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الغائب الأكبر

أحمد شاملو...  

»هواء نقي«

في رئة القصيدة 

الفارسية الحديثة

كلمات

شتاتوجوهمن النهر إلى البحرالبلاد

النكبة الدائمة

والشعب الفدائي

فيصل حوراني...

العائد من »دروب المنفى« 

مات
ّ

مقابر المخي

تضيق باللاجئين
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اعترافات ديفيد شينكر
حلفاؤنا المرشحون نرجسيون وشخصانيون سيأكلون بعضهم

حاولنا مع رجال أعمال وإعلاميين شيعة مواجهة حزب الله
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3لبنان2 لبنان

انتخابات 2022 

علي مراد

الجمعة »معهد واشنطن  أمس  عقد 
لـــســـيـــاســـات الــــشــــرق الأدنــــــــى« نــــدوة 
عنوان  »Zoom« حملت  تطبيق  عبر 
»ديـــنـــامـــيـــات حـــــزب الـــلـــه والــشــيــعــة 
ــان: الــــتــــحــــدّيــــات  ــنــ ــبــ وانــــتــــخــــابــــات لــ
السياسية«.  والــتــداعــيــات  والــفــرص 
المــعــهــد روبــــرت  مـــديـــر  ــنــــدوة  الــ أدار 
ساتلوف، وشارك فيها كل من حنين 
غــــدار الــبــاحــثــة فـــي المــعــهــد، وبــشــار 
الجامعة  فــي  الفلسفة  أســتــاذ  حيدر 
ــيـــروت، إلـــى جــانــب  الأمــيــركــيــة فـــي بـ
ــد شـــيـــنـــكـــر، الــــبــــاحــــث الـــعـــائـــد  ــيـ ــفـ ديـ
إلـــى »مــعــهــد واشــنــطــن« مــنــذ كــانــون 
لعامين  شغل  بعدما   ،2021 الــثــانــي 
مــنــصــب مـــســـاعـــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــــى.  الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنـ
تــــنــــاوب المــــشــــاركــــون عـــلـــى الــحــديــث 
فــي الــنــدوة الــتــي اســتــمــرّت لحوالي 
ســاعــة و20 دقــيــقــة، قـــدّم خــالــهــا كل 
يهما عن بيئة 

َ
من حيدر وغدار رؤيت

حزب الله وما ستحمله الانتخابات 
عة. مداخلتا الاثنين 

ّ
من نتائج متوق

ل للرجل الأبيض 
ّ
وَا من التذل

ُ
لم تخل

ــرّ فــي  ــ ـ
ُ
ــط ــ )الــــصــــهــــيــــونــــي(، الـــــــذي اضـ

أهالي ضحايا »مركب المــوت« من آل 
قــدّم مساعدة مالية  الدندشي، حيث 
إلى العائلة نيابة عن العشائر. على 
إثر وصول الدعم، قام عدد من وجهاء 
العائلة باستخدام الأموال في سبيل 
ليل  فردية، وتوزيعها  أسلحة  شــراء 
الخميس على مقربين منهم. وأفادت 
ــقــــاءات عــقــدت  مــــصــــادر أمـــنـــيـــة عــــن لــ
ــفـــق خــالــهــا  ــاء، اتـ ــ ــيـ ــ فــــي بـــعـــض الأحـ
عــلــى تنفيذ تــحــرك احــتــجــاجــي أمــام 
ســراي طرابلس وإقامة صلاة وسط 
الصوت للإسراع في  ورفــع  الطريق، 
انــتــشــال أجــســاد أبــنــائــهــم المــدفــونــن 
بــالمــركــب فــي قــعــر الــبــحــر. ويــبــدو أن 
هناك من يريد جعل التحرّك مفتوحاً 
حتى نهار الأحد. وسط مخاوف من 
ذهـــاب الأمـــور إلــى مواجهة فــي حال 

قرر الجيش فتح الطريق.
الـــســـخـــونـــة الــــتــــي تـــخـــشـــاهـــا الـــقـــوى 
الأمـــنـــيـــة فـــي طـــرابـــلـــس، تـــرافـــقـــت مع 
رصد دعوات لأنصار تيّار المستقبل 

اقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــمـــنـــاطـــق الـــشـــيـــعـــيـــة، 
لــلــمــســاعــدة عــلــى إضـــعـــاف اعــتــمــاد 
ــزب الــــلــــه«.  ــ ــ ــلــــى حـ ــذه المــــنــــاطــــق عــ ــ ــ هـ
ـــه كــان 

ّ
ووصـــــف شــيــنــكــر الــعــمــل بـــأن

معتبراً  الأهـــداف،  لتحقيق  »بجهد« 
حـــــــرِز كــبــدايــة، 

ُ
أ ــقـــدّم  ــتـ الـ  »بـــعـــض 

ّ
أن

ولكن لأسباب عديدة ومنها انفجار 
كمَل الجهود«.

َ
ست

ُ
المرفأ لم ت

قـــد  كـــــــــان  عــــــشــــــاء  أهـــــــــم   
ّ
أن يُــــــــذكَــــــــر 

ــال  ــ ــمــ ــ ــــع شــــيــــنــــكــــر بــــــرجــــــال الأعــ ــمـ ــ جـ
والــشــخــصــيــات الــشــيــعــيــة المــعــارِضــة 

حين من حلفائه:
ّ

م المرش
ّ

ديفيد شينكر )بالصوت والصورة( يقي

ون سيأكلون بعضهم  بعضاً!
ّ

ون وشخصاني
ّ

نرجسي

نصرالله: سنقود معركة الإنماء واللامركزية الإدارية
ــيــــروت، لمـــواجـــهـــة الـــقـــوى الــتــي  فـــي بــ
ــانــــت« الـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري  »خــ
وقـــــررت خــــوض الانـــتـــخـــابـــات. وكـــان 
ــن الـــتـــيـــار  ــ ــوة نـــاشـــطـــن مـ ــا دعــــــ ــتــ لافــ
ــتــــوى  ــفــ الــ دار  تــــــــرك  إلــــــــى  وكــــــــــــــوادر 
بـــعـــيـــدة مــــن الـــســـجـــالات الــســيــاســيــة 
والانــتــخــابــات. وجـــاءت هــذه المواقف 
رداً على الضغط من قبل دار الفتوى 
)بــطــلــب ســـعـــودي( لــتــعــطــيــل مفعول 
قرار الرئيس الحريري بالعزوف عن 

الانتخابات.
ــات المـــاضـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــلــــت فـــــي الـ وســــجــ
تحركات في مناطق بمحاذاة الطريق 
الجديدة وقصقص في بيروت، أبقيت 
تـــحـــت الــــرصــــد الأمــــنــــي، فــيــمــا بــــرزت 
احتمال  عــن  الــواجــهــة معلومات  إلــى 
قــد تتولى  تــحــركــات مماثلة  حــصــول 
خلدة  عــرب  مــن  مجموعات  تنفيذها 
ــيــــروت –  ــريـــق الـــســـاحـــلـــي بــ عـــلـــى الـــطـ

صيدا.
)الأخبار(

نـــجـــح حـــــزب الـــلـــه فــــي تــنــظــيــم حــشــد 
شعبي كبير يومَ أمس في البقاع، كما 
 فـــي الــضــاحــيــة والــجــنــوب. 

ً
فــعــل قــبــا

ــام الـــســـيـــد حــســن  ــعــ ــلــــق أمـــيـــنـــه الــ وأطــ
ــلـــى أن  ــلـــه مــــواقــــف شـــــــددت عـ نـــصـــرالـ
لــلــوائــح الــحــزب وحلفائه  الــتــصــويــت 
ــار مــعــركــة الـــدفـــاع عن  تـــنـــدرج فـــي إطــ
المــقــاومــة، مــجــدداً الــوعــد بــالمــزيــد من 
ــة لــتــحــقــيــق  ــ ــــدولـ ــن داخــــــل الـ الـــعـــمـــل مــ

الإنماء في البقاع كما في كل لبنان.
وخاطب نصرالله أهل البقاع بالقول: 
»أنتم أهل المقاومة وزندها وقبضتها 
وعاطفتها  وقلبها  وعيونها  وعقلها 
وحـــضـــوركـــم فـــي هــــذا المـــهـــرجـــان هو 
دلــــيــــل ورســــــالــــــة وجــــــــــواب واضــــــــح«. 
وأضاف: »ما هو ردكم على كل الذين 
يــتــآمــرون عــلــى المــقــاومــة وســاحــهــا؟ 
ــآمـــرون عـــلـــى تــضــحــيــاتــكــم  ــتـ ــــؤلاء يـ هــ
وعــلــى انــتــصــاراتــكــم ويــجــب أن يكون 
ــار بــهــذا المــســتــوى  جــوابــكــم فــي 15 أيــ
يــــوم  فــــــي  »الاقـــــــــتـــــــــراع  أيـــــــضـــــــا«، لأن 

الانــتــخــاب هــو رســالــة لــكــل المتآمرين 
المــقــاومــة وســاحــهــا ومستقبل  عــلــى 
ــه  ــلـ ــرالـ ــيــــن«. وعـــــــــرض نـــصـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــلــــحــــمــــات الـــــتـــــي يـــشـــنـــهـــا خـــصـــوم  لــ
تــتــنــاولــه شخصياً  المـــقـــاومـــة والـــتـــي 
المتكررة  الإشـــارات  وخصوصاً  أيضاً 
ــلـــحـــاضـــريـــن:  إلـــــــى إصــــبــــعــــه، وقــــــــال لـ
الشطب  لــوائــح  على  »اســمــي مكتوب 
الذي  لكن لا يمكنني أن انتخب، لكن 
مرفوعاً  ويبقيه  الإصــبــع  هــذا  يحمي 
وعــامــة لإلــحــاق الغيظ فــي قلوب كل 

الأعداء هو أصابعكم«.
واســتــعــرض نــصــرالــلــه مــوقــع الــبــقــاع 
من غربه ووسطه وشرقه وشماله في 
تأسيس وحماية المقاومة وإنجازاتها 
ضد إسرائيل وضد التكفيريين. وأكد 
الله  الجاد من قبل حــزب  العمل  على 
بــالــتــعــاون مـــع جــمــيــع نــــواب المنطقة 
أجـــل تحصيل خــطــوات عملانية  مــن 
مــن قــبــل الـــدولـــة لأجـــل إنــمــاء المنطقة 

وتحقيق اللامركزية الإدارية.

إلى ذلك، ووسط استمرار التحضيرات 
وزارة  الأحــد، وضعت  ليوم  الرسمية 
المــالــيــة تـــصـــوراً لــلــقــيــمــة المــالــيــة الــتــي 
الأمنية  الأجــهــزة  لعناصر  صرف 

ُ
ست

ــاء مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي  ــقــ ــة لــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
أن  الانتخابات، على  نهار  أمــن  حفظ 
يــتــم صــــرف الـــبـــدلات الـــيـــوم. وعــلــمــت 
»الأخبار« أن قيمة الاعتماد تقارب 90 
مليار ليرة لبنانية، 40 ملياراً لصالح 
قوى الأمن و40 أخرى إلى الجيش، 5 
مليارات للمديرية العامة لأمن الدولة 
للأمن  العامة  للمديرية  مــلــيــارات  و5 
الــعــام. وعلمت »الأخــبــار« أن المديرية 
أتــمّــت، الخميس  الــدولــة  العامة لأمــن 
المــــــــاضــــــــي، جــــــداولــــــهــــــا بـــالـــعـــنـــاصـــر 
المستحقة للدعم وأرسلتها إلى وزارة 
ــيـــة، وشــمــلــت مـــا يـــقـــارب 4 آلاف  ــالـ المـ
عــنــصــر، تـــم تــصــنــيــفــهــم بـــن عــنــاصــر 
مـــيـــدانـــيـــة ســـيـــنـــالـــون مـــلـــيـــونـــي لــيــرة 
ألف  و500  مليوناً  واحتياط  لبنانية 
تتقاضى  لوجستية  وعــنــاصــر  لــيــرة، 

ــهــمــا 
َ
ــــى أن يُــســكِــت نـــهـــايـــة الــــنــــدوة إلـ

ليتحدّث الأشكنازي شينكر.
في مداخلته، بدأ شينكر باستعراض 
بــوش  ــورج  جــ الــرئــيــس  إدارات  أداء 
الابــن ثــم بــاراك أوبــامــا، وصــولًا إلى 
الأول   

ّ
أن مــعــتــبــراً  ــرامــــب،  تــ ــد  ــالــ دونــ

»اســتــغــال  كـــان الأكـــثـــر اســـتـــعـــداداً لـــ
الـــفـــرص الــحــيــويــة ضـــد حـــزب الــلــه« 
عندما انحازت إدارته لأجندة فريق 
الحريري  اغتيال رفيق  آذار بعد   14
ـــهـــم 

ّ
ات لـــكـــن شــيــنــكــر  عــــام 2005.  فـــي 

ها »ألغت برامج في 
ّ
إدارة أوباما بأن

لــبــنــان كــانــت قــائــمــة مــع شخصيات 
الأمــر  الــلــه،  لحزب  مناهضة  شيعية 
الذي جعل الضغوط على حزب الله 
إن أوباما فعل ذلك  تتلاشى«، وقال 
بحجة التوجّه حينها للتوصل إلى 
ادّعــى  إيــران. ثم  النووي مع  الاتفاق 
ــيــــركــــي الـــســـابـــق  ــلـــومـــاســـي الأمــ ــدبـ الـ
تــمــلــك  ــــت  ــانـ ــ »كـ ــــب  ــرامـ ــ تـ إدارة   

ّ
بــــــــأن

ــدّدة الأوجــــــــه«،  ــعــ ــتــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــ
أوّلًا  عــديــدة«.  »أنــشــطــة  عــن  متحدّثاً 
والأهــــــم، بــحــســب شــيــنــكــر، مــحــاولــة 
الله(  )حـــزب  مة 

ّ
المنظ »مــنــع حــصــول 

على المداخيل المالية«.
يكشف  بالتحديد،  النقطة  هــذه  فــي 
شــيــنــكــر، لــلــمــرة الأولـــــــى، وبــصــوتــه 
مــبــاشــرة، عــن دور إدارة تــرامــب في 
تسريع حــصــول الانــهــيــار المــالــي في 
لبنان عندما قال بالحرف )ضاحكاً 
عقوبات  »فرضنا  شامتة(:  بطريقة 
عــلــى مــؤســســات حـــزب الــلــه المــالــيــة، 
على  حريصين  ا 

ّ
وكن الجمّال.  كبنك 

ــد قـــيـــام  ــعـ ـــك مــــبــــاشــــرة بـ ــ ــنــــة ذلـ مــــزامــ
الائتماني  للتصنيف  موديز  وكالة 
اليوم  لبنان، وفي  بخفض تصنيف 
على  العقوبات  فــرض  ا 

ّ
أعلن التالي 

ا نحن من يقف 
ّ
بنك الجمّال، لكن كن

ــرار خــفــض تــصــنــيــف لــبــنــان  خــلــف قــ
الائتماني«.

عن  الكشف  طالت  اعترافات شينكر 
الاستثمار  مشروع  تفاصيل  بعض 
 
ّ
أقــرّ بأن المــدنــي«، فهو  في »المجتمع 
»الفرص  عن  تبحث  كانت  واشنطن 
»هــنــاك   

ّ
أن رأت  وهــــي  الــســيــاســيــة«، 

فــرصــة لــهــزيــمــة حــــزب الــلــه كــمــا في 
وهنا   .»)2016( البلدية  الانتخابات 
ــاســـي  ــومـ ــلـ ــدبـ ــد، الـ ــيــ ــفــ ــهـــد ديــ ــتـــشـ اسـ
الأمــيــركــي الــســابــق، بــحــالــة »بــيــروت 

مدينتي« خلال الانتخابات البلدية، 
هذه  على  »البناء  أرادوا  هم 

ّ
إن وقــال 

 
ّ
الــتــجــربــة«. لــكــن شــيــنــكــر ادّعــــى بـــأن

ــانـــت مـــتـــواضـــعـــة مــنــذ  ــات كـ ــعـ ـ
ّ
ــوق ــتـ الـ

 
ّ
ـــا نـــؤكّـــد أن

ّ
الـــبـــدايـــة، وأضـــــــاف: »كـــن

مة )حزب الله( ليست غير 
ّ
هذه المنظ

للهزيمة«. قابلة 
ــلــــق »قــــــوى  ــار بــــخــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وعــــــــن الاسـ
بــديــلــة«، قـــال شينكر »زرعــنــا رجــال 
أعمال شيعة، وخلال توليَّ منصبي 
لشؤون  الخارجية  لــوزيــر  كمساعد 

الـــشـــرق الأدنـــــى ســـافـــرت إلــــى لــبــنــان 
ــي كــل  ــ ــ ــــاث مـــــــــرات، وفـ ــ مــــرتــــن أو ثـ
على  علانية  لقاء  عــقــدتُ  المناسبات 
الــــعــــشــــاء مــــع رجـــــــال أعــــمــــال شــيــعــة 
ــــزب الــــــلــــــه«. ومـــــدح  ــــحـ مــــعــــارضــــن لـ
شـــيـــنـــكـــر »الــــصــــحــــافــــيــــن الـــشـــيـــعـــة 
المـــعـــارضـــن لـــحـــزب الــــلــــه«، مــســمّــيــا 
ه كان 

ّ
إن قال  الذي  موقع »جنوبية«، 

عليهم.  ويــعــوّل  باستمرار  يلتقيهم 
ــكـــرة  ــنـــا أن »الـــفـ يـــكـــشـــف شـــيـــنـــكـــر هـ
لفرص  الترويج  في  ص 

ّ
تتلخ كانت 

فــي   2019 ــــول  ــلــ ــ أيــ  10 ــــي  فــ ــل  حــــصــ
أسابيع  خمسة  قــبــل  ن.«،  »م.  مــنــزل 
مـــن انــــــدلاع تـــظـــاهـــرات 17 تــشــريــن. 
وبــــحــــســــب شـــيـــنـــكـــر، فـــــــإن كـــــل هــــذه 
ات والمــآدب مع رجــال الأعمال  اللقاء
ــري بـــتـــرتـــيـــب  ــ ــجـ ــ ــت تـ ــ ــانـ ــ الــــشــــيــــعــــة كـ
 
ّ
مـــن لــقــمــان ســلــيــم، الــــذي كــشــف بـــأن

ــلـــت له  »الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة أرسـ
ض  ه معرَّ

ّ
قبل 8 سنوات تحذيراً بأن

للاغتيال«.
ــنــــتــــائــــج الـــتـــي  ــلــ ــه لــ ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ وعــــــــن تـ

ســـتـــفـــرزهـــا الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــه »عـ ــ ــ

ّ
ــال شــيــنــكــر إن ــ قـ

الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي حـــصـــلـــت عـــام 
سع في 

ّ
2019، والسخط الشعبي المت

 الانتخابات ستغيّر 
ّ
لبنان، لا أرى أن

الــوضــع بشكل درامــاتــيــكــي«. وعــرّج 
ــيــــركــــي الـــســـابـــق  ــلـــومـــاســـي الأمــ ــدبـ الـ
عــلــى مــســألــة الـــهـــجـــوم عــلــى الــتــيــار 
ــه 

ّ
أن على  و»تــصــويــره  الحر  الوطني 

الله،  بــاب علاقته بحزب  من  فاسد« 
ه ليس من الواضح إن كان 

ّ
معتبراً أن

خيارات  على  ر 
ّ
سيؤث الأسلوب  هــذا 

كما  المسيحية  التصويتية  القاعدة 
يراد لها.

وكان لافتاً ما قاله في هذا السياق، 
»المــــعــــارضــــة   

ّ
لأن ــه  ــ ــفـ ــ أسـ أبـــــــــدى  إذ 

ــــع، وتــمــتــلــئ  ــريـ ــ مــنــقــســمــة بـــشـــكـــل مـ
بالقادة النرجسيين والشخصانيين 
الذين هم مهتمون أكثر بأن يتزعّموا 
أحزابهم، على أن يتوحّدوا للإطاحة 
بالنخبة الفاسدة«. واشتكى شينكر 
المعارضين  حين 

ّ
المرش عدد  كثرة  من 

حوالي  »هناك  متعجّباً:  قــال  عندما 
الانتخابات،  في  ح 

ّ
يترش حــزب   100

ــزاب المـــعـــتـــادة وأيـــضـــا كـــل هــذه  ــ الأحــ
الأحــــزاب الــصــغــيــرة، وأخـــمّـــن بأنهم 
ــعـــضـــا ولــــن  ــلــــون بـــعـــضـــهـــم بـ ــأكــ ــيــ ســ
يربحوا ما يكفي من المقاعد لإحداث 

تحوّل في التوازن«.
ــن  ــر حـــــــديـــــــثـــــــه عــ ــ ــكــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وخـــــــــتـــــــــم شــ
ــــات و»قــــــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر«  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
 
ً
بالقول: »أنا شخصياً لست متفائلا

 
ّ
بـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات ولا أعــتــقــد بـــأن

تــراهــن  أن  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  عــلــى 
على هــذه الانــتــخــابــات. هــنــاك نظام 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــي لـــبـــنـــان، والانـ ـــل فــ

ّ
مـــعـــط

ــوانـــن انــتــخــابــيــة كـــهـــذه لــن  بــمــثــل قـ
تصلحه بشكل واضح«.

ض التصنيف الائتماني وعاقبنا البنوك )أرشيف(
ّ

عملت مع إعلاميين ورجال أعمال شيعة لمواجهة حزب الله ونحن من خف

نسبة المتردّدين في إعلان موقفهم 
الانتخابي لا تزال مرتفعة في كل 

استطلاعات الرأي، بما فيها تلك التي 
جرت في الأسبوع الأخير. المتردّد هذا لا 

ع مقاطع حكماً، أو أنه 
َ
يعني أن المستطل

ليس صاحب موقف. بل هو إمّا أنه لا 
يريد إشهار موقفه الآن، أو ينتظر تطوراً 

ما قبل اتخاذ قراره يوم غدٍ الأحد. لكنّ 
ارتفاع هذه النسبة سيكون له تأثيره على 

النتائج وعلى مصير مقاعد كثيرة.
مع ذلك، يجدر بالجميع إدراك أن 15 أيار 

ليس الحدث الذي يقرر مصير لبنان، وأن 
هذه الانتخابات، على وجه التحديد، ليست 

الوسيلة لقلب الطاولة أو قلب النظام. بل 
هي مناسبة تتيح قياس المزاج العام الذي 
تبدّل كثيراً خلال الأعوام الأربعة الماضية.

حدث الأحد يمكن وضعه، ببساطة، 
ضمن سياق السجال حول الخيارات 

الفردية أو العامة عند اللبنانيين. لكنها 
خيارات غير كافية لنقل لبنان من ضفة 

إلى أخرى. ولا تعني حكماً سلطة من نوع 
مختلف. ولا تتيح بالتأكيد وضع دستور 

جديد للبلاد.
حدث الأحد سيُظهِر، مع الأسف، حجم 

الاحتقان لدى الناس من تحت، بكل 
خلفياتهم السياسية والطائفية والمذهبية 

والاقتصادية والطبقية والجندرية، إضافة 
إلى الذائقة الثقافية على ندرتها. وهو 

احتقان يسمح بتقدير أن لبنان جاهز 
للانفجار في كل لحظة. لكنّ الانفجار 
ليس محسوماً بحجمه أو طبيعته أو 

نتائجه. وما في ذاكرتنا الطريّة هو 
انفجار الحروب الأهلية على أنواعها، 

وهي حروب لا تنتج سوى الخراب والمزيد 
من الإحباط. والخشية أن يكون البعض 
في لبنان قد أوصله اليأس إلى تفضيل 

الحرب على الحوار والفوضى على 
الترميم.

صحيح جداً أن التصويب على المقاومة 
هو عنوان رئيسي عند غالبية القوى 

الخارجية التي تملك نفوذاً حقيقياً في 
لبنان. وهو عنوان لدى فرق ومجموعات 

وقوى لبنانية لا تريد المقاومة من 
أساسها. لا تريد فكرة المقاومة ولا هدفها 

ولا تحمّل كلفتها. ولم تكن تريدها منذ 
اليوم الأول. لكنها صارت تعارضها 
وتعاديها وتعمل ضدّها لأن الخارج 

المتضرّر من المقاومة قرّر معاقبة الجميع 
إذا لم يثوروا ضدّها. بهذا المعنى، فإن 

التحول في موقف معارضي المقاومة هو 
الانتقال من مرحلة اللامبالاة إلى مرحلة 

التصدّي للمقاومة خشية تعرّضهم 
لعقاب أولياء الأمر والنعمة في الخارج.

لكنّ الصحيح، أيضاً، أن في حدث الغد 
غضباً كبيراً على واقع السلطة القائمة. 

، بل 
ً
والسلطة، هنا، ليست عنواناً مجهولا

هو واضح المعالم. بهذا المعنى، ستصاب 
المقاومة بطلقات كثيرة كونها تقف 

في مربّع يتواجد فيه فاسدون ممن لا 
يريدهم الناس. وفي هذه اللحظة، سيكون 

من الصعب على المقاومة تمييز نفسها 
بقوة. صحيح أن كل من يتهمون المقاومة 
بحماية الفساد إنما يُخفون حقيقة أنهم 

. وصحيح أن 
ً
لا يريدون المقاومة أصلا

معظم من يهاجمون المقاومة لا يبادرون 
إلى أيّ فعل ضد الفاسدين الحقيقيين. 

لكنّ الصحيح، أيضاً، أن من سيخرجون 
غداً للتصويت دعماً للمقاومة، سيرفعون 

الإثنين السؤال المباشر في وجهها، 
طارحين مسألة الإصلاح.

ل في أن 
ّ
لكنّ الحقيقة المؤلمة تتمث

الناس لا يزالون يستمعون إلى قوى 
وشخصيات ساهمت في قتلهم مرات 
ومرات خلال عقود. والحقيقة المؤلمة أن 

هناك مجموعات بشرية كبيرة في لبنان 
لا تزال تقبل بالسير خلف زعامات 

طائفية ومناطقية ومذهبية، كانت ولا 
تزال أصل البلاء في هذا البلد. وعلى 

الناس الذين اختاروا الوقوف مجدّداً أمام 
هذه الزعامات تحمّل مسؤولية أفعالهم، 

 الواجب هو الامتناع عن 
ّ

خصوصاً أن أقل
التصويت إذا لم يجدوا البديل المناسب. 
لكنّ استسلامهم لهذه الزعامات بحجة 

الخوف والخشية على الجماعة من الآخر، 
فعل انتهازيّ يمنع على صاحبه ادّعاء 

الرغبة بتغيير حقيقي في البلاد...
ه، ثمّة حدث مركزي يُعطي 

ّ
إلى ذلك كل

الانتخابات معناها السياسي اليوم، 
وهو يتصل بقرار سعد الحريري، 

ة في لبنان، العزوف 
َّ
ن أقوى الزعماء السُّ

عن المشاركة في الانتخابات. هو حدث 
الغياب الذي لم يظهر أن في إمكان أحد، 

من مريديه أو منافسيه أو خصومه، 
 الأصوات التي ستصبّ 

ّ
تعويضه. وكل

في مصلحة مرشحين ينطقون بلسان 
 
ً
الحريرية التفافاً، لا تعني شيئاً قابلا

للصرف طالما تمسّك الحريري بقراره. 
نصِف لانتخابات 

ُ
لذلك، فإن العنوان الم

يوم غدٍ الأحد يبقى محصوراً في عبارة 
شديدة الصراحة: سعد الحريري الغائب 

الحقيقي!
أمر أخير، حتى لا يكون هناك التباس 

 
ً
عند أحد. وهو أن الإثنين سيكون فعلا

يوماً آخر، وسيدخل اللبنانيون في 
دوّامة جديدة من القهر ريثما يصار إلى 
تركيب تسوية جديدة، ترعاها وتموّلها 
جهات خارجية، وتتيح هدنة جديدة بين 
بهم المزيد من الويلات في 

ّ
اللبنانيين تجن

زمن الحروب الكبرى. وكل من يعتقد 
أن هناك وسيلة للتعايش بغير الحوار، 

مجنون ومجنون ومجنون حتى ينقطع 
النفس!

حدث الأحد: غياب الحريري!

ابراهيم الأمين

الصحيح، أيضاً، أن من سيخرجون 

غداً للتصويت دعماً للمقاومة، 

سيرفعون الإثنين السؤال المباشر في 

وجهها، طارحين مسألة الإصلاح
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ــرة. وقــــــد أثـــــــــارت طــريــقــة  ــ ــيـ ــ مـــلـــيـــون لـ
 قـــوى 

َ
ــن ــ ــتـــســـاب الــــبــــدلات جــــــدلًا بـ احـ

الأمن والجيش، التي اعتبرت قيادته 
امتلاك  بفعل  عــادلــة  الــبــدلات غير  أن 
ــهـــام أوســـع  الــجــيــش لــعــديــد أكـــبـــر ومـ

لعناصره.  أقل  مالية  استفادة  مقابل 
ــد الـــجـــيـــش بــــن 70 إلـــى  ــديـ ويــــقــــدّر عـ
80 ألــفــا بــن ضــابــط ورتــيــب وجــنــدي 
سيشارك معظمهم بالاستنفار العام، 
ــل فـــــرد مــنــهــم  ــا يــعــنــي أن حـــصـــة كــ مــ
تــتــراوح بــن 500 إلـــى 700 ألـــف ليرة 

لبنانية كأقصى حد.
وكــــــــان عـــــنـــــوان الانــــتــــخــــابــــات مـــــادة 
رئيسية أمس في خطب أئمة المساجد 
لــيــوم الــجــمــعــة، ولــوحــظ أن مساجد 
ــيـــزت بـــــدعـــــوات مــكــثــفــة  ــمـ الــــشــــمــــال تـ
بوصفها  الانتخابات  في  للمشاركة 
لدعوة مفتي  تلبية  »واجباً شرعياً« 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة الــشــيــخ عبد 
اللطيف دريان بقصد مواجهة خطة 
تـــيّـــار المــســتــقــبــل لــتــوســيــع المــقــاطــعــة. 
وأدّى هذا التعارض إلى بروز حالات 
 
ً
تــوتــر وخــافــات بــن المشايخ نصرة

لــتــيّــار المستقبل فــي طــرابــلــس. وكــان 
لافتاً زيارة أحد مشايخ عرب خلدة، 
ــــدان«، مــقــام عــزاء  »أبــو زيـ المــعــروف بـــ

قبل ساعات من انطلاق الانتخابات 

ف اعترافات بالصوت 
ّ

النيابية، تتكش

والصورة عن الدور الأميركي في 

تسريع حصول الانهيار المالي في 

لبنان، والأخطر، حجم التعويل الذي 

كان لدى واشنطن، في مرحلة ما، 

على مجموعات 17 تشرين، سعياً 

إلى إضعاف حزب الله وحلفائه. هذه 

بون من 
ّ

الاعترافات لم يكشف عنها مقر

 عن 
ً

ة نقلا
ّ

دوروثي شيا ولا وسائل إعلامي

مصدر أميركي، بل أتت على لسان ديفيد 

شينكر، الأب الروحي لمشروع الاستثمار 

الأميركي في مجموعات »الثورة« 

والتغيير بعد 17 تشرين الأول 2019

سجال بين قوى 

الأمن والجيش حول 

البدلات المالية وخشية 

من توترات مع أنصار 

»المستقبل« في 

بيروت وطرابلس

 بنتائج 
ً
لست متفائلا

الانتخابات وأدعو الإدارة 

إلى عدم الرهان على 

تغيير في لبنان
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لينا فخر الدين

يــعــود أهــالــي عــرســال بــالــذاكــرة إلــى 
نـــحـــروا  حــيــنــمــا   ،2018 نـــيـــســـان   22
الــــخــــراف لــلــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
بـــلـــدتـــهـــم. يـــومـــهـــا، ضـــرب  ــــذي زار  الــ
 :

ً
ــة الــرئــيــس« على صـــدره قــائــا »دولـ

ــال بـــالـــغـــن بــعــد  ــ ــــرسـ »لــــــن تـــشـــعـــر عـ
 النظر 

ّ
الـــيـــوم. ســأبــقــى مــعــكــم بــغــض

ات، والمــهــم حــق عــرســال  عــن أي ولاء
على الــدولــة. هــذا الــتــزام سعد ​رفيق 

الحريري​ لكم«.  
مــــرّت 4 ســـنـــوات بــالــتــمــام والــكــمــال، 
ــراً عـــلـــى ورق.  ــبــ ــي الالــــــتــــــزام حــ ــقــ وبــ
 
ّ
ــح نــســيــه الــحــريــري، لكن عــلــى الأرجــ
ــلـــة« لا يــــزالــــون يـــتـــذكّـــرون.  »الـــعـــراسـ
التزموا  مــا  ــذوا 

ّ
نــف فهم، مــن جهتهم، 

بــه عــنــدمــا تــوجّــه أكــثــر مــن 10 آلاف 
مــن أصـــل 24 ألـــف نــاخــب إلـــى مــراكــز 
ــراع، وكـــــان لــائــحــة المــســتــقــبــل  ــ ــتـ ــ الاقـ
)7800 صـــوت(،  ــد  الأسـ حــصّــة  منهم 
البلدة بكر الحجيري  ابــن  نــال منها 

أكثر من 5 آلاف صوت. 
الـــحـــجـــيـــري  هــــــانــــــي«  »أم  تــــضــــحــــك 
وهــي تتلو لائــحــة وعـــود الــحــريــري، 
ــالـــي  ــتـــه أحــــمــــد، لأهـ ــمّـ ــلـــه ابـــــن عـ ــبـ وقـ
الثلج«:  »لوح  المنطقة وسُجّلت على 
»وعـــــدونـــــا بــــفــــرص عـــمـــل وخــــدمــــات 
ــيـــار  تـ يـــقـــفـــل  أن  ــبــــل  قــ ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
في  له  التابع  المستوصف  المستقبل 

البلدة«.
لـــم يــكــن الـــحـــريـــري، ولا غـــيـــره، يــومــا 
له  »الــعــراســلــة«. مناصرتهم  لـــ ســنــداً 
كــانــت أقـــرب إلــى التعاطف مــع »ابــن 
أربكهم  ذلـــك،  رغــم  الــســنــي«.  الشهيد 
ـــن تـــــركـــــنـــــا؟«، تـــســـأل  ــ ــه. »لمــ ــافــ ــكــ ــتــ اعــ
»أم مــحــمّــد« الــجــالــســة عــلــى كــرســي 
ــنــــزل »عــلــى  مــــن الــــقــــش فــــي بــــاحــــة مــ
ــاطــــون«، كــمــعــظــم بـــيـــوت الــبــلــدة  ــبــ الــ
ــة  ــ ــة بـــعـــشـــوائـــيـــة داخـــــــل الأزقــ ــيّـ ــنـ ــبـ المـ

الضيّقة. 
ــالــــي عـــرســـال  ــا، لا يـــعـــرف أهــ ــ ــــاسـ أسـ
زعــيــمــا ســيــاســيــا أنصفهم.  أن  يــومــا 
ملجأهم.  كــان  منصور  ألبير  وحــده 
ارتـــوازيـــة  بــئــر  أول  عــــام 1980 حــفــر 
ف عرسال عن الشرب من مياه 

ّ
لتتوق

اللبوة. كانت أبواب ابن رأس بعلبك 
مفتوحة لهم. أدخل قسماً كبيراً من 
أبنائهم إلى السلك العسكري عندما 

فتور انتخابي في عرسال: العتب على  الحريري ليس على قدر المحبة!
ترشيح أربعة من أبناء عرسال

إلى الانتخابات لم يكن كافياً لإثارة 

الحماسة فيها. للمقاطعة الحريرية 

»العراسلة« هموماً  تأثيرها، لكن لـ

أخرى. البلدة التي رفعت صور عبد 

الناصر وأرادت أن تكون رأس حربة 

لإسقاط بشار الأسد، ركنت أخيراً إلى أنها 

كانت ضحية في الصراع الاقليمي. 

لذلك يبدو أنها ارتضت ألا تغضب أحداً. 

فرغم الفتور، ستكون للجميع حصة 

من الصحن العرسالي... بما فيهم 

القوات بفعل المال الانتخابي، رغم 

سقوط 43 شهيداً من أبناء البلدة على 

أيدي عناصرها

ر على وعود الحريري
ّ

تحس

وانزعاج من أداء السنيورة 

ة قواتية لشراء الأصوات
ّ

وميزاني

انتخابات 2022 

كان السنيورة مصراً على الحجيري 
بــســبــب وجـــــود مـــرشـــح مـــن الــعــائــلــة 
الكبرى فــي البلدة )أكــثــر مــن 6 آلاف 
ناخب( على لائحة الثنائي، ما يثير 
ــرى من  ــ خـ

ُ
»نـــقـــزة« لـــدى الــعــائــات الأ

»الــقــرار  على  »الحجيريين«  سيطرة 
المحلي« )نائب حالي، رئيس بلدية، 
ــام الـــبـــلـــدة، مــنــســقــو الأحـــــــــزاب...(،  ــ إمـ

بــــوجــــود 3 مـــرشـــحـــن مــــن الــعــائــلــة 
نفسها التي تنقسم إلى 4 فروع: أبو 
الــنــائــب بكر  )مــنــهــم  عــلــي، مصطفى 
والمرشحان ملحم ومحمّد محمود(، 
أبــو قاسم وأبــو زيــدان )منهم زيــدان 
ــــري(. أرادهــــــــــــا الـــســـنـــيـــورة  ــيـ ــ ــــجـ ــــحـ الـ
ــوات  ــ »ضــــربــــة مـــعـــلـــم« لــتــشــتــيــت أصـ

»الحجيريين«.

أســهــم محمد   
ّ
أن يــؤكــدون  متابعون 

مــحــمــود الــحــجــيــري تــبــدو مــرتــفــعــة، 
وهــــــــو مــــــا ظــــهــــر خــــــــال المــــهــــرجــــان 
ــبـــوع  ــامــــه الأسـ الانـــتـــخـــابـــي الــــــذي أقــ
المـــاضـــي، إضـــافـــة إلـــى كـــون الأســتــاذ 
ــــوي مـــحـــبـــوبـــا مـــــن تـــامـــذتـــه  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــتــــه لــكــل  ــلــــدة ومــــعــــارضــ ــبــ وأبـــــنـــــاء الــ
عليه  يؤخذ  فيما  السياسيّة.  القوى 
مــحــاولــتــه الــتــنــصّــل مــن تــاريــخــه في 

حزب البعث العربي الاشتراكي. 
المــصــادر نفسها،  ذلـــك، بحسب  رغــم 
ــالــــي حـــصـــة مــن  ــرســ لـــكـــل مــــرشــــح عــ
و1200   800 بـــن  ـــــــراوح 

ُ
ت الأصـــــــوات 

من  حتى  المرشحين،  كل  أن  باعتبار 
خارج البلدة، »يأكلون« من الصحن 
انـــتـــخـــابـــات 2018،  فــــي  ــالـــي.  الـــعـــرسـ
 200 مــن  أكثر  الثنائي  مرشحو  نــال 
ــواء جــمــيــل الــســيّــد 200  ــلـ صــــوت، والـ
ــثــــر مــن  ــنـــصـــور أكــ ــــوت وألـــبـــيـــر مـ صــ
400... غير أن ما قد يغيّر في معادلة 
ــا يــــتــــردّد فــــي الــبــلــدة  الأرقــــــــام هــــو مــ
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة  عـــن وضــــع حــــزب الـ
لــعــرســال  دولار  ألــــف   400 مــيــزانــيّــة 
ثلاثة  خسارتها  لتعويض  وحــدهــا، 
مـــرشـــحـــن شـــيـــعـــة عـــلـــى لائـــحـــتـــهـــا، 
أمــيــركــي  دولار   500 ســتــدفــع  وأنـــهـــا 
الماروني  مقابل كل صوت لمرشحها 
أنطوان حبشي. هــذا، في حال صحّ، 
قـــد يـــرفـــع الــحــصــيــلــة الـــقـــواتـــيـــة إلــى 
أكثر من 3 آلاف صــوت. بعض أبناء 
البلدة يجاهرون بأنهم سينتخبون 
حــبــشــي »نــكــايــة« بــحــزب الــلــه. يقول 
أحدهم: »أعرف أن القوات مجرمون«، 
ــن أبـــنـــاء  مـــشـــيـــراً إلـــــى 43 شـــهـــيـــداً مــ
عرسال سقطوا على حواجز القوات 
وفــي مــجــزرة تــل الــزعــتــر، »ومـــع ذلك 

سأنتخب حبشي«. 

العلاقة مع حزب الله 

ــلــــه أنــــصــــاره  ــابــــل، لــــحــــزب الــ ــقــ فــــي المــ
ــن يــــتــــزايــــدون. المــــنــــضــــوون فــي  ــذيــ الــ
إلــى  المــقــاومــة زادوا مــن 350  ســرايــا 
عــلــى  لـــلـــمـــرشـــح  أن  يـــعـــنـــي  ــا  ــ مـ  800
 
ً
لائـــحـــتـــه مـــلـــحـــم الـــحـــجـــيـــري نــســبــة

ــافــــة  ــــــعــــــادل نــــســــب خــــصــــومــــه، إضــ
ُ
ت

إلـــى تــقــديــمــه مــســاعــدات اجــتــمــاعــيــة 
ــا  ــازوتــ ــاد« ومــ ــ ــجّـ ــ ـ ــــسَّ عـــبـــر بـــطـــاقـــة »الـ
لــلــتــدفــئــة خـــال الــشــتــاء الــفــائــت، في 
ــار  حــــن يـــضـــع آخـــــــرون ذلـــــك فــــي إطــ
»المــــال الانــتــخــابــي«. مــع ذلــــك، يشير 
كثيرون إلى أن »خطأ« حزب الله هو 
عــدم خــروجــه مــن الــدائــرة المحسوبة 
الــتــرشــيــحــات إذ إن ملحم  عــلــيــه فــي 
وفيهم«.  »منهم  وعائلته  الحجيري 
الــرجــل »يستحق  لكنهم يــقــرّون بــأن 
لــم  ــيــــد«  ــو ولــ ــ »أبــ إن  إذ  تـــرشـــيـــحـــه«، 
يــتــزحــزح عــن مــواقــفــه قيد أنملة في 
عــز الــتــحــريــض الــطــائــفــي عــلــى حــزب 
الله ووجود المسلحين الذين أدرجوا 

اسمه على »لائحة الاغتيالات«. 
قت فيه صــورة للأمين 

ّ
عُل في ديـــوانٍ 

الـــــعـــــام لــــحــــزب الــــلــــه الــــســــيــــد حــســن 
نــصــرالــلــه، يــشــيــر الــحــجــيــري إلـــى أن 
الموقف  إلــى  يسبقنا  صــار  »البعض 
الــقــريــب مــن جــو المــقــاومــة«. صحيح 
ــة فــي  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــــــــه عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة المـ

ّ
أن

أن  إلا  الــنــاصــري،  الشعبي  التنظيم 
إليه.  بالنسبة  يبدو محسوماً  الأمــر 
لــن يــكــون فــي كتلة أســامــة ســعــد، بل 
»مـــع مــن تــرشــحــت مــعــهــم«، مــن دون 
أن يـــــرى لـــتـــرشـــيـــح ســـعـــد فــــي وجـــه 
الــثــنــائــي فــي صــيــدا تــأثــيــراً عــلــيــه أو 

على التنظيم. 

علي  السابق  عرسال  بلدية  رئيس  يخرج  لم 
عاماً  فيه  قضى  الذي  السجن  من  الحجيري 
م من 

ّ
 ليقف على الحياد. »أبو عجينة« تعل

ً
كاملا

»حزب  إنّ  قوله  بلدته  أهالي  عنه  ينقل  تجربته. 
التي  والأحزاب  للبلدية  رئيساً  جعلني  البعث 
مني  جعلت  السورية  الثورة  بعد  خلفها  سرت 

مجرماً مصيره السجن«! 
صديق »الريّس« اليوم ليس إلا الأمين العام لحزب 
الذي  حجازي  علي  الاشتراكي  العربي  البعث 
نجح في إخراج نجل »أبو عجينة« من السجن قبل أسابيع. يؤكد »أبو عجينة« أمام 
»تنظيف  بـ الذي وعده  بتسهيل من حجازي  قريباً،  الشام  ه سيزور 

ّ
أن أبناء عرسال 

ن من التنقل بحرية في سوريا. وهو كان حاضراً 
ّ
ه« لدى القيادة السورية ليتمك

ّ
سجل

القول بصوتٍ مرتفع: »صوتي  الرجل في  التكريمي لحجازي. لا يتردّد  في الإفطار 
لحلفاء سوريا. شو إجاني من مخاصمتهم؟«. لكنه، في لقاء مع »الأخبار«، يكتفي 
بابتسامةٍ حينما يُسأل: »مع مين إنت؟«، ويجيب: »عم راقب وشوف«، من دون أن ينكر 
البعث. وعن إمكانية توجهه إلى سوريا، يؤكد: »إيه يمكن اطلع  أنه صار مقرّباً من 
قريباً وما في شي عليّ«، مشدّداً على أن »الإعلام شوّه صورتي، ولكنني لستُ نادماً 
بتُ عرسال مصيراً أسوأ وحميتها، وأهل عرسال يعرفون 

ّ
على ما فعلت، إذ إنني جن

ريده«. وعن دور حجازي في 
ُ
أ المحبة والاحترام، وهذا ما  لي  ون 

ّ
أكون، وهم يكن من 

قوا لهم التهم، ولكنّ أولادي أبرياء«.
ّ
إخراج نجله محمد، يقول: »أخذوا أولادي الـ3 ولف

17 عاماً من العزلة عاشتها عرسال غالى بعضهم فيها في رفع الشعارات المذهبية، 
»كنا نريد أن نسقط النظام السوري أكثر من السوريين أنفسهم«، يقول مسعود عز 
عد أقرب لنا من 

ُ
الدين، الذي يتحدّث عن ارتباط عرسال التاريخي مع سوريا »التي ت

بعلبك«. 
للنظام  العداء  راية  رفعوا  ممن  ى 

ّ
حت الأهالي،  من  كثيرين  لكنّ  بعد،  العزلة  تنتهِ  لم 

السوري، صاروا اليوم يُجاهرون بضرورة »التوجّه شرقاً«، وينتظرون بفارغ الصبر 
إعادة فتح معبر الزمراني مع سوريا. هذا ما يفسّر ارتفاع أعداد المنضوين في حزب 
إن  الحجيري  هاني«  »أم  تقول   .800 إلى   350 من  المقاومة  وسرايا   )218( البعث 
النظام، كبطاقات  القريبة من  معظمهم يتعاملون مع بطاقات الانتساب إلى الأحزاب 

تسهيل مرور إلى الأراضي السورية، ولإعادة العلاقات التجاريّة مع بلدة اللبوة. 
الكثيرين  أنّ  إلى  تلفت  التي  كرنبي  ريما  البلديّة  رئيس  نائبة  ده 

ّ
تؤك ما  أيضاً  وهذا 

من أهالي البلدة صاروا مقتنعين بأنّ إسقاط النظام السوري من عرسال غير قابل 
عارضة ألحق الضرر بأهالي البلدة 

ُ
للصرف، وأن »استباق السوريين بخطوات في الم

أكثر بكثير ممّا نفعهم«.

يحاول حزب البعث العربي الاشتراكي إحياء علاقاته في بلدة عرسال. منذ أن 
عُيّ علي حجازي أميناً عاماً للحزب وهو يتردد بين أزقة البلدة ويعيد الحنين 
خلال  حجازي،  ن 

ّ
تمك تاريخية.  جذور  للحزب  حيث  القدامى«  »الرفاق  إلى 

شهر، من رفع عدد المنتسبين من 100 إلى 218. السبب في ذلك، بحسب أهالي 
البلدة، وعود بإزالة أسمائهم عن لوائح المطلوبين ما يتيح لهم الدخول بحرية إلى 
الأراضي السوريّة مع تأمين أوراق تسهيل مرور )خط عسكري(. كما يجهد 
الرجل لدى الأجهزة الأمنية والقضائية لمعالجة الملفات الأمنية للمطلوبين من 
البلدة، كإخلاء سبيل موقوفين في السجون اللبنانية والسورية ممن لا علاقة 
لهم بما حصل داخل عرسال إبّان وجود المسلحين فيها. والأهم، وفق الأهالي، 
فوا 

ّ
هو وعدهم بإنهاء أزمة الأراضي التي يملكها بعضهم داخل سوريا وتكل

فيها نفقات إنشاء مشاريع زراعية ويُمنعون اليوم من زيارتها والاهتمام بها. 
الحجيري  توفيق  أقامه  الذي  الإفطار  العشرات  يحضر  أن   

ً
تفصيلا يكن  لم 

داخل  كانوا محتجزين  البلدة  من  3 شبّان  إعادة  في  لدور حجازي  تكريماً 
حين  في  حجازي،  بدور  عرسال  أهالي  من  الكثير  ينوّه  السورية.  السجون 
يعتبر آخرون أن الأمين العام للبعث يريد إثبات حيثيته الشعبية بغية حجز 

مقعد له في الانتخابات المقبلة.

للحزب  الأسبق  العام  الأمين  رقص  يوم  ر 
ّ
تتذك عندما  نضال«  »أم  عينا  تدمع 

في  البلدة  أعراس  أحد  في  الأول«  »على  الدبكة  حاوي  اللبناني جورج  الشيوعي 
السبعينيات. ليست هذه الذكرى الوحيدة المطبوعة في ذاكرتها عن الحزب. »كلنا 
ويطغى  الأمور  تنقلب  أن  قبل  الثمانينيّة،  تقول  ويساريون«،  كنا شيوعية  هون 
في  الشيوعي  الحزب  مسؤول  يقول  البلدة.   أهالي  ألسنة  على  المذهبي  الخطاب 
عرسال خالد البريدي إنّ »الصراع الطائفي رفع سقف الانقسام العَمودي في البلدة 
إلى ما دون  لتتدنى نسبة وجودهم  العلمانيين وأكل من أجسادهم،  ر على 

ّ
أث ما 

الـ3000 صوت )غالبيتهم من الشيوعي(«. يقر البريدي بأن الشيوعي »غير قادر 
أنه غير مشارك  الحالية، خصوصاً  الانتخابات  الحشد وتوحيد كلمته في  على 
الطليعة  حزب  »وقوف  على  ويتحسّر  الثالثة«.  البقاع  دائرة  في  الاستحقاق  في 
استقلالية  على  بالتصويت  طالبنا  عندما  وجهنا  في  الشيوعي  العمل  ومنظمة 
فكّ  إلى  أدى  ما  الشمالي،  البقاع  في  المعارضة  للائحة  الانتخابية  الحملة  تمويل 
رئيس  نائبة  الشيوعي  الحزب  يدعمها  كان  التي  المرشحة  وانسحاب  التحالف 
البلدية ريما كرنبي«. عليه، يقف »الشيوعي« الذي كان يملك منذ عشرات السنوات 
غالبية أصوات الناخبين في عرسال، على الحياد في المعركة. الخيار الأنسب، يقول 

البريدي، هو في »الورقة البيضاء« مع علمه أن الملتزمين لن يتعدوا الـ100.

»أبو عجينة«.... 

من سوريا وإلى سوريا نعود!

17 عاماً من العزلة

البعث راجع!  البيضاء
ّ
ورقة الشيوعي

كـــان وزيــــراً لــلــدفــاع، وألــحــق غيرهم 
بوزارة الإعلام عندما كان وزيراً لها. 
يــحــفــظــون لألــبــيــر مــنــصــور الجميل، 
ــفـــظـــونـــه لـــلـــرئـــيـــس  ــا كــــمــــا يـــحـ تــــمــــامــ
ـــل الــكــهــربــاء  ــذي أدخـ ــؤاد شــهــاب الــ فــ
ــــى الـــبـــقـــاع الـــشـــمـــالـــي مــــن عـــرســـال  إلـ
يــوم كــان قــائــداً للجيش. كــانــت هذه 
مــكــافــأة الــبــلــدة مــقــابــل عــودتــهــا إلــى 

وكــمــال جــنــبــاط إلـــى مــعــروف سعد 
وجــــورج حـــــاوي... صــــورة الــحــريــري 
رفع إلا بعد اغتياله، يقول 

ُ
ت لم  الأب 

ــد الــــذي يــعــتــرف ضــاحــكــا:  حــســن رايــ
»قبل عام 2005، لم أكن أعرف الفرق 

بين السنة والشيعة«. 
الذي تربّى في بيتٍ شيوعي  الرجل 
ة الذهاب إلى 

ّ
لأمٍّ كانت تتحمّل مشق

زحلة أسبوعياً لحضور الاجتماعات 
ــلــــحــــزب، وتــــــــــزوّج مــن  ــة لــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
 
ّ
إلــى أن بلدة اللبوة المــجــاورة، يشير 

اغتيال رفيق الحريري كان مفصلياً 
بالنسبة إلى عرسال؛ »يومها صرنا 
نــســمــع الــخــطــاب المــذهــبــي، ويــومــهــا 
قـــرّر كثير مــن الأهــالــي رفــع الــســدود 
غرباً مع اللبوة الشيعيّة باعتبارها 
الـــغـــول الــــذي ســيــأكــلــنــا، وشـــرقـــا مع 
النظام السوري. ويومها أيضاً صار 
لــســعــد الــحــريــري أنــصــار فــي الــبــلــدة 
ــعــــرف إلا بــمــيــولــهــا إلـــى  ــ

ُ
ــم ت الـــتـــي لــ

الأحزاب الناصرية والقومية«. 
المــســتــقــبــل تنظيماً  تـــيـــار  يُــنــشــئ  لـــم 
ــال  ــرسـ ــــي عـ ــة فـ ــ ــــحـ ذا هـــيـــكـــلـــيّـــة واضـ
»وكــــان الــعــديــد مــن مــســؤولــيــه أشبه 
بمنتفعين لا ينقلون صورة المنطقة 
بـــأمـــانـــة إلــــى الـــقـــيـــادة، بــحــســب كثر 
مـــن أهـــالـــي الـــبـــلـــدة. مـــع ذلــــك، حصد 
ــريــــري شـــعـــبـــيّـــة مـــطـــلـــقـــة، وهــــذا  الــــحــ
ـــى بـــنـــســـبـــة لا بــــــأس بــهــا 

ّ
ــل ــتـــجـ مـــــا يـ

ــتـــزمـــن بـــخـــيـــاره بــمــقــاطــعــة  ــلـ مــــن المـ
ــم أن هـــنـــاك أربــعــة  الانـــتـــخـــابـــات، رغــ
ــم:  ــدة، هـ ــلــ ــبــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ ــــن أبـ مـــرشـــحـــن مـ
ــلــــحــــم الــــحــــجــــيــــري عــــلــــى »لائــــحــــة  مــ

عليها  تمرّدت  بعدما  الدولة  حضن 
وتعرّضت لقصف الجيش اللبناني. 
كان ذلك منذ سنوات طويلة، قبل أن 
تطوي الدولة الصفحة على »الرعايا 
الـــعـــراســـلـــة«. لا يــذكــر أحــــد مــنــهــم أن 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري اهــتــمّ بهم 
رُفعت في منازل  كثيرة  يوماً. صور 
ــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر  ــمــ ــــن جــ الــــبــــلــــدة، مـ

ــــل والــــوفــــاء« )الـــثـــنـــائـــي(، زيــــدان  الأمـ
الحجيري على لائحة »بناء الدولة« 
ــــوات والـــرئـــيـــس  ــقـ ــ ـــن الـ ــة مـ ــومــ ــدعــ )المــ
فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة(، مــحــمّــد مــحــمــود 
ــتــــاف  ــة »ائــ ــحــ الـــحـــجـــيـــري عـــلـــى لائــ
الــتــغــيــيــر«، ومــحــمــد الــفــلــيــطــي على 
»لائحة العشائر والعائلات«. يُرجّح 
المقترعين  يتعدّى عدد  ألا  المتابعون 
ز ذلــك عــدم تمكّن 

ّ
الـــ6 آلاف. ومــا يــعــز

لائحة »بناء الدولة« من رفع منسوب 
الــحــمــاســة الانــتــخــابــيــة. كــثــيــرون من 
انزعاجهم  يخفون  لا  عرسال  أهالي 
مــن أداء الــســنــيــورة الـــذي عــمــل على 
ســـحـــب المــــرشــــح ســـمـــيـــح عــــز الـــديـــن 
الــحــجــيــري،  المــرشــح زيــــدان  لمصلحة 
بعدما أقام الأول مهرجاناً انتخابياً 
حه على اللائحة. قبل 

ّ
أعلن فيه ترش

الدين  عــز  ى 
ّ
تلق بساعات،  المهرجان 

ــيـــورة طـــلـــب مــنــه  ــنـ ــن الـــسـ اتــــصــــالًا مــ
التوجّه إلــى »الــســادات تــاور«، حيث 
طــلــب مــنــه الانـــســـحـــاب، فـــي حــضــور 
الــوزيــريــن الــســابــقــن حــســن منيمنة 
ابـــــن عـــرســـال  الـــــجـــــراح. ردّ  ــال  ــمــ وجــ
يــكــون تحت عباءة  أن  يقبل  ــه لا 

ّ
بــأن

ــدا  ــان الاجـــتـــمـــاع عــاصــفــا وبـ ــد. كــ ــ أحـ
فــيــه الــســنــيــورة مــنــزعــجــا مـــن تــمــرّد 
عز الدين الذي عاد إلى بلدته ونقل 
تــفــاصــيــل مــا حــصــل بــحــرفــيّــتــه. أثــار 
من  العديد  نقمة  السنيورة  تــصــرّف 
أبناء البلدة من تعامل السنيورة مع 
 والمحبوب والمثقف، 

ّ
»الرجل المستقل

التأزم على  لمصلحة مرشح يسيطر 
علاقاته مع كثيرين في عرسال«. 

)أرشيف - مروان طحطح(
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عبد الله قمح

تــنــطــلــق الــخــطــة الأمـــنـــيـــة مـــن ضــــرورة 
خـــلـــق أجـــــــواء مـــائـــمـــة لــلــمــشــاركــة فــي 
الاقتراع ومن ضمنها قمع أيّ تحركات 
وجـــــدت،  إن  مـــخـــالـــفـــات  أو  مـــشـــبـــوهـــة 
وعدم التدخل في مجرى سير العملية 
الانــتــخــابــيــة، إلـــى جــانــب الــتــعــاون بين 

ــو ما  ــنــــي، وهــ الــجــســم الإعـــامـــي والأمــ
الداخلية على هامش  وزيــر  عليه  أكّــد 
الاجــتــمــاع الأخــيــر الـــذي عُــقــد، ثــم قائد 
الجيش جوزف عون خلال اجتماع آخر 
عُقد مع أركان القيادة وقادة الوحدات 
والأفــواج يوم الثلاثاء الماضي. كما تم 
الاتفاق على زيادة درجة التنسيق مع 
الناشطة  والمــدنــيــة  الحزبية  الــتــيــارات 
ســـيـــاســـيـــا والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي الــعــمــلــيــة 
ـــلـــب مــنــهــا بشكل 

ُ
ــد ط الانــتــخــابــيــة، وقــ

الأمنية  القطعات  مــع  الــتــعــاون  رسمي 
ب 

ّ
المــوجــودة فــي حــال تطل والعسكرية 

الأمر ذلك.

مشاركة الجميع

يُشارك في الخطة ما يقارب الـ110 آلاف 
عسكري ورجل أمن، ينقسمون ما بين 
70 إلى 80 ألف عنصر من الجيش، 17 

رحيل دندش

تــنــشــط المـــاكـــيـــنـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة عــنــد 
ــابــــي لـــضـــمـــان  ــتــــخــ ــقــــاق انــ ــتــــحــ كـــــل اســ
ويأتي  للوائحها،  اقــتــراع  نسبة  أعلى 
ـــهـــام المــنــوطــة بــهــا تأمين 

َ
ــى  الم ــ ولــ

ُ
فـــي أ

ــيـــات وبـــــــــدلات الـــنـــقـــل )بــــونــــات  ــلـ ــقـ ــنـ الـ

البنزين( للناخبين لينتقلوا إلى أماكن 
قيدهم ولا سيما أن كثيرين منهم قد 
ارتفاع  الاقــتــراع بسبب  عــن  يمتنعون 

كلفة النقل.
 الأحـــزاب، من دون استثناء، أعــدّت 

ّ
كــل

خــطــة نــقــل بــــدأت بتطبيقها مــنــذ أيــام 
عبر مفاتيحها الانتخابية من مخاتير 
ومندوبين في المناطق والقرى. يعملون 

زينب حمود

»حــطــونــا بــعــكــار، طــلــبــت مــوظــفــة في 
ــاء  ــ ــرز رؤسـ ــ ــــدى فـ إحــــــدى الــــــــــوزارات لـ
ــر الانــتــخــابــيــة.  ــ ــدوائـ ــ الأقـــــــام عـــلـــى الـ
لــلــوهــلــة الأولـــــى يــخــطــر لـــك أنـــهـــا من 
ســـكـــان عـــكـــار وتـــريـــد أن تـــوفـــر كلفة 
تسكن  أنها  إلا  السفر،  ة 

ّ
ومشق النقل 

ــتـــطـــاعـــت هـــذه  ــم. واسـ ــلـ فــــي حــــي الـــسـ
فــجــاء اسمها  »تــزبــطــهــا«،  أن  السيدة 
وأســمــاء أصــدقــائــهــا فــي عــكــار. لمــاذا؟ 
»لــنــتــعــرّف إلــى هــذه المنطقة الــتــي لم 
 لــنــا زيــارتــهــا مـــن قـــبـــل«. يــرى 

ّ
تــتــســن

بــعــض رؤســــــاء الأقــــــام فـــي مــهــامــهــم 
فرصة للنقاهة والتعرّف إلى مناطق 
جــديــدة. الــحــفــاوة الــتــي يستقبل بها 
أبـــنـــاء الــبــلــدات والمــنــاطــق »مــبــعــوثــي 
على  ي 

ّ
تغط مــا  غالباً  إليهم«  الــدولــة 

مشقة الــوصــول إلــى الأقـــام وضغط 
الـــعـــمـــل. فـــيـــؤمّـــن رؤســــــــاء الـــبـــلـــديـــات 
والمــــــخــــــاتــــــيــــــر والمــــــــرشــــــــحــــــــون كــــافــــة 
احتياجات رؤســاء الأقــام من المأوى 
إلـــى الــطــعــام والـــشـــراب وثــيــاب الــنــوم 
ــا، ذلــــك أن مــهــامــهــم تـــبـــدأ من  ــانـ ــيـ أحـ
الــيــوم الانتخابي  الــذي يسبق  الــيــوم 
ــم صــنــاديــق الاقـــتـــراع 

ّ
وتــتــمــثــل بــتــســل

ــم عليهم 
ّ
ــا يــحــت وتــجــهــيــز الأقــــــام، مـ

المــبــيــت فــي »مــكــان الــخــدمــة« إذا أتــوا 
من مكان بعيد.

أول تجربة  الــبــعــض  يــخــوض  وكــمــا 
ــة قـــلـــم بـــحـــمـــاســـة، هــــنــــاك مــن  ــ ــاسـ ــ رئـ
يــنــتــظــرهــا بــقــلــق. »صُــــعــــقــــتُ«، تــقــول 

فؤاد بزي

كان من المفترض أن تصدر تكاليف 
ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ والمـ الإدارات  مــــوظــــفــــي 
العملية  إدارة  في  للمشاركة  العامة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــر مــن 
الــيــوم الانــتــخــابــي، مــن خــال إصــدار 
وإرسالها  المشاركين  بأسماء  لوائح 
بهم  الخاصة  المــركــزيــة  الإدارات  إلــى 
فيها  المعيّنين  بالأقضية  لتبليغهم 
فين. 

ّ
مكل بذلك  فيصبحوا  للالتحاق، 

هــــذا الأمــــر لـــم يــحــصــل إلا الأســـبـــوع 
ــاء  ــمــ ــريــــب أســ ــر تــــســ ــ ــبـ ــ المــــــاضــــــي، وعـ
إدارات  مختلف  مــن  مــوظــفــا   14887
الـــــدولـــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا عـــلـــى مــلــف 
ــيـــل« لــيــعــرف مــنــه المـــوظـــفـــون،  »أكـــسـ
ــلــــى مـــجـــمـــوعـــات  ــد انـــــتـــــشـــــاره عــ ــعــ بــ
أيّ دائــرة  »الــواتــســآب« المختلفة، في 
ــك قــبــل  ــ انــتــخــابــيــة ســـيـــخـــدمـــون وذلــ
وصـــــول الــتــبــلــيــغــات الــرســمــيــة يــوم 
الــثــاثــاء 10 أيـــار الــفــائــت. مــديــر في 
الـــوزارات لــم يخف استغرابه  إحــدى 
إياه  ولا امتعاضه من الأمــر واضعاً 
ــة الـــضـــغـــط عـــلـــى المــوظــفــن  ــانـ فــــي خـ
التي  الانتخابية  الماكينات  قبل  مــن 
ــلـــومـــات عــن  ــعـ  المـ

ّ
أصـــبـــح لـــديـــهـــا كـــــل

أرقام  من  بالعمل،  فين 
ّ
المكل الموظفين 

وأسماء  شخصية  وهواتف  هويات 
الميلاد بالإضافة  تواريخ  ثلاثية مع 

إلى الأرقام الآلية.

رفع التعويضات

ــاح للموظفين  لــكــن المــلــف المـــســـرّب أتــ
فين الالتفات إلى أنهّا المرّة الأولى 

ّ
المكل

الــداخــلــيــة  وزارة  فــيــهــا  تـــقـــوم  الـــتـــي 
بــتــوزيــعــهــم عــلــى مــنــاطــق قــريــبــة من 
ــف 

ّ
ســــجــــات نــــفــــوســــهــــم، مـــــا ســيــخــف

عليهم عــنــاء الانــتــقــال بــن المــنــاطــق، 
تجاوبهم  حجم  مــن  يزيد  أن  ويمكن 
ولا  بها  فوا 

ّ
كل التي  المهمة  إتمام  مع 

الاقتصادية  الضائقة  ظــل  فــي  سيّما 
وارتفاع أسعار البنزين. ويلفت عدد 
مــنــهــم إلــــى أن الــــعــــادة كـــانـــت ســابــقــا 

إلـــى 20 ألــفــا مــن قـــوى الأمـــن الــداخــلــي، 
ع العدد المتبقي بين المديرية 

ّ
فيما يتوز

ــــن المـــديـــريـــة  ــن الــــعــــام وبـ الـــعـــامـــة لـــأمـ
العامة لأمن الدولة. ومن المقدّر أن يبلغ 
مــســتــوى الــجــهــوزيــة الــــــ100% لمختلف 
في  بما  والمتحركة  الثابتة  القطاعات 
ذلـــك مــديــريــات الــجــيــش، عــلــى أن يبدأ 
الــتــنــفــيــذ مــطــلــع فــجــر الـــيـــوم ويــســتــمــرّ 
حــتــى مــوعــد صــــدور الــنــتــائــج المــتــوقــع 

حدوثه يوم الإثنين المقبل.

ات الناخبين
ّ
حماية ممر

تـــم تـــوزيـــع الــتــكــلــيــفــات عــلــى الأجـــهـــزة 
كافة. وكما ينصّ القانون، ذهبت مهمة 
تــأمــن أقــــام الاقـــتـــراع داخــــل المــنــشــآت 
الــداخــلــي،  قــوى الأمـــن  إلــى  الانتخابية 
مع ترك احتمال تدخل من قبل الجيش 
بــنــاءً على اســتــدعــاء بـــالمـــؤازرة قــد يرد 
ــل قلم  ــن داخــ مـــن قــبــل قــطــعــة قـــوى الأمــ
ــاء  ــتـــدعـ ــراع، شـــــرط أن يـــتـــم الاسـ ــ ــتــ ــ الاقــ
ــة تــكــلــيــف يــتــم  ــ ــ خـــطـــيـــا مــــن خـــــال ورقـ
توقيعها مــن جــانــب آمــر قــوة المـــؤازرة 

العسكرية. 
ــارج قــلــم الاقــــتــــراع، ســتــكــون المــهــمــة  ــ خـ
مــلــقــاة عــلــى عــاتــق الــجــيــش. وبحسب 
ـــعـــاع 

ُ
ــار«، حُـــــــدّد ش ــ ــبــ ــ مـــعـــلـــومـــات »الأخــ

يــبــلــغ قـــطـــره 50 مـــتـــراً فـــي مــحــيــط قلم 
الاقــــتــــراع عـــبـــارة عـــن مــنــطــقــة مــحــرّمــة 
لــلــدعــايــة الانــتــخــابــيــة، عــلــى أن تتولى 
وحدات من الجيش السهر على حسن 
النطاق، سيتولى  هــذا  التنفيذ. خــارج 
ــن،  ــ ــــرض الأمـ ــا عــمــلــيــة فـ الـــجـــيـــش أيـــضـ
مـــن خــــال انـــتـــشـــار عــســكــري سيشمل 

التقليل قدر  النحل، محاولين  كخلايا 
منح 

ُ
الإمكان من هوامش الخطأ كأن ت

ــن لــن  قـــســـائـــم الـــبـــنـــزيـــن )الــــبــــونــــات( لمــ
عتمد هو 

ُ
يقترع. ومن الأفكار التي ست

دفعتين،  على  البنزين«  »بـــون  تسليم 
العودة من مكان  عند الانطلاق وعند 
الاقـــتـــراع عبر مــنــدوب يــكــون مــوجــوداً 

عند محطة البنزين، ليختم البون. 

عدم تكافؤ الفرص

لكل  ــدفــع 
ُ
ت إذ  الــقــســائــم،  تختلف قيمة 

آلية بحسب المسافة التي يحتاج إليها 
 قيده. فمن 

ّ
الناخب للوصول إلى  محل

سينتقل على سبيل المثال من بيروت 
إلــى الهرمل يحصل على »بـــون« بـــ90 
ليتراً من البنزين. ومن هنا يمكن تقدير 
مـــا ســتــتــكــبّــده المــاكــيــنــات الانــتــخــابــيــة 
النقل. لكنها »كلفة  أمـــوال لتوفير  مــن 
ــا قــــورنــــت بـــمـــا تــدفــعــه  ســخــيــفــة إذا مــ
الأحـــزاب لــأصــوات« يقول مرشح عن 
إلى  مدينتي«، مشيراً  »بــيــروت  لائحة 

إحداهم عندما علمت أن اسمها جاء 
فـــي بــعــلــبــك. فــهــي تــقــطــن فـــي قــضــاء 
بعبدا. لم تقلق من مهام توكل إليها 
ــقــــدر مــــا قـــلـــقـــت مــن  ــلـــمـــرة الأولــــــــى بــ لـ
»مكان أزوره لأول مرة، وأجهله، وكل 
مــا أســمــعــه عــنــه أن أبـــنـــاءه يــحــوّلــون 
أي حــــدث صــغــيــر فــيــه إلــــى اشــتــبــاك 
ــداول الــتــي  عــنــيــف«. بــحــثــت فـــي الــــجــ
عــــت رؤســــاء الأقــــام عــلــى الــدوائــر 

ّ
وز

الانــتــخــابــيــة عــن أحـــد تــعــرفــه وتــكــون 
ــان ابـــن  ــكــ ــا، فــ ــ ــــضـ وجـــهـــتـــه بـــعـــلـــبـــك أيـ
قــريــتــهــا. اتــفــقــا أن يــتــرافــقــا بــســيــارة 
واحــــــــدة ويـــتـــقـــاســـمـــا ثـــمـــن صــفــيــحــة 
أيضاً  هو  الحظ  لسوء  لكن  البنزين. 
ــنـــاك. كيف  لا يـــعـــرف الـــطـــريـــق إلــــى هـ
ســـيـــصـــان؟ »ســـنـــجـــرّب فـــي الــغــوغــل 
مــاب«. وأيــن سيقضيان ليلة السبت 
ــــي؟ »ســـــــؤال  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــل الـــــيـــــوم الانـ ــبــ قــ

صعب«، تجيب.

يات مادية ومعنوية
ّ

تحد

سابقاً، كان رؤساء الأقلام يتقاضون 
ما يعادل  أي  بــدل مهامهم،  ألفاً   570
350 دولاراً، وكان مردوداً مالياً جيداً. 
الـــيـــوم ارتـــفـــعـــت مــخــصّــصــاتــهــم إلــى 
قيمتها  لــكــن  ألـــــف،  و600  مـــايـــن   3
دولاراً.  الـــــــــ150  ــعــــادل  تــ لا  ــدولار  ــ ــالـ ــ بـ
مــنــهــم مــــن ســيــســتــخــدمــهــا لــتــســديــد 
الأقساط المدرسية عن الأولاد، ومنهم 
بها 

ّ
رت التي  النواقص  سيعوّض  من 

المتآكل، في حين يرى آخرون  الراتب 
النقل  كلفة  لتسديد  كافية  غير  أنها 

بـــتـــوزيـــع المـــوظـــفـــن عــلــى مــحــافــظــات 
ــداً عــــن ســجــات  ــ وأقـــضـــيـــة بـــعـــيـــدة جـ
الــنــفــوس، مــثــل أن يــكــون المــوظــف من 

ف في الشمال.
ّ
صيدا فيكل

الحكومة  إلى ذلك، لحظت  بالإضافة 
رفــــع الــتــعــويــض الـــخـــاص بــالأعــمــال 
المرسوم  إلــغــاء  الانتخابية مــن خــال 
إلــى  الــتــعــويــض  ــع  ــ ورفـ  2009/2201
3،600،000 لرئيس القلم و3،400،000 
لـــاحـــتـــيـــاط  و1،500،000  ــلـــكـــاتـــب  لـ
ــا زاد مــن  مــ ــاتــــب(  كــ أو  قـــلـــم  ــيــــس  )رئــ
حــمــاســة المــوظــفــن لــلــمــشــاركــة، ودفــع 
بـــعـــدد مــنــهــم لـــاتـــصـــال بــمــعــارفــهــم 
الـــدوائـــر المختصة  فـــي  وأصــدقــائــهــم 
على  لــلــتــأكــيــد  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فـــي 
للتوصية  بالإضافة  أسمائهم  وضع 
التكليف من  مــراكــز  بتقريب  الــدائــمــة 
أكّــد موظف  أمكنة سكنهم حسب ما 

من الوزارة.

تحريك دوريات ونصب حواجز ثابتة 
ومتنقلة، سيّما على الممرات والطرقات 
ــدم لـــعـــبـــور  ــخـ ــتـ ــسـ الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تـ
الناخبين وتنقلهم. وعلى سبيل المثال، 
ــمّ فـــي بـــيـــروت تـــــداول مــعــلــومــات عن  تــ
وجــود نية لدى أنصار تيّار المستقبل 
ــفــــال بـــعـــض الــــطــــرقــــات والمـــســـالـــك  ــإقــ بــ
صبيحة يوم الانتخاب. وعُلم أن قادة 
تــلــقــوا تعليمات  الــعــســكــريــة  الـــوحـــدات 
صارمة بتأمين الممرّات والمسالك ومنع 
الاعــتــداء على الناخبين في حــال توفر 
أي معلومة، والتدخل في حال حدوث 
أي طــــارئ، فــالــقــرار هــو بــمــنــع الشغب 
المخابرات في  فت مديرية 

ّ
كُل غــداً. وقــد 

الجيش بالتعاون مع شعبة المعلومات 

ومـــفـــرزة الاســتــقــصــاء الــتــابــعــن لقوى 
ــي 

ّ
ــة، تــول ــدولــ ــن الــ ــ ــن الـــداخـــلـــي وأمـ ــ الأمـ

والاستباقي  الاستعلامي  الأمــن  مهام 
ــدات  عــلــى الأرض مـــن خــــال نــشــر وحــ
المناطق  مختلف  فــي  عملانية  مــدنــيــة 
ــتـــوقـــع أن تــشــهــد  ــي يُـ ــتـ ــة تـــلـــك الـ خـــاصـ

سخونة معينة.

30 غرفة عمليات!

ــب الــخــطــة تــنــســيــقــا عــالــيــا بين 
ّ
وتــتــطــل

ــذلـــك خــصّــصــت  الأجــــهــــزة المــخــتــلــفــة، لـ
غرفة عمليات مشتركة مركزية تجمع 
ــة ومـــقـــرّهـــا  ــيـ ــنـ مــخــتــلــف الأجــــهــــزة الأمـ
اليرزة. ولمزيد من الانسيابية، تضمنت 
ميدانية  عمليات  غــرف  إنــشــاء  الخطة 

 
َ

تــشــمــل المــحــافــظــات الـــخـــمـــس، أضــيــف
إلـــيـــهـــا غـــــرف عـــمـــلـــيـــات فـــرعـــيـــة ضــمــن 
ــاءً(، ســتــكــون تحت  الأقــضــيــة )28 قـــضـ
ــرة الــجــيــش بــمــشــاركــة مــنــدوبــن عن  أمـ
الأجهزة الأمنية الأخرى بهدف تسهيل 
الـــتـــواصـــل. هــــذا الـــربـــط، وفــــق مــصــادر 
ز التواصل بين الأجهزة 

ّ
معنية، سيُعز

الأمنية كافة، ويخلق داتا وآلية اتصال 
ولفتت  بينهم.  فيما  سريعة  وتنسيق 
الأوساط إلى أن الخطة الموضوعة هي 
ه منذ 

ّ
من الأضخم التي تم تنفيذها أقل

اتفاق الطائف.

تصنيف للمناطق الساخنة

ــادر فــي  مــــن جـــانـــب آخــــــر، قـــــــدّرت مــــصــ
ــــام الاقـــتـــراع   أقـ الــداخــلــيــة عــــدد  وزارة 
ــذا الــــرقــــم الــكــبــيــر،  ــ بـــــــــــ1755 مـــــركـــــزاً. هــ
انتخابياً  ساخنة  مناطق  بــن  يــتــوزع 
ــزة  ــ ــهـ ــ ــــــت الأجـ

ّ
وأخـــــــــــرى بــــــــــــادرة. وتــــــول

ــذه المــــراكــــز بــنــاء  ــ ــيـــة تــصــنــيــف هـ ــنـ الأمـ
وبناء  تمتلكها،  التي  المعلومات  على 
عليه تــتــحــدّد طــريــقــة الــتــوزيــع فــي كل 
مــركــز ومــنــطــقــة. مــن بــن هـــذه المناطق 
ــيــــروت الـــثـــانـــيـــة، دائـــــــرة جــبــل  دائـــــــرة بــ
الرابعة )الشوف– عاليه(، دائرة  لبنان 
الأولــى )جبيل– كسروان(،  لبنان  جبل 
ــر الــشــمــال الــثــاث،  بــالإضــافــة إلــى دوائـ
الجنوب الأولى  فيما ستحظى دائرتا 
ــنـــوب الــثــانــيــة  ــيــــدا– جـــزيـــن( والـــجـ )صــ
)صور – الزهراني( بدرجة من الحيطة 
الأمـــنـــيـــة تــبــعــا لمــــا شـــهـــدتـــه أخــــيــــراً مــن 

أحداث.

أمن الدولة والأمن العام

ـــي 
َ
ــنــــاصــــر مـــديـــريـــت ــة إلـــــــى عــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ

الأمـــن الــعــام وأمـــن الـــدولـــة، ستنحصر 
ــــى عــــاتــــقــــهــــم فـــي  ــلـ ــ المـــــــهـــــــام المـــــلـــــقـــــاة عـ
العام  الأمــن  فيتولى  الإسناد.  عمليات 
تـــأمـــن الـــدعـــم والمـــــــــؤازرة لـــقـــوى الأمـــن 
الــداخــلــي فــي مــجــال حــمــايــة الــســجــون، 
فــيــمــا ســتــلــقــى مــهــمــة تـــأمـــن المـــولـــدات 
الــكــهــربــائــيــة الــخــاصــة بــتــزويــد مــراكــز 
ــراع بــالــطــاقــة عــلــى عــنــاصــر أمــن  ــتــ الاقــ
الدولة، كما سيكونون جاهزين لتولي 
مهمات عناصر مــؤازرة لدى الجبيش 
خلال النهار في حال طلب منهم ذلك. 

تجدر الإشارة إلى أن الجيش سيتولى 
إضــافــة لانــتــشــاره فــي المــنــاطــق، مهمة 
تأمين الحماية للمراكز الرئيسية التي 
تتولى تقديم الخدمات التقنية لصالح 
إلى  الاقــتــراع والــفــرز، بالإضافة  مراكز 
ــراع إلــى  ــتــ مـــواكـــبـــة نــقــل صـــنـــاديـــق الاقــ

مقارّ المحافظات. 

ــفــــرص بــــن المــرشــحــن  عـــــدم تـــكـــافـــؤ الــ
خــصــوصــا الــذيــن لا قـــدرة لــديــهــم على 

تأمين كلفة النقل لناخبيهم. 
ــأمــــن الــنــقــلــيــات  ــــن تــ ــز عـ ــعـــجـ ــة الـ ــالــ حــ
تــنــســحــب عـــلـــى مــعــظــم لــــوائــــح »قــــوى 
ــم. يــقــول:  ــــراض« بــحــســب أحــــدهــ ــتـ ــ الاعـ
»نحن في حالة عجز كلي ولا إمكانات 
لدينا لتأمين نقل الناخبين بالباصات 
ــا. فــمــجــمــل الـــتـــبـــرّعـــات الــتــي  ــيــــرهــ وغــ
ــم الـــحـــمـــلـــة مــن  ــدعــ حـــصـــلـــنـــا عـــلـــيـــهـــا لــ
مغتربين ومقيمين وصلت إلى 20 ألف 
دولار فــقــط، ولــذلــك يــنــفــق المــرشــحــون 
الــحــي«. يقدّم نفسه مثالًا:  من لحمهم 
»اســتــطــعــت أن أؤمّـــــن بـــن 50 إلــــى 70 
سيارة من مالي الشخصي لأشخاص 

نعرف تماماً أنهم سينتخبوننا«.

»فريش دولار« التأجير بالـ

 آخر تم اللجوء إليه، وهو استئجار 
ّ

حل
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــات والـــــفـــــانـــــات والـ ــ ــاصـ ــ ــبـ ــ الـ
الــعــمــومــيــة لــكــي تــنــقــل مـــن لا يملكون 

وحجز غرفة في فندق مع مصاريف 
ــم يــتــلــقــوا  ــال لـ ــل والــــشــــرب فـــي حــ ــ الأكـ
ــا يُـــطـــرح  ــنــ عـــــــروض اســـتـــضـــافـــة. وهــ
الــــســــؤال: هـــل ســتــســتــطــيــع الــبــلــديــات 
ــثــــرة والمـــــرشـــــحـــــون الـــــذيـــــن لــم  ــعــ ــتــ المــ
يــنــفــقــوا بــغــالــبــيــتــهــم عــلــى حــمــاتــهــم 
الانتخابية إلا »مــن الجمل أذنــه«، أن 
يحتفوا بــرؤســاء الأقـــام هــذا الــعــام؟ 
ســــؤال مــن شــأنــه أن يــعــيــد حــســابــات 
رؤساء الأقلام بشأن المكاسب المادية 
والمعنوية التي لطالما حصلوا عليها.

ظروف عمل سيئة تاريخياً

يــتــحــدّث الأســـتـــاذ الــثــانــوي المــتــقــاعــد 
منذ عشر سنوات والمناضل التربوي 
محمد  النقابية،  التنسيق  هيئة  فــي 
قاسم، عن ظروف عمل سيئة عاناها 
رؤســــــــاء الأقــــــــام تـــاريـــخـــيـــا، »أوّلــــهــــا 
الداخلية  وزارة  في  كراماتهم  انتهاك 
التنفيذية  الآلـــيـــات  بسبب  والـــســـراي 
البدائية، خاصة لجهة حمل صناديق 
الاقتراع من محل إلى آخر والانتظار 
ــم والتسليم، 

ّ
فــي طــوابــيــر عــنــد الــتــســل

القوى  الإهــانــات وســـوء معاملة  عــدا 
آخرها تعرّضهم  لهم. وليس  الأمنية 
ــرز الأصــــــــوات  ــ ــ لـــلـــضـــغـــوطـــات عــــنــــد فـ
وسائل  غياب  جـــرّاء  النتائج  لتزوير 
الــرقــابــة عــلــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة«. 
لهذه الأســبــاب رفــض قاسم أن يكون 
المهنية.  مــســيــرتــه  طـــوال  لقلم  رئــيــســا 
 الأمانة تقتضي القول إن »ظروف 

ّ
لكن

ــام تــحــسّــنــت كثيراً  ــاء الأقــ عــمــل رؤســ

الماكينات تتولى التدريب!

أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الــتــعــلــيــمــات الــتــي 
ع عليها الموظف لكي 

ّ
يفترض أن يطل

الانــتــخــابــيــة  الــعــمــلــيــة  إدارة  يــحــســن 
فقد »بعتولنا التدريب فيديو« يقول 
الأولى  للمرة  المشارك  الأستاذ  فادي، 
هذه  الانتخابية.  العملية  تنظيم  في 
للشؤون  العامة  المديرية  غابت  المــرة، 
وزارة  فــــي  ــئــــن  والــــاجــ ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــسّـ الـ
الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــدريـــب 
ــل مـــع المــوظــفــن  ــتـــواصـ عـــن ســـاحـــة الـ
إرســال  على  الأمــر  واقتصر  فين، 

ّ
المكل

ــط  ــ ــة مــمــكــنــنــة ورابــ ــيـ ــبـ ــدريـ حـــقـــيـــبـــة تـ
»يــوتــيــوب«. ويـــردّ عــدد مــن الموظفين 
الــجــدد والــقــدامــى الــسّــبــب إلــى الأزمــة 
التدريب  على  انعكست  الــتــي  المــالــيــة 
الـــــذي »كـــــان حـــضـــوريـــا فـــي الــــــدورات 
ــد«. ولا  ــ ــعـ ــ ــن بـ ــ ــح عـ ــ ــبـ ــ ــقــــة وأصـ ــابــ ــسّــ الــ

ــعــيــدهــم إلــى 
ُ
ســـيـــارات إلــــى قـــراهـــم، وت

أمـــاكـــن ســكــنــهــم وحـــتـــى تـــؤمّـــن نقلهم 
ضمن البلدات نفسها.

ــقـــول مــحــســن نـــجـــم الــــديــــن، صــاحــب  يـ
شــركــة الـــســـام لــتــأجــيــر الـــبـــاصـــات، إن 
الهاتف،  عبر  حُجزت  باصاته  غالبية 
بـــاص متوسط من  ــرة  أجـ أن  موضحاً 
ــــراوح 

ُ
ــســع لـــ 32 راكـــبـــا، ت

ّ
نـــوع روزا، يــت

بين 300 إلــى 350 دولاراً إلــى الجنوب 
الطلب يكون  أن  إلــى  والــبــقــاع. ويلفت 
غــالــبــا عــلــى الـــبـــاصـــات الــصــغــيــرة من 
سعة 14 راكباً وهي تنقل عائلة واحدة 
أو اثــنــتــن عــلــى الأكـــثـــر نـــظـــراً إلــــى أن 
ها 

ُ
الــبــيــوت فــي الــقــرى قــد يــكــون بعض

بعيداً عن بعض. 
ــار  ــتــ ــة »ســ ــ ــركـ ــ ــة إلـــــــى شـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
ــنــــات  ــبــــولمــ ــيــــر الــ ــتــــأجــ نـــــاســـــيـــــونـــــال« لــ
ــات، فـــيـــقـــول صــاحــبــهــا علي  ــاصــ ــبــ والــ
بــارصــا إنــه لــن يعمل فــي الانتخابات 
خــوفــا مــن المشاكل وحــــوادث التكسير 
التي قد تقع »لأن قطع الغيار والتصليح 

مع استخدام التلفزيونات داخل أقلام 
ــتــــراع ووجـــــود جــمــعــيــات رقــابــيــة  الاقــ
عــلــى  الإشـــــــــــراف  ولـــجـــنـــة  مـــثـــل لادي 

الانتخابات«.
ــاذ الـــثـــانـــوي  ــتــ ــــرى الأســ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
المــتــقــاعــد جــــورج ســـعـــادة أن أوضـــاع 
ــة بــــوجــــود  ــونــ ــرهــ رؤســــــــــاء الأقــــــــــام مــ
يــدافــع عنهم،  نــقــابــي متماسك  جــســم 
ويتحسّر على أيام حنا غريب عندما 
ــروي  ــ ــا«. يـ ــنـ ــيـ ــمـ »كــــــــان لـــنـــا ظـــهـــر يـــحـ
بــانــدفــاع، كــمــا لــو أنــهــا قــصــة لعنترة 
ــداد، »كــيــف أوقــــف غــريــب عمل  ــ بـــن شـ

رؤساء الأقلام في الانتخابات البلدية 
لعام 2010، ودعاهم إلى الامتناع عن 
تعاطٍ  خلفية  على  الصناديق  م 

ّ
تسل

سيّئ لعنصر في قوى الأمن الداخلي 
ستأنف العملية 

ُ
مع رئيس قلم، ولم ت

آنــذاك  إلا بعد اعــتــذار وزيــر الداخلية 
ــاء الأقــــام على  ــارود مــن رؤســ زيـــاد بــ
المــعــتــدي«.  الــهــواء وتــوقــيــف العنصر 
نسأله عن عدد المــرات التي كان فيها 
ــاركــــت في  رئـــيـــس قـــلـــم، فــيــجــيــب: »شــ
حــوالــي 5 دورات«. يــعــدّهــا: »مـــرة في 
عكار، مرتين في بيروت، زحلة، البقاع 
الغربي، صيدا، بيروت«… ثم يصحح 

يخفي عدد منهم شعوره بالقلق من 
 دقـــائـــق الــعــمــلــيــة 

ّ
عــــدم الإحـــاطـــة بـــكـــل

الانتخابية بسبب عدم قيام الداخلية 

ــه. مـــا سبق  ــ بــــدورهــــا عــلــى أكـــمـــل وجـ
قـــد يــــؤدي لــبــلــبــلــة داخــــل الأقــــام يــوم 
انتخابات  فــي  حصل  كما  الانــتــخــاب 
الـــقـــانـــون   

ّ
أن ســـيّـــمـــا  ولا  ــتـــربـــن،  المـــغـ

جرى على أساسه الانتخابات 
ُ
الذي ت

ــا. عـــلـــى ســبــيــل  ــــوم لـــيـــس بـــســـيـــطـ ــيـ ــ الـ
الاقتراع  يْ 

َ
عمليت انتهاء  عند  المــثــال، 

والـــفـــرز هــنــاك مــتــابــعــات إداريــــة على 
إتمامها بشكل  والكاتب  القلم  رئيس 

المقابل،  فــي  دولار«.  وبالفريش  غالية 
اختار هشام شكري، صاحب شركة في 
الأشــرفــيــة، عــدم تأجير باصاته »على 
حساب ضياع بلد« كما يقول، فالنواب 
ــــع  »رح يــحــبــونــا بـــنـــهـــار وبــــاقــــي الأربـ
السنين الجاية ما رح يتغير شي فأقل 
شــي مــا شــــارك بــالــتــدمــيــر المــقــبــل وبــا 
600 دولار«، مشيراً إلى أن قريبه أجّر 
12 باصاً صغيراً )فان( لحساب نقولا 
للباص  بكلفة 300 دولار  الصحناوي 

الواحد.
ــانـــات يـــقـــول إنــــه لن  ــفـ صـــاحـــب أحــــد الـ
يــنــتــخــب، ولــكــنــه ســيــعــمــل هــــذا الــيــوم 
صافية  دولار   100 نحو  وسيتقاضى 
ــلـــى مــــن الـــعـــمـــى«. فيما  »والـــكـــحـــل أحـ
ينفي أصحاب شركات التأجير الذين 
ــبــــار« أن يكون  تــواصــلــت مــعــهــم »الأخــ
أكثر  الــبــاصــات  ثمة ضغط كبير على 
دفع 

ُ
من الدورات السابقة. فالحملات »ت

يتغيّر  لم  الفريش وبالتالي  بــالــدولار 
عليها شيء«.

لنفسه: »يبدو أنها أكثر بكثير«.

إذلال رؤساء الأقلام

ــر عــــام 2018  ــيـ فـــي الاســـتـــحـــقـــاق الأخـ
»لعنت الساعة« يقول سعادة، معبّراً 
ــل« مــنــي بــهــا فـــي ظل  ــ عـــن »خــيــبــة أمـ
وجود »جسم نقابي مهترئ ومملوك 
مـــن أزلام الــســلــطــة«. يــومــهــا »وقــفــنــا 
ــفـــوف وتـــعـــرّضـــنـــا لــلــتــدفــيــش  فــــي صـ
والإهــــانــــة مـــن الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة الــتــي 
ــراء«. حــاول  عاملتنا كما لــو أنــنــا أجــ
هذا الرجل الستيني أن يحفظ كرامته 
تنتهي.  الطوابير   

ّ
لعل جانباً  فوقف 

 الوقت تأخر، وبدا له أن الانتظار 
ّ
لكن

غير مُجد، فاستسلم للأمر الواقع.
الفوضى في السرايات والقائمّقاميات 
ــم صـــــنـــــاديـــــق الاقـــــــتـــــــراع  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــسـ ــ ــد تـ ــ ــنـ ــ عـ

تــكــرّره  وتسليمها هــي ســـوء تــصــرف 
وزارة الداخلية في كل دورة انتخابية. 
ــة يــــقــــودهــــا  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ المــــشــــهــــد يــــشــــبــــه »مـ
ــــي«، كـــمـــا يــصــفــه  ــــدونـ ــقـ ــ ــنــــدر المـ ــكــ الإســ
الأستاذ ناجي ياسين، الذي شارك في 
التسعينيات حتى  أقــام منذ  رئــاســة 
ورغم  الأخير.  الانتخابي  الاستحقاق 
»الإذلال«، لا ينكر »المتعة في التلاقي 
الناخبين والاستمتاع بقصصهم  مع 
السريعة ونهفات بعضهم«. يذكر ذات 
مــــرة عــنــدمــا خــرجــت ســيــدة مـــن وراء 
الــعــازل وهــي لا تحمل ورقــة الاقــتــراع، 
وعــنــدمــا ســألــهــا عـــن الــســبــب أجــابــتــه 
أنــهــا »أســقــطــتــهــا فـــي فــتــحــة الــكــرســي 

المجاور للعازل«.

كتابة محاضر على  متقن منها مثل 
أكـــثـــر مـــن نــســخــة، وتـــوضـــيـــب لــوائــح 
الانتخابية  واللوائح  والفرز  الشطب 
بالشمع  ليختم  ف خاص 

ّ
 في مغل

ّ
كل

الأحــــمــــر، مــــا يـــضـــاعـــف المـــســـؤولـــيـــات 
ــهــــم ويـــدفـــعـــهـــم  ــقــ ــاتــ ــاة عــــلــــى عــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ المـ
ــلـــوائـــح  ــلـــى مـــنـــدوبـــي الـ ــتـــمـــاد عـ لـــاعـ
الأكـــثـــر خــبــرة لــلــتــدخــل والــتــصــويــب، 
ــــي« حــســب  ــهــــؤلاء »بـــيـــعـــرفـــو كــــل شـ فــ

إفادة عدد من الموظفين.
فته الماكينات الانتخابية 

ّ
هذا الأمر تلق

لــــــأحــــــزاب، فـــوجـــهـــت الــــــدعــــــوات إلـــى 
الأســـــاتـــــذة المـــنـــضـــويـــن فــــي أحـــزابـــهـــا 
على  تــدريــبــيــة  دورات  إلـــى  للخضوع 
ما  الانــتــخــابــيــة  العملية  إدارة  حــســن 
ــذا الأمـــر  يـــدفـــع لــلــســؤال عـــن نـــزاهـــة هــ
والـــكـــاتـــب  الـــقـــلـــم  رئــــيــــس   

ّ
أن ســـيّـــمـــا 

الــدولــة، ويجب  موظفان منتدبان من 
القوى  مــن  أيّ  تأثير  خـــارج  يكونا  أن 
تــداخــل بين  أيّ  يــقــع  كــي لا  المتنافسة 
المطلوبة  الحزبي والحيادية  الانتماء 

يوم الانتخاب.

ب: السجن
ّ

عقوبة التغي

ــداب الـــدولـــة  ــ ــتـ ــ لا يــخــلــو الأمــــــر مــــن انـ
ــوا قـــــد تـــقـــدّمـــوا  ــونــ ــكــ لمـــوظـــفـــن لــــــم  يــ
شخصية،  لأســبــاب  مشاركة  بطلبات 
أو ربما بسبب كونهم في إجازات دون 
راتــب )حــال الكثير من الموظفين(. من 
سأل منهم عن المقتضى القانوني في 
حال عدم الالتحاق وجد الرّد في كتاب 
التكليف الصادر عن مديرية الشؤون 
ــــن بـــالـــتـــالـــي:  ــئـ ــ ــــاجـ ــيــــة والـ ــيــــاســ ــسّــ الــ
ــدون  ـــف بــ

ّ
 مـــوظـــف تـــخـــل

ّ
»يـــعـــاقـــب كـــــل

ــــذر مــــشــــروع عــــن الالـــتـــحـــاق بــمــركــز  عـ
قلم الاقــتــراع الــذي عــنّ فيه رئيساً أو 
بغرامة  أو  شهر  مــدة  بالحبس  كاتباً 
ترك  ما  لبنانية«،  ليرة  مليون  قدرها 
الراغبين بالمشاركة في  الموظفين غير 
 لمن 

ّ
إل لــم يشر  النص   

ّ
أكبر لأن حيرة 

ف ولم يلتحق وأسقط من لم يذهب 
ّ
كُل

)الــتــوقــيــع  إلـــى التكليف  ــاس  مــن الأســ
على استلام صندوق(.

تعِبة مع السلطة
ُ

متِعة مع الناس... م
ُ

ة م
َّ

م
َ

ه
َ

م

حوافز لرؤساء الأقلام والكتبة أمن الانتخابات: 110 آلاف عسكري على الأرض

ن: قسائم بنزين واستئجار حافلات
َّ

ؤم
ُ

النقل م

اختار صاحب شركة عدم تأجير 

باصاته على حساب ضياع بلد

م صناديق 
ّ
الفوضى عند تسل

ر 
ّ
الاقتراع وتسليمها تتكر

عند كل دورة انتخابية

بت أسماء 14887 موظفاً 
ّ
ر

ُ
س

فاً بإدارة العملية الانتخابية 
ّ
مكل

قبل تكليفهم رسمياً 

رت المصادر عدد أقلام
ّ

قد

ع بين 
ّ
الاقتراع بـ1755 تتوز

مناطق ساخنة وأخرى بادرة 

 
ّ

لم يتلق

الموظفون 

 تدريب 
ّ
أي

على إدارة 

العملية 

الانتخابية 

)أرشيف - 

بلال جاويش( 

شارك في تأمين الاستحقاق 
ُ

ي

الانتخابي غداً نحو 110 آلاف 

عسكري ورجل أمن، وفق ما 

ته الخطة الأمنية المشتركة 
ّ

أقر

التي تم الاتفاق على بنودها في 

قد في الصنائع 
ُ

آخر اجتماع ع

برئاسة وزير الداخلية بسام المولوي، 

السبت الماضي. الخطة التي لحظت 

يات اليوم الانتخابي، 
ّ

مختلف تحد

مثل المشكلات أو قطع الطرقات، 

ف 
ّ
لحظت أيضاً احتمال تخل

بعض العناصر عن الالتحاق 

بمراكزهم
ى قادة الوحدات العسكرية تعليمات صارمة بعدم السماح بإقفال أي طريق

ّ
تلق

على  والعسكرية  الأمنية  العناصر  قدرة  لمدى  جدياً  اختباراً  الانتخابات  يوم  يشكل 
سيّما  ولا  المالية،  الأزمة  بدء  منذ  يعيشونها  التي  الاستنزاف  حالة   

ّ
ظل في  التحمّل، 

اللوجستية  تأمين حاجياتهم  بأنفسهم  الذين سيتولون  الداخلي  الأمن  عناصر قوى 
تأمين  مهمة  قيادتهم  ستتولى  الذين  الجيش  جنود  بخلاف  ونقل،  وغذاء  مياه  من 
عربات  خلال  من  وتوزيعه  الطعام  بإعداد  الجيش  مطابخ  وستقوم  مستلزماتهم، 
التي  الداخلي  الأمن  قوى  أن  »الأخبار«  وعلمت  الجيش.  ميزانية  نفقة  على  عسكرية، 
عاني من نقص حاد في الآليات نتيجة الأعطال، ستعتمد آلية لتوزيع العناصر على 

ُ
ت

 من السكن ومقرّ الخدمة وقربه من مركز الاقتراع أساساً، فيما 
ً
مراكز الاقتراع متخذة

ستكون عملية تنقل العناصر بالتفاهم والتنسيق في ما بينهم.
هذا الواقع قد يهدّد بظهور حالات من عدم الالتزام بالأوامر العسكرية من قبل العناصر 
وإن كانت الجهات المعنية تستبعده. رغم ذلك، خصّصت الخطة التي تم وضعها حيّزاً 

لقوة احتياط قد يتم اللجوء إليها في حالات الطوارئ.

ر راسك«
ّ
»عسكري دب
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)مروان بو حيدر(

رند وهبة

»أصـــبـــح الــســيــنــاريــو مــألــوفــا. يُعلن 
عـــن إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات فـــي بــلــد في 
أهمية  ولــه  سياسي،  انتقال  مرحلة 
للمجتمع الدولي، بما يجعلها تبدو 
في  الــديــمــوقــراطــي  لــأفــق  مفصلية 
هذا البلد. قبل أشهر من التصويت، 
الأجــانــب، بعض  المراقبين  أول  يأتي 
ــا  ــ الأشــــخــــاص مـــن أمـــيـــركـــا أو أوروبـ
على  للإشراف  ويستقرون  الغربية، 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة مــــن الـــبـــدايـــة 
حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة. فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
ينشئ فريق صغير من المستشارين 
الأجـــانـــب دكـــانـــا فـــي الــبــلــد لمــســاعــدة 
ــات الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــابــ ــخــ ــتــ هـــيـــئـــة الانــ
بــدء  بــعــد  الانــتــخــابــات.  إدارة  عملية 
ــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة وتــســجــيــل  الـــعـــمـ
المـــرشـــحـــن وبــــــدء الــــحــــمــــات، تــأتــي 

عــدة بعثات مــســح/دراســات مــا قبل 
الجو  لتقييم  الــخــارج  مــن  انتخابية 
الــســيــاســي والــتــحــضــيــرات الإداريـــــة 
المبكرة،  الانتخابية  الحملات  وفترة 
وتـــصـــدر تـــقـــاريـــر تــثــيــر الــكــثــيــر من 
للتدقيق،  الخاضع  البلد  في  الجدل 
وتلفت الانتباه إلى جوانب التقصير 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة، وتـــــدفـــــع الـــســـلـــطـــات 
السياسية لاتخاذ خطوات علاجية. 
هذا السيناريو يصلح لأن يكون في 
نــيــكــاراغــوا أو  الــبــوســنــة أو روســيــا 

.»1996

توماس كاروثرز، صعود مراقبة 

الانتخابات: المراقبون تحت 

المراقبة، 1997

الــورقــة جامعة هوبكينز  نــشــرت هــذه 
الأمـــيـــركـــيـــة، أمــــا الـــبـــاحـــث فــهــو مــحــام 
ــم  ــ ــر فـــــــي شـــــــــــؤون دعـ ــيــ ــبــ أمـــــيـــــركـــــي خــ
ــيــــة والـــســـيـــاســـة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــدولــ
العمل  لــه  سبق  الأميركية،  الخارجية 
 ،)USAID( في وكالة التنمية الأميركية
في  رفيعاً  بحثياً  منصباً  د 

ّ
يتقل وهــو 

صندوق كارنيغي للسلام العالمي. في 
الــورقــة، يــســرد الــرجــل انــتــشــار ظاهرة 
الثمانينيات،  في  الانتخابات  مراقبة 
ــــرى فــيــهــا مــنــافــع كــثــيــرة. مـــع ذلـــك،  ويـ
ــذه  ــرف بـــبـــعـــض إشــــكــــالــــيــــات هــ ــتــ ــعــ يــ
الــبــعــثــات، مــنــهــا الــتــركــيــز المــفــرط على 
ــــات وحــــــــــده، ونـــقـــص  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ يـــــــوم الانـ
الـــخـــبـــرة لــــدى بــعــض جـــهـــات المــراقــبــة 

التي تهمل التركيز على ما هو خارج 
عملية الاقـــتـــراع بــحــد ذاتــهــا، وإهــمــال 

فترة الترشح المليئة بالتشوهات.
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــال الانـ ــ ــثــ ــ ــطــــي مــ ــعــ ــا، يــ ــ ــنــ ــ هــ
التلاعب  فيفصّل   ،1996 عام  الروسية 
والانــتــهــاكــات الــتــي أوصـــلـــت بــوريــس 
يلتسن إلى الرئاسة لولاية ثانية. ومع 
ذلك، يعتبر أن هذه الانتهاكات لا تنزع 
الشرعية عن الانتخابات ولا تنتقص 
من أهميتها لروسيا وللغرب. بمعنى 
ــابــــات غــيــر  ــتــــخــ ــة الانــ ــيـ ــرعـ أوضـــــــــح: شـ
مــرتــبــطــة بـــالالـــتـــزام بــــأي مــعــايــيــر، بل 
للمصالح  تحقيقها  ومــدى  بأهميتها 

الغربية في بلد ما.
ــكـــاتـــب هــــو أن هـــذه  ــا يــغــفــلــه الـ لـــكـــن مــ
الفريق  قام بها  المخالفات، عام 1996، 
ــيـــركـــي الـــــذي أتــــى لإنـــقـــاذ يلتسن  الأمـ
ــــرق فـــيـــه بــاتــبــاعــه  ــذي غـ ــ مــــن المـــــــأزق الــ
ــيــــاســــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. فــــــي تــلــك  ــلــــســ لــ

ــابــــات، كـــانـــت هـــنـــاك مــصــالــح  ــتــــخــ الانــ
رأسمالية غربية تعتاش على الفساد 
إلــى دمــيــة محلية، وداعــمــن  وبحاجة 
دولـــيـــن لــيــلــتــســن، ومـــراقـــبـــن دولــيــن 
أيضاً، لذا مرّت الانتهاكات الانتخابية 
الـــرجـــل  وفــــــاز  أي ضـــجـــيـــج،  دون  مــــن 

بالولاية الثانية.
ص الباحث 

ّ
عند مراجعة الحدث، يتمل

مـــن المــســؤولــيــة الأمــيــركــيــة عـــن ســرقــة 
أن  الروسية. لا بل يعتبر  الانتخابات 
لتمييز  اعتماده  يمكن   

ً
فاصلا لا خط 

الانــتــخــابــات »الـــحـــرة والــنــزيــهــة« عن 
لتعريف  واضحة  معايير  ولا  غيرها، 
كهذا، بل إن فكرة معادلة بسيطة لأمر 

كهذا هي فكرة غير واقعية. 
إشكالية أخرى يعترف بها هي تحيز 
ــبــــن مــــن جــــوانــــب ثــــاثــــة: الأول  المــــراقــ
لــم يستخدم  - وإن  فــوقــي اســتــعــائــي 
ون 

ّ
هذا التعبير - إذ إن المراقبين يغض

الــنــظــر عـــن كــثــيــر مـــن الانــتــهــاكــات من 
أن  يـــمـــكـــن  كــــهــــذه لا  ــا  ــاب أن شـــعـــوبـ ــ بــ
تتوقع منها الالتزام بالفن الانتخابي 
الـــرفـــيـــع الــــــذوق الـــخـــاص بــالــغــربــيــن. 
الثاني من باب اللياقة، إذ إن المراقبين 
لون 

ّ
المــدعــويــن مــن قبل حكومة مــا يقل

ــأن المــخــالــفــات تــجــنــبــا لإحــــداث  مـــن شــ
جــلــبــة ســيــاســيــة مـــع الـــدولـــة المضيفة 
خــصــوصــا إذا كــانــت لــهــذه المــنــظــمــات 
مــشــاريــع أخـــرى داخـــل الــدولــة تحتاج 
إلى علاقات جيدة على المدى الطويل. 
التحيز الثالث، والأهم، هو إقراره بأن 
المــراقــبــن يــتــبــعــون أجـــنـــدات سياسية 
التسامح  إلــى  تدفعهم  وأيديولوجية 
مع مخالفات وتضخيم أخرى بحسب 

ميولهم السياسية.
ــات الـــدولـــيـــة  يــــعــــدّد الـــبـــاحـــث المـــؤســـسـ
الـــتـــالـــيـــة كـــجـــهـــات مــخــتــصــة بــمــراقــبــة 
ــز كــــارتــــر والمــعــهــد  ــركـ الانـــتـــخـــابـــات: مـ

عيّ مايكل مكفاول سفيراً أميركياً لدى 
روسيا قبيل انتخابات برلمانية شديدة 

الأهمية نهاية فترة حكم دميتري 
ميدفيديف عام 2011. ومكفاول 

مختص بالشأن الروسي قبل أن يكون 
سفيراً، وهو من مؤسسي »معهد 

كارنيغي« - موسكو ، ومن الأشخاص 
»إعادة الضبط«  المحوريين لما سمي بـ

للعلاقات الأميركية - الروسية، وهي في 
الظاهر إصلاح العلاقات بين البلدين، أما 

في العمق فهي توق إلى إعادة إخضاع 
روسيا كما كانت الحال أيام يلتسن. 
في كتابه الصادر عام 2018 بعنوان 

»من الحرب الباردة إلى السلام 
الحار«، كتب مكفاول أنه خطط لأن 

تكون الـ 100 يوم الأولى في منصبه 

الجديد من دون ضجيج، وأن يتحرك 
بوتيرة منخفضة، وأن يلعب بطاقة 
حبّه لروسيا والثقافة الروسية، إلا 

أنه فشل بسبب حملة روسية ظالمة 
تتهمه بالتآمر على الحكم في روسيا. 

وشرح مكفاول لماذا يفضل ميدفيديف. 
فالأمر هنا لا يتعلق بحرية الروس أو 

بالديموقراطية أو بمحاربة الفساد، 
بل لأن ميدفيديف فرض عقوبات 

على إيران، وفتح لأميركا خط إمداد 
على أفغانستان، ولبّى طلب واشنطن 

بامتناع روسيا عن التصويت في الأمم 
المتحدة حيال قصف ليبيا، وبكلام 

مكفاول نفسه »لم يوجد قائد سوفياتي 
أو روسي يقبل بتدخل عسكري غربي 

ضد دولة ذات سيادة على الإطلاق« 

سوى ميدفيديف.
وكان مكفاول قد التقى والرئيس 

السابق للـCIA ويليام بيرنز بقادة 
المعارضة خلال أسابيع من وصوله، 
  USAID وهو المسؤول عن تمويل
لمنظمة »غولوس« »المحلية« لمراقبة 
الانتخابات، ومع ذلك يدعي أن من 
الظلم تصويره كمحرك انقلابي أو 

مدير لثورة ملوّنة تستهدف روسيا. 
و»غولوس« مثال على المنظمات التي 
ترافق عمل الـNDI و IFES ومهمات 

المراقبة الأوروبية، ولها فرع في روسيا، 
كما تنتشر في شرق أوروبا ودول 

الاتحاد السوفياتي السابق، وقد أثير 
حولها عدد من الفضائح أدّت إلى 

طردها من روسيا الصيف الماضي.

جهات متعددة ومرجعية واحدة

مراقبو الانتخابات... من يراقبهم؟

LADE
عين الغرب الساهرة على الانتخابات

ساً
ّ
السفير الأميركي في موسكو متلب

بدأت بعثات غربية التشكيك 

في الانتخابات منذ أشهر 

بعد استطلاعات رأي مخيبة 

للسفارات الغربية

الــوطــنــي NDI والمعهد  الــديــمــوقــراطــي 
الــولايــات  مــن   IRI الــدولــي الجمهوري 
ــتـــحـــدة، مــعــهــد أوروبــــــــا، والــبــعــثــات  المـ
المـــرســـلـــة مـــن الـــحـــكـــومـــات الأوروبــــيــــة، 
والمــجــمــوعــات الــبــرلمــانــيــة والــحــزبــيــة، 
ومــنــظــمــة   ،UNEAD المـــتـــحـــدة  والأمــــــم 
الدول الأميركية OAS، ومنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا OSCE، والاتحاد 
ــقـــي. وتـــضـــاف إلــيــهــا المــؤســســة  الأفـــريـ
 )IFES( الانـــتـــخـــابـــات  لــنــظــم  الـــدولـــيـــة 
ــتـــي، بــحــســب »ويــكــيــلــيــكــس«، تــبــدو  الـ
ــزءاً مـــن تــرويــكــا أمــيــركــيــة مــعــتــمــدة  ــ جـ
فــــي دول عـــدة  الانـــتـــخـــابـــي  لـــلـــتـــدخـــل 
ــعــــراق وغــيــرهــمــا من  مــنــهــا لــبــنــان والــ
الـــــدول المــســتــهــدفــة أمــيــركــيــا. وتــتــألــف 
وجمعيات   NDIو  IFES مــن  الترويكا 
إن  غربية  من جهات  ممولة  »محلية« 
التحديد.  وجــه  على  أميركية  تكن  لــم 
يــرد  كــمــا  مختلفة  أدواراً  تلعب  وهـــي 
فــــي بـــحـــث كــــــاروثــــــرز، لــكــنــهــا مــكــمّــلــة 
المرحلة  متابعة  مــن  بعضاً،  لبعضها 
الـــرأي  اســتــطــاعــات  إلـــى  التحضيرية 
العملية  فــمــراقــبــة  الــتــقــاريــر  ــدار  ــ وإصــ
الانــتــخــابــيــة. ومـــرجـــع كـــل المــؤســســات 
المذكورة، سواء كانت أميركية أو أممية 
أو أوروبية، هي مبادئ الأمم المتحدة 
لمــراقــبــة الانــتــخــابــات الــتــي تــم تبنيها 
من قبل 55 منظمة شبه حكومية. لكن 
هـــذه المــبــادئ الــتــي تــرفــع يــافــطــة الأمــم 
»NDI« فــي الحقيقة،  ـــ المــتــحــدة تــعــود لــ
كـــمـــا يــتــضــح عـــلـــى مـــوقـــع الـــصـــنـــدوق 
الــتــي أدارت كل  فــهــي  الــديــمــوقــراطــي، 
عــمــلــيــة إنــشــائــهــا وتــبــنــيــهــا، ولـــم تكن 
الأمم المتحدة إلا مدعوّة لحمل اسمها.

نزع شرعية مسبق الدفع

ــرأي، كــمــا تــقــول ورقــة  ــ اســتــطــاعــات الـ
كـــاروثـــرز، جـــزء مــن الــبــاقــة الأســاســيــة 
ــاهـــزة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــغــرب  الـــجـ
فـــي »مـــراقـــبـــتـــه« لــانــتــخــابــات لــلــدول 
الانــتــقــالــيــة. وبــنــاء عــلــى اســتــطــاعــات 
الــــرأي الــتــي أجــرتــهــا ســـفـــارات غربية 
عـــدة فــي لــبــنــان، والــتــوقــعــات المخيبة 
ــقــــوى  ــالــ ــمــــى بــ لــــــآمــــــال لــــكــــل مــــــا يــــســ
الــتــغــيــيــريــة والـــســـيـــاديـــة الـــتـــي ركــبــت 
تــظــهــر  بـــــــــدأت  ــن،  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ تـ مـــــوجـــــة 17 
مــنــذ أشـــهـــر تـــقـــاريـــر تــشــكــك بــشــرعــيــة 
ما  منها  مــســبــق،  الانــتــخــابــات بشكل 
هــو أمــيــركــي، ومنها مــا هــو سعودي 
وقـــطـــري، ومــنــهــا مــا هــو أوروبـــــي. كل 
من اكتشف أنه حصانه خاسر أصدر 
تــقــريــراً أو مـــقـــالًا يــنــزع الــشــرعــيــة عن 
هناك  المثال،  على سبيل  الانتخابات. 
»NDI« الافـــتـــراضـــيـــة  بـــيـــان بــعــثــة الــــــــــــ
لــانــتــخــابــات الــلــبــنــانــيــة، وهـــي بعثة 
أنها  مــع  »كــوفــيــد«،  بحجة  افتراضية 
المــاضــي.  شــبــاط  منذ منتصف  عملت 
وجورجيا  الأردن  مــن  البعثة  أعــضــاء 
وكندا، علماً أن رئيسة فرع الصندوق 
في لبنان مسؤولة جورجية الجنسية 
ــن الـــــــــدول المـــخـــتـــرقـــة  ــ - وجــــورجــــيــــا مـ
ــاع. تـــوصـــلـــت  ــ ــــخـ ــنـ ــ أمــــيــــركــــيــــا حــــتــــى الـ
الــلــجــنــة إلـــى أن حــريــة وديــمــوقــراطــيــة 
ــات فــــي خـــطـــر بــســبــب  ــابـ ــتـــخـ ــذه الانـ ــ هـ
المــيــزانــيــة الــهــزيــلــة وصــعــوبــة وصــول 
مع  خصوصاً  عــادل  بشكل  المقترعين 
ــود والأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــوقــ شــــح الــ
مــن دون أي ذكــر لــلــدور الأمــيــركــي في 
هذه الأزمــات. بعض المبررات الأخرى 

الدعم   
ّ
أن على  تشدّد  لكنها  وأميركية. 

الخارجي لا يتعارض مع عملها، مؤكّدة 
أنها ترفض تلقي الأمــوال مباشرة من 
المؤسسات الحكومية التي تدعم بشكل 
تتدخل مباشرة  التي  المنظمات  خاص 
الــداخــلــيــة، مثل  اللبنانية  الــشــؤون  فــي 
الدولية«  للتنمية  الأميركية  »الــوكــالــة 
ــة،  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ والـــــســـــفـــــارة   ،)USAID(
والـــســـفـــارة الــســعــوديــة. ويــشــيــر مــهــدي 
عن  منفصلة  الجمعية  مــواقــف   

ّ
أن إلــى 

المثال، إلى  مموليها، لافتاً، على سبيل 
شهدت  التي   2018 انتخابات  بعد  أنــه 
برلمانية،  بغالبية  آذار   8 تــحــالــف  فـــوز 
ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــــحـ ــي اعـــتـــبـــرهـــا الاتـ ــتــ والــ
ــنـــي«  ــد الــــديــــمــــوقــــراطــــي الـــوطـ ــهــ ــعــ و»المــ

 
ّ
ــة، ارتـــــــــأت الـــجـــمـــعـــيـــة أن ــيــ ــمــــوقــــراطــ ديــ
ديموقراطية«.  »غير  كانت  الانتخابات 
ومـــن ضــمــن مــشــاريــع الجمعية أخــيــراً، 
للانتخابات  مــراقــبــن  وتــدريــب  تعيين 
في 60 دولة خارج لبنان لمراقبة اقتراع 

المغتربين الأسبوع الفائت.

تاريخ LADE الانتخابي

غولدشتاين،  إريــك  بعث   ،1996 آب  فــي 
رئيس منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
آنــــــذاك، إلــــى وزيــــر الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــي 
 )LADE( عن 

ً
ميشال المر، بشكوى نيابة

الـــبـــت  ــيــــة  ــلــ الــــداخــ وزارة  رفــــــض  حــــــول 
ــهــمــت 

ّ
بـــوثـــائـــق تــســجــيــل الــجــمــعــيــة. ات

سيما  ولا  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  الـــرســـالـــة 
ــوزارة،  ســامــي شــقــيــر، أحـــد مــســؤولــي الــ
برفض تسجيل الجمعية وإصــدار رقم 
ــــه شــهــادة  تــســجــيــل. وبــحــســب مــا أوردتـ
»هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« حـــول روايـــة 

جوليا قاسم

أجل  مــن  اللبنانية  »الجمعية  رسّــخــت 
 )LADE( الانـــتـــخـــابـــات«  ديــمــوقــراطــيــة 
ــة  ــبــ ــراقــ نـــفـــســـهـــا الــــجــــهــــة الــــرئــــيــــســــة لمــ
الانتخابات في لبنان، وهي المنبثقة من 
»المركز اللبناني للدراسات السياسية« 
تــرأس  مــن  أول  آذار 1996.  فــي   )LCPS(
الــجــمــعــيــة كــــان بــــول ســـالـــم، الــــذي لعب 
 من 

ّ
أيــضــا دوراً بــــارزاً فــي تــأســيــس كـــل

»المركز اللبناني للدراسات السياسية« 
و»مركز  فـــارس«،  و»مــؤســســة   ،)LCPS(

كارنيغي للشرق الأوسط«. 
مـــن الــجــهــات الــرئــيــســيــة الــتــي أسهمت 
وتـــمـــويـــلـــهـــا   )LADE( ــيــــس  ــأســ تــ ــــي  فــ
 )NDI( الوطني«  الديموقراطي  »المعهد 
للديموقراطية«  الوطني  و»الــصــنــدوق 
مراقبة  أجــل جعل معايير  مــن   ،)NED(
ــنـــان »تــــرقــــى إلـــى  ــبـ ــتــــخــــابــــات فــــي لـ الانــ
مستوى معايير المجتمع الدولي«. وقد 
ــمــات 

ّ
أســهــمــت NDI فـــي تــأســيــس مــنــظ

مراقبة الانتخابات في 156 دولة حول 
العالم، ودعم 300 منظمة مدنية لمراقبة 
ومــنــظــمــة  ــا  ــزبــ حــ و925  ــات  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

سياسية، و10000 مشرّع. 
أجل  مــن  اللبنانية  »الجمعية  انضمت 
ديموقراطية الانتخابات« إلى »الشبكة 
الــعــربــيــة لــديــمــوقــراطــيــة الانــتــخــابــات« 
)ANDE(، وأصبحت كلتاهما جزءاً من 
الانتخابات  لمراقبي  العالمية  »الشبكة 
»للمعهد  التابعة   )GNDEM( المحلية« 
 ،)NDI( الـــــوطـــــنـــــي«  ــــي  ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
وشاركتا في تأسيس »مراقبون«، وهي 

هيئة مراقبة الانتخابات في تونس.
خــــدمــــات  تــــقــــدم  أنــــهــــا  »لادي«  تـــــؤكّـــــد 
مراقبة الانتخابات بحيادية، بناء على 
لبنان،  فــي  مة 

ّ
منظ أو  أيّ جماعة  طلب 

والمجموعات  الأحــــزاب  كــل  مــع  وتلتقي 
 يتعرقل عملها في مراقبة 

ّ
المختلفة لئل

المعلومات.  إلى  والوصول  الانتخابات 
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، يــــشــــدد أمــــــن ســـرّ 
ــار«  ــبـ »الأخـ ـــ الــجــمــعــيــة حــســن مـــهـــدي لـ
ــمـــات الأخـــــــرى،  ــنـــظـ ــكـــس المـ ــلـــى عـ ــه عـ ــ أنــ
»ترفض LADE التوقيع على أيّ وثيقة 
تتعلق بقانون محاربة الإرهــاب، لأننا 
أنــه يجب أن نكون قادرين على   نعتقد 

الجلوس مع كل الأحزاب والمرشحين«.
تتلقى   ،  )NED(و  )NDI( إلـــى  إضـــافـــة 
 من مؤسسات أوروبية 

ً
الجمعية تمويلا

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  رفــــضــــت  الـــجـــمـــعـــيـــة، 
بعد  الــثــانــيــة  لــلــمــرة  الجمعية  تسجيل 
وسيط  مــع  المستندات  تسليم  محاولة 
ــــاغ الــجــمــعــيــة أنــه  ــــرى إبـ قــضــائــي، وجـ
ســيــتــم اعــتــبــارهــا »جــمــعــيــة ســريــة غير 
بنشاطها  استمرّت  حــال  في  قانونية« 
ـــمـــة أنــهــا 

ّ
ــنـــظ ــت المـ ــ ــافـ ــ فــــي لـــبـــنـــان. وأضـ

لـــرفـــض وزارة  ــرى  ــ ــالات أخــ ــ ــدت حــ ــ رصــ
الداخلية إصــدار أرقــام تسجيل لبعض 
حالة  سجّلت   1995 وعــام  المجموعات، 
لب فيها من إحدى المؤسسات تغيير 

ُ
ط

نـــظـــامـــهـــا الــــداخــــلــــي. وشــــــــددت رســـالـــة 
 
ّ
ــتـــــس ووتـــــــــش« عـــلـــى أن ــ ــيــــومــــن رايـ »هــ

المشكلات المتعلقة بتسجيل بعض هذه 
الوكالات، بما فيها »LADE«، تعود إلى 
عام 1992. وكان هذا يعكس كيف كانت 
قوانين  انحياز  تــرى  المتحدة  الــولايــات 
الانــتــخــابــات مـــا بــعــد الــطــائــف لصالح 
القوى الحليفة لسوريا، فأتى تأسيس 
الجمعية متماهياً مع الهدف الأميركي 
الرئيسي للبنان حينها، وهو إضعاف 
السلطة  فــي  لسوريا  الحليفة  الجهات 
التي تشكلت بعد اتفاق الطائف. وأتاح 
وجـــود الجمعية المــراقــبــة الــدولــيــة على 
مــدى »الانــســحــاب الــســوري الــكــامــل من 
لبنان« في فترة الانتخابات عام 2005. 
أخيراً، زاولت الجمعية عملها في العلن 
وبــحــريــة عــــام 2005 عــنــدمــا كــــان زيـــاد 
بـــــارود أمــيــنــا عــامــا لــهــا وأحـــمـــد فتفت 
ــى الأول 

ّ
وزيــــراً لــلــداخــلــيــة، قــبــل أن يــتــول

وزارة الداخلية عام 2008. وقد اعتبرت 
الــداخــلــيــة  فــــي  بـــــــارود  تـــجـــربـــة   LADE
ــــوزارة  نــمــوذجــيــة وأســهــمــت فـــي نــيــل الـ
جائزة الأمم المتحدة لأفضل إدارة عامة 
إلــى كونه »شــكّــل سابقة في  بالإضافة 
الــتــعــاون مــع المجتمع المــدنــي. كيف لا؟ 
وهو المتمرّس في مؤسساته وحملاته 
ــان والـــعـــدالـــة  ــســ المـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــوق الإنــ

والمساواة«.
قبيل انتخابات 2005، شاركت الجمعية 
في حملة للتشجيع على التصويت مع 
الدولية«  للتنمية  الأميركية  »الــوكــالــة 
فــي مراقبة   )NDI( لـــــ ــذراع   كــ  )USAID(
ــــال  ــ ــا. وخـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــات ونـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
العديد  كــان   ،2009 و   2005 انــتــخــابــات 
من موظفي )LADE( أعضاءً في حركة 
لتكتل  التابعة  الديموقراطي«  »اليسار 
14 آذار الذي طلب من الجمعية مراقبة 

الانتخابات في الدورتين.

د »لادي« على 
ّ

تشد

 الدعم الخارجي 
ّ

أن

لا يتعارض مع 

عملها رغم المصادر 

الأميركية لتمويلها

بـــدأت بطريقة ملتبسة.  الــعــاقــات الأمــيــركــيــة مــع زيــمــبــابــوي 
فحركة التحرر في البلاد كانت قد انشقت إلى حزبين أحدهما 
الذي  والأخير هو  للصين،  والثاني  السوفياتي  للاتحاد  موال 
ــــرت مــوغــابــي. حينها  انــتــصــر فـــي الــنــهــايــة تــحــت قـــيـــادة روبـ
للتفاوض  شخصياً  وتدخل  الخطر،  ناقوس  كيسنجر  قــرع 
لمنع  الأصـــل،  البريطاني  الأبــيــض  الــرئــيــس  إيـــان سميث  على 
الــراديــكــالــيــة مــن الــســيــطــرة عــلــى الــقــارة الــســمــراء كــمــا صــرح 
بنفسه. عندما بدأ موغابي بتأميم الأراضي المنهوبة من قبل 
التحرير،  البلاد الأفارقة بعد  البيضاء وإعادتها لأهل  الأقلية 
بـــدأ الأمــيــركــيــون يــعــمــلــون مــن تــحــت الــطــاولــة لإســقــاطــه، ولــم 
يتوقفوا حتى اليوم بعد وفاته، لأن تأميم الأراضي هو وصفة 
لـــدول جـــوار زيمبابوي مــن جنوب  تــحــرر ملهمة وضــروريــة 
أفريقيا إلى ناميبيا، وهو أمر خطير جداً للمصالح الأميركية.

محاولات الإسقاط عديدة، إحداها انتخابات عام 2002 التي 
يظهرون  كــانــوا  الأمــيــركــيــن  أن  »ويكيليكس«  وثــائــق  تظهر 
أنفسهم كطرف حليف للبلاد مقابل البريطانيين والأوروبيين 
بقبول  زيمبابوي  إقناع  يحاولون  كانوا  وكيف  المستعمرين، 
مع  ينسقون  نفسه  الوقت  وفــي  للمراقبة،  الأوروبــيــة  البعثات 
بعثاتهم،  البلاد بعد قبول  العقوبات على  الأوروبــيــن توقيت 
العقوبات  مــوغــابــي.  لإســقــاط  والمــعــارضــة  البريطانيين  ومـــع 
والمراقبة والمعارضة كلها كانت من تنسيق السفارة الأميركية.

لا تكاد تخلو دولة لاتينية من التدخل الأميركي في انتخاباتها، وأهمها طبعاً فنزويلا. 
كاراكاس  أن  إلا  المراقبين،  لهؤلاء  التجسسي  بالدور  الفنزويلية  السلطات  إدراك  ورغــم 

تستقبل هذه البعثات كل مرة، للتأكيد على ديموقراطية الحكم فيها. 
بـــدأ مــســؤولــون غــربــيــون التشكيك فــي شرعية  فــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة عـــام 2018، 
للمراقبة في  الأكثر خضوعاً  الانتخابات  أن هذه  الانتخابات بشكل مسبق. ورغــم من 
الكندي  البريطاني  الصحافي  بشهادة  محكمة،  وحماية  رقمية  مراقبة  بأنظمة  العالم 
الــدول الغربية من اخــتــراع رئيس  الــذي كــان بين المراقبين، لم يمنع ذلــك  جيرمي فوكس 
شرعي بديل لمادورو، وهو خوان غوايدو، من دون أي دليل على شرعيته أو شعبيته أو 
حتى قبوله لدى الجماهير الفنزويلية. وبمعيته تم تشديد العقوبات على بلاده وسرقة 

الذهب الفنزويلي لدى بريطانيا.

زيمبابوي: 

المعارضة والمراقبة 

والعقوبات

 في نفس المطبخ

فنزويلا: حول جدوى المراقبة

ــتـــي ذكــــرهــــا الـــبـــيـــان الـــقـــديـــمـــة الــتــي  الـ
كــانــت مــوجــودة فــي انــتــخــابــات 2009 
ذوي  حــــقــــوق  ــاة  ــ ــراعـ ــ مـ مـــثـــل  و2018، 
الاحتياجات الخاصة ودعم المرأة في 
أصبحت  الجندرة،  ومسائل  الترشح 
ــه شـــرعـــيـــة هـــذه  ــ الــــيــــوم عــقــبــة فــــي وجـ
الانتخابات، فيما كانت سابقاً مسائل 
لنزاهة  هامشية حين هللت المؤسسة 
الانتخابات الماضية. في البيان أيضاً، 
يــبــدو الــخــوف واضــحــا مــن تــداعــيــات 
واحتمال  للتصويت،  ة 

ّ
السن مقاطعة 

ــأداة  ــذه المــقــاطــعــة كــ الــتــعــويــل عــلــى هــ
ــا يــبــدو  ــمـ لــلــطــعــن فــــي شـــرعـــيـــتـــهـــا، كـ
ــلــــى تـــصـــويـــت  ــعــــويــــل عــ ــتــ واضـــــحـــــا الــ
المغتربين، من دون أي ذكر للتخويف 
ــن لا يــــؤيــــدون  ــ ــه مـ ــ الــــــــذي يـــتـــعـــرض لـ

»الثورة« في الخليج والغرب.
فــي شرعية  الطعن  مــن  أعلى  مستوى 
»معهد  موقع  على  صــدر  الانتخابات 
كــارنــيــغــي لــلــســام الــعــالمــي« فــي مقال 
بــعــنــوان »كــارثــة لبنان  نــو  لنيكولاس 
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تـــلـــوح فـــي الأفـــــق«. 
صــــدر المـــقـــال نــهــايــة شـــبـــاط المـــاضـــي، 
ــــض«  إن  ــريــ ــ ــعــ ــ »الــــبــــنــــط الــ ــول بـــــ ــ ــقــ ــ ويــ
»الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الــلــبــنــانــيــة 
الأولــى بعد الانتفاضة ستتسم غالباً 
ــن الــفــســاد  بــمــســتــوى غــيــر مــســبــوق مـ
والتلاعب إلا إذا تم إبــرام اتفاق دولي 
بحرية  الــتــصــويــت  للبنانيين  يــســمــح 
وأمــــن نــســبــيــن«. لــم يــعــبــأ نــو بتبرير 
هــذه الادعــــاءات بــأي شــواهــد ودلالات 
الــســوداويــة،  اتــه  نــبــوء ملموسة تــؤكــد 
بل أكثر من ذلك، توقع أن تسود لبنان 
الفوضى بعد سرقة صوت اللبنانيين 
الــــدولــــة  أن  الانــــتــــخــــابــــي، خـــصـــوصـــا 
ــيـــش هـــزيـــل ويــعــتــمــد  ــجـ ضــعــيــفــة و»الـ
على المعونات الخارجية لتأمين لقمة 

عيشه«.
ــا أعــــلــــى ســــقــــوف الــــطــــعــــن المـــســـبـــق  ــ ــ أمـ
فـــجـــاء مـــن »الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة من 
أجـــــــل ديــــمــــوقــــراطــــيــــة الانــــتــــخــــابــــات« 
مـــوقـــع  ــلـــى  عـ ــا  ــهـ لـ ــال  ــقــ مــ ــــي  فـ )لادي(. 
ــة،  ــيـ ــانـ مـــؤســـســـة »هـــايـــنـــرش بُــــــل« الألمـ
ــه لـــلـــمـــراقـــبـــن الــــدولــــيــــن،  وهــــــو مــــوجــ
كانت   2018 العام  انتخابات  أن  تؤكد 
حــرة، وتحذر  ديموقراطية وغير  غير 
المراقبين الدوليين من أن سير العملية 
لا  ونــظــامــي  سلس  بشكل  الانتخابية 
يــكــفــي لإعــطــائــهــا الــشــرعــيــة، لأســبــاب 
الانتخابية  العملية  مراقبة  أن  أهمها 
الزبائنية  عــامــل  يلحظ  ذاتــهــا لا  بحد 
الــســيــاســيــة أو لا يــأخــذ فـــي الاعــتــبــار 
الانـــتـــخـــابـــي  الــــصــــوت  وزن  اخــــتــــاف 
بـــن المـــنـــاطـــق، مـــن بـــن مــســائــل أخـــرى 
التي   2009 انــتــخــابــات  منذ  تتغير  لــم 
ــم تـــشـــكـــك فــي  ــ ــ ــا المــــؤســــســــة ول ــهـ ــتـ ــبـ راقـ
الكبير  الــعــدد  رغــم  حينها،  شرعيتها 
من المخالفات التي رصدتها بنفسها. 
ــــل« مـــن الــاعــبــن  طــبــعــا، »هـــايـــنـــرش بُـ
ــن ســـيـــاســـيـــا فـــــي الـــســـاحـــة  ــازيــ ــحــ ــنــ المــ
المؤسسة   ،NDI الـــ  هــي  كما  اللبنانية، 
الــتــي ساهمت فــي نــشــوء »لادي«.  الأم 
وفـــي ظــل كــل هـــذه المــعــطــيــات يــبــدو أن 
المــراقــبــن بحاجة إلــى مــراقــبــة، ويجب 
التأكد من عدم انحيازهم على مستوى 
الارتباط مع  الداخلية، وعــدم  الساحة 
ــدات خـــارجـــيـــة، حــتــى لا  ــنــ جـــهـــات وأجــ
يــتــحــولــوا لاعــبــا انــتــخــابــيــا، ويــفــقــدون 

شرعية المراقبة.
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مروان طحطح(
عــنــدمــا أطــلــق شــعــار »ثـــــورة مـــن فــــوق« وذلـــك 
لمــنــع »ثــــورة مــن تــحــت«. لــكــن لــم يــكــن شمعون 
والجميل يقبلان بالإصلاح أبداً )حكم شمعون 
والجميل لبنان في عهد سليمان فرنجيّة ولم 
وتفاصيل(.  حــول حصص  إلا  الخلافات  تكن 
أرادوا الدفاع عن النظام مقابل تسديد خدمات 
للغرب وإسرائيل والرجعية العربيّة في ضرب 
اليسار والمقاومة الفلسطينية. لكن »الكتائب« 
الذاتيّة.  قوّتهم  تقدير  في  بالغوا  و»الأحـــرار« 
بــحــلــول عـــام 1976 وانـــدحـــار »الــكــتــائــب« في 
معركة الفنادق، كانت الدفة تميل ضدّهم وبدأ 
بالنظام  الاســتــعــانــة  بــخــيــار  عــنــدهــم  التفكير 
المنسّق بين  الشهابي  وكــان حكمت  الــســوري. 
الــنــظــام الــســوري والإدارة الأمــيــركــيــة مــن أجل 
معاً.  الفلسطينية  والمقاومة  لليسار  التصدي 
لم يكن النظام السوري الحريص على تبريد 
في  تة 

ّ
متفل بساحة  ليقبل  الــعــدوّ  مــع  الجبهة 

ــا دوراً أعـــادا 
ّ
لــبــنــان. شــمــعــون والــجــمــيّــل مــث

أريــيــل  قـــــادة إســـرائـــيـــل )ورواه  أمـــــام  تــمــثــيــلــه 
شـــارون فــي مــذكــراتــه(. زار شمعون والجميل 
أمـــام حــافــظ الأســد،  ســوريــا وانتحب الجميّل 
دخل  هكذا  الــســوري.  الجيش  بتدخل  مُطالباً 
الــجــيــش الـــســـوري إلـــى لــبــنــان. لـــم يــدخــل عبر 
وقفت ضد  التي  المقاومة  أو  الوطنية  الحركة 
الــوزان  الــســوري )أطلق شفيق  ل الجيش 

ّ
تدخ

ل« وذلك 
ّ
في »التجمّع الإسلامي« صفة »التوغ

ل 
ّ

بتدخ نقرنه  الــذي  الاجتياح  لوصف  باً 
ّ
تجن

جيش العدوّ في لبنان(. 
الكتائب ليس مسؤولًا فقط عن إشعال  حزب 
الــحــرب الأهــلــيــة، بــل هــو مــســؤول عــن المــبــادرة 
في كل جرائم الــحــرب. هو الحزب الــذي أطلق 
ــمّ الــعــثــور بعد  الــعــنــان لــلــغــرائــز الــطــائــفــيّــة. تــ

ــار »الـــكـــتـــائـــب« فــــي وســـــط الـــبـــلـــد عــلــى  ــ ــــدحـ انـ
برميل من أعضاء بشريّة كان عناصر الحزب 
يقطعونها في عمليّات تعذيب. كانت عمليات 
التعذيب مقصودة، وكان يتم إعداد العناصر 
الشهادة  ذو  الشفتري  أسعد  )يعترف  عليها 
التعذيب جرى  مــذكــراتــه(.  فــي  بذلك  الناقصة 
ـــمـــات فــلــســطــيــنــيــة 

ّ
عـــلـــى أيــــــدي أحـــــــزاب ومـــنـــظ

ولبنانيّة في المنطقة الغربية من بيروت، لكن 
لم يكن هناك سياسة تعذيب والتدريب عليه 
عند أيٍّ مــن الأحـــزاب هــنــاك، وإن كانت بعض 
بــت محتجزين لديها، لكن لم 

ّ
الأحـــزاب قــد عــذ

يرتكب الشيوعيّون هذه الأعمال المشينة. هل 
تحدّث أحدكم لسجين فرَّ من سجون »القوات« 
فـــي الـــحـــرب؟ حــدّثــنــي مــــرّة عــامــل اســمــه علي 
أنــه اعتقل لأشهر فــي سجون  المــوســوي كيف 
»الــقــوات« فقط لأن اسمه أوحــى لهم أنــه عــدوّ 
وكــــان صــبــيــا لـــم يــبــلــغ الــعــشــريــن. حــدّثــنــي أن 

لـــيـــبـــرالـــيّـــي صـــحـــافـــة الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 
لصق تهمة النازية بالحزب السوري القومي 
 الـــحـــزب لـــم يخض 

ّ
الاجــتــمــاعــي ضــعــيــفــة لأن

يــومــا مــعــركــة أو حملة عــنــصــريّــة فــي تاريخه 
)وكــــام أنــطــون ســعــادة عــن »الــيــهــود« تــحــوّل 
ــــى عـــــــداء لــلــصــهــيــونــيّــة  ــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــيّـــات إلــ مـ
كــعــقــيــدة(، كــمــا أن ســعــادة ذمَّ الــعــنــصــريّــة في 
ل إشكاليّة  بعض كتاباته حتى تلك التي تشكِّ
وتــتــضــمّــن عــنــصــريّــة مـــســـتـــوردة مـــن كــتــابــات 
نــازي عن جــدّ ولم  غربية. بيار الجميّل زعيم 
الحزب  وكــانــت سياسات  المــجــادلــة  يقبل  يكن 
أوامــر منه، فيما كــان أنطون سعادة يخوض 
ب في مدارس ثانويّة 

ّ
نقاشات لساعات مع طل

 فكر العلمانيّة 
ّ
وجامعات. الحزب القومي ضخ

ونــبــذ الــطــوائــف )وقـــد يــكــون أنــجــح حـــزب في 
العلمانيّة—وكان  التنشئة  فــي  لبنان  تــاريــخ 
أنجح بكثير من الأحزاب الشيوعيّة التي هجر 
بعض أفراد منها وانضووا في أحزاب يمينية 

وطائفيّة في ما بعد(. 
حــــزب الــكــتــائــب كــــان حــــزب الـــدفـــاع عـــن نــظــام 
الطبقي والطائفي، وكــان يعارض منح  القهر 
ج لنفسه  حقوق المواطنة للمسلمين. وكان يُروِّ
للغرب كتشكيل الأوغاد الفعّال ضد الحركات 
الـــيـــســـاريـــة. إن صـــعـــود بــشــيــر الــجــمــيّــل سبق 
الزعران  انــدلاع الحرب: شكّل بشير فريقاً من 
ــدارس  ــ الأشــــــدّاء لــلــتــجــوال فـــي الــجــامــعــات والمـ
لضرب الطلاب اليساريّين والمناصرين لقضيّة 
فلسطين وتعنيفهم. وكانت السفارة الأميركيّة، 
الأمـــيـــركـــيّـــة،  الــجــامــعــة  إدارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 
تستعين بهم لضرب اليسار. ومنذ الستينيّات 
في عهد شارل حلو، كان كميل شمعون وبيار 
الــجــمــيــل يــعــزفــان نــفــس ســمــفــونــيــة اســتــجــداء 
الـــســـاح والمــــــال مـــن أجــــل ضــــرب الـــيـــســـار )ثــم 
فــي اجتماعاتهم  فــي مــا بعد(  المقاومة  ضــرب 
العرض  وهــذا  الأميركيّين.  الدبلوماسيّين  مع 
من قبل أوغاد ميليشيات اليمين شكّل عنصر 
التي  الرجعية  الأنظمة  جــذب لإســرائــيــل وكــل 

أمدّتهم بالمال والسلاح. 
حـــزب الــكــتــائــب لــيــس حــزبــا عـــاديـــا. هــو سعّر 
الــحــرب الأهــلــيّــة فــي 1958 وكـــان وراء اغتيال 
ــــذي أشـــعـــل اغــتــيــالــه الــحــرب  نــســيــب المــتــنــي الـ
ــدارات  ــ ــ ــة. ونـــحـــن نــعــلــم الــــيــــوم مــــن إصـ ــيـ ــلـ الأهـ
وثائق الدبلوماسية الأميركية أن الحزب كان 
أداة غربيّة - إسرائيليّة في إشعال الحرب. كل 
ويلات الحرب وما بعدها يتحمّل هذا الحزب 
يــحــاول إشعال  كــان  الــحــزب  المسؤوليّة عنها. 
ــب كمائن 

ّ
الــحــرب منذ 1969: أحــيــانــا كــان يــرت

لـــقـــوافـــل فــلــســطــيــنــيّــة فـــي الـــكـــحّـــالـــة، وأحــيــانــا 
ــان يــطــلــق الــــنــــار عـــلـــى فــلــســطــيــنــيّــن  ــ ــرى كـ ــ أخــ
فــي المــخــيّــمــات مــن الــدكــوانــة. وفـــي عـــام 1973، 
كل خزائن  بفتح  لبنان  رئيس جمهوريّة  أمــر 
أجل  من  اليمين  لميليشيات  اللبناني  الجيش 
القضاء على المقاومة الفلسطينيّة التي كانت 
 
ً
هــذا خطأ )وكـــان  للحرب  إشــعــال  أيّ  ب 

ّ
تتجن

كــبــيــراً مــن يــاســر عــرفــات ومـــن كــمــال جنبلاط 
وجورج حاوي ومحسن إبراهيم لأنهم أعطوا 
أفضليّة التحضير لميليشيات اليمين—علمنا 
آل سعود،  لغسان شربل، صحافي  مقالة  من 
له  ويسرّ  »يُفضفِض  كــان  إبراهيم  أن محسن 
وشــكــا أمــامــه مــن لــجــوء الــحــركــة الوطنية إلى 
السلاح. كان يريدنا مهزومين(. ولولا مساندة 
المقاومة الفلسطينيّة في حرب الفنادق، لكانت 
ميليشيا بشير الجميل قد اجتاحت كل منطقة 
المــركــزي كما  المــصــرف  الحمرا واستولت على 
ط الجهنمي الشرّير. وحدها جبهة 

ّ
كان المخط

الـــرفـــض الــفــلــســطــيــنــيّــة كــانــت )بــلــســان جـــورج 
ر منذ أوائل السبعينيّات 

ّ
حبش وآخرين( تحذ

مــن مخطط انــعــزالــي لإشــعــال الــحــرب الأهليّة 
تنفيذاً لمؤامرة إسرائيليّة - أميركيّة - رجعية 
ــط 

ّ
ــــذه لــيــســت عــــابــــرة: الــــحــــزب خــط عـــربـــيّـــة. هـ

لإشــعــال حـــرب أهــلــيــة وتــغــذيــتــهــا مــن الــخــارج 
ــام الـــطـــائـــفـــي  ــظــ ــنــ ــفــــاظ عـــلـــى الــ ــن أجــــــل الــــحــ ــ مـ
الجامد ومنع فئات جديدة من الاستفادة من 
جمع  )الحزب  السياسيّة  والحقوق  الوظائف 
أذكــر  للمسلمين.  والــعــداء  لليسار  الــعــداء  بــن 
مــــرّة ســألــت أنـــطـــون نــجــم )واحـــــد مـــن أشـــرس 
ري الفاشيّة في لبنان والعقل المدبّر لبيار 

ّ
منظ

دراســي  بحث  بحجة  وزرتـــه  الجميّل،  وبشير 
جامعي( عن سبب طائفيّة التركيبة الحزبيّة، 
ــان هــنــاك عــضــو لــلــحــزب بــيــروتــي  فــقــال لـــي: كـ
 المسلمين أحرقوا له 

ّ
ي من بيت طبّارة، لكن

ّ
سن

ه: لكن لماذا أحرقوا منزله؟
ُ
منزله فتاب. سألت

الــحــرب لــم تــكــن مــحــتــومــة فــي لــبــنــان. لــم يكن 
النظام.  بتغيير  يطالبون  والمسلمون  اليسار 
ــل الإســـــام الــتــقــلــيــدي 

ّ
كــــان صــائــب ســــام يــمــث

أسعد أبو خليل *

لــيــس حــــزب الــكــتــائــب حــزبــا عـــاديـــا فـــي حــيــاة 
الجمهورية اللبنانية. الحزب كان في سنوات 
منه  يسخر  هامشياً  حزباً  وصــبــاي  طفولتي 
خــصــومــه وبـــعـــض حــلــفــائــه. رئــيــســه لـــم يكن 
بالفرنسية.  ولا  بالعربية  لا  الــنــطــق،  يحسن 
ــي 

ّ
وكــــان فـــي مــثــال قــيــادتــه أقــــرب تــقــلــيــد مــحــل

لـــلـــزعـــامـــات الـــفـــاشـــيـــة والــــنــــازيّــــة الأوروبـــــيّـــــة. 
الانــضــبــاط والــتــنــظــيــم الــحــديــدي والــعــســكــرة 
والقائد الأوحد كانوا عناوين التجربة. وكان 
بــيــار الــجــمــيّــل وهــــو يــقــود ســيــارتــه — حتى 
عــنــدمــا كــــان وزيـــراً—يـــنـــزل مــنــهــا ولا يــتــورّع 
ــــارة لا تـــعـــجـــبـــه طــريــقــة  ــيـ ــ ــائــــق سـ ــم ســ ــكـ ــــن لـ عـ
ــم 

ّ
ــامـــشـــي تــضــخ قــــيــــادتــــه. والـــــحـــــزب حــــــزب هـ

بــفــعــل الــدعــم الــخــارجــي والاحــتــقــان الطائفي 
الــحــزب بدأ  أن  الــيــوم  الشهابي. نعلم  والــدعــم 
ــي الــــدفــــوعــــات والـــتـــمـــويـــل الإســـرائـــيـــلـــي 

ّ
بــتــلــق

إلياس  المــاضــي.  الــقــرن  مــن  الخمسينيّات  مــن 
ربابي كان ضابط الاتصال المبكر مع الحركة 
الصهيونية ثــم مــع دولـــة الــعــدوّ )ربــابــي هذا 
انــضــم فــي مــا بــعــد إلـــى الــســلــك الــدبــلــومــاســي، 
ردَ منه في حملة »التطهير« 

ُ
 أن ط

َ
لكن ما لبث

ضد الفساد في عهد شارل حلو(. كان ذلك قبل 
التحرير  الله وقبل ولادة منظمة  ولادة حزب 
الفلسطينيّة وقبل ولادة يحيى السنوار. حزب 
الــكــتــائــب نــجــح فــقــط مــن حــيــث تــســويــق نفسه 

محليّاً وخارجياً:
1- مــحــلــيّــا صــعــدَ فــقــط فـــي 1958 عــنــدمــا بــرز 
المحتجّين  بوجه  الطائفية  الدولة  عن  كمدافع 
مــن المسلمين والــيــســاريّــن والــعــروبــيّــن. كــان 
الطائفيّة.  والامتيازات  الطغيان  ل حماية 

ّ
يمث

هــذا حــزب كــان وقحاً في طائفيّته، إلــى درجة 
أنــــه عـــــارض تــعــلــيــم المــســلــمــن. لـــم يــكــن يــريــد 
جامعة لبنانيّة لأنه خشي من انتشار التعليم 
ــارض أيــضــا  بـــن المــســلــمــن. حـــزب الــكــتــائــب عــ
ــهــــادة الـــتـــوجـــيـــهـــيّـــة والاعـــــتـــــراف بــهــا  مـــنـــح شــ
لأن ذلـــك يــمــكــن أن يــزيــد مـــن نــســبــة المسلمين 
الــصــالــحــن لــوظــائــف فـــي الـــدولـــة والمــجــتــمــع. 
الحزب الطائفي أراد المسلمين عمالًا وماسحي 
أحذية فقط. هذا هو بيار الجميّل وحزبه. لم 
يــكــن مـــوضـــوع الـــســـيـــادة مــطــروحــا آنـــــذاك لأن 
الحزب كان الخارق الأول لها عبر الاستعانة 
الــحــزب  غــربــي وإســرائــيــلــي لميليشياه.  بــدعــم 
إســرائــيــلــيــا في  ــرار« تسليحاً  ــ »الأحــ مــع  تلقى 
إيـــران مــن المعجبين  الخمسينيّات وكــان شــاه 
بــالــتــجــربــة أيــضــا وتـــاقـــى فـــي ذلــــك مـــع رؤيـــة 

إسرائيل.
2- عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، طــرح 
ــامٍ لــلــمــصــالــح الــيــمــيــنــيــة  ــحــ ــزب نــفــســه كــ ــحــ الــ
العربي.  والقومي  اليساري  المــدّ  ضد  الغربيّة 
ينسى البعض أن التصريحات اليوميّة لبيار 
ــتــقــن: 

ُ
الــجــمــيّــل )لاحـــظـــوا عــمــل الــبــروبــاغــنــدا الم

حــزب الــلــه لا ينطق مــســؤولــوه إلا لمــامــا، فيما 
رئـــيـــس حـــــزب الـــكـــتـــائـــب كـــــان يـــمـــدّ الــصــحــف 
بتصريح يومي كان يعدّه له إما جوزيف أبو 
خليل أو جوزيف الهاشم، وكان رئيس تحرير 
بــه لــه لمــحــو عـــبـــارات قــد تكون 

ّ
»الــنــهــار« يــشــذ

اعترف  للمسلمين —  احتقارها  فــي  صــارخــة 
لويس الحاج في »من مخزون الذاكرة« بذلك(.
في  ليصعد  يكن  لــم  اللبناني  الكتائب  حــزب 
الــســتــيــنــيّــات لــــولا دعــــم فـــــؤاد شـــهـــاب )ودعــــم 
والقوميّة  الشيوعية  الــحــرب ضــد  فــي  الــغــرب 
العربيّة(. فؤاد شهاب، وخلافاً للكلام عنه من 
 
ً
رجــا كــان  القبيح،  الجميل«  »الــزمــن  بضاعة 
التنكيل  لــخــصــومــه. لاحــظــوا  حــقــوداً لا يغفر 
ــســــوري الــقــومــي  ــــذي تــــعــــرّض لــــه الــــحــــزب الــ الــ
الاجتماعي في عهده. يشكل التعذيب والقتل 
 مجهولًا من 

ً
 أعضاء الحزب فصلا

َ
الذي لاحق

تاريخ لبنان )ومــن تاريخ فــؤاد شهاب(. فؤاد 
شــهــاب كـــان يــكــره ريــمــون إدة وأطــلــق العنان 
الدولة  )كــأي رئيس فاسد( لاستخدام أجهزة 
من أجل دعم خصوم ريمون إدة، وكان أبرزهم 
أقــرب إلى  الكتائب كــان  الكتائب. حــزب  حــزب 
الفرنسي،  للاستعمار  مــؤيّــدة  أوغـــاد  جميعة 
الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة  الـــجـــمـــيّـــل أدرك فــــي  لـــكـــن 
للاستعمار أن عليه الظهور بمظهر المعترض 
)المغادر(. وكان هناك صورة  على الاستعمار 
مسرحية له بالضمادة للإيحاء بأن الاستعمار 
اعتدى عليه، وهــو الــذي كــان من أدواتـــه. بيار 
الجميل هو تجربة اقتفاء آثار النازية الألمانية 
ــزب عــنــدمــا  ــحــ ــي تـــأســـيـــس الــ الـــتـــي ألـــهـــمـــتـــه فــ
حــضــر الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة فـــي بـــرلـــن )ولـــهـــذا 
أو  الحزب ليست حدثاً عارضاً   عنصريّة 

ّ
فــإن

هــامــشــيــا، بـــل مـــن صــلــب الــعــقــيــدة( ومــحــاولــة 

ــرأة كـــانـــوا  ــ ــ ــراخ امـ ــ ــــان صــ ــرَّ بــــه كـ ــ أصـــعـــب مــــا مـ
الليل.  في  واغتصابها  تعذيبها  في  يمعنون 
قال لي: أستطيع أن أنسى معاناتي، لكن ماذا 

عن صراخ تلك الامرأة؟
حــــزب الــكــتــائــب بـــاشـــر بــالــقــتــل عــلــى الــهــويّــة: 
على أساس طائفي وعلى أساس وطني. كان 
كــان  كــمــا  الـــحـــواجـــز،  عــلــى  يُــقــتــل  الفلسطيني 
المسلم يُقتل. هذا المرض ابتدعه الحزب وانتقل 
إلـــى مــنــاطــق أخــــرى. ينسى الــنــاس أن الــحــرب 
الغربي  لم تكن ذات منحى طائفي في المقلب 
من بيروت في بداية الحرب. السبت الأســود، 
عــنــدمــا قــــام بــشــيــر الــجــمــيــل بــقــتــل مـــئـــات من 
والفلسطينيّين  اللبنانيّين  المسلمين  الــفــقــراء 
والسوريّين فقط بسبب الانتماء الطائفي، كان 
الهوية  الرسمي لإبــادة على أســاس  التدشين 
الطائفيّة. كتاب جوزيف سعادة منقوص. هل 
يصدّق عقل أن شخصاً واحــداً ارتكب جريمة 
مــدار ســاعــات طويلة؟ وهل  قتل بالمئات على 
يُعقل أن الحزب على مستوى القيادة لم يكن 

يعلم؟
هذا ليس حزباً عادياً. هذا حزب جرائم الحرب 
ــف منذ 

ّ
فــي تــاريــخ لــبــنــان. هـــذا حـــزب لــم يــتــوق

ــهـــان لــلــخــارج. هـــذا حــزب  الــتــأســيــس عــن الارتـ
الاحتلال  الــســوري وجيش  الجيش  اســتــدعــاء 
الإسرائيلي معاً. هذا الحزب مسؤول بصورة 
آلاف  الجميع( عن عشرات  من  )أكثر  مباشرة 
الــحــرب مــن جنسيات ثــاث )ســوريــة  ضحايا 
ولـــبـــنـــانـــيـــة وفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة(. طـــالـــبـــت الــحــركــة 
الــوطــنــيــة والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة والــجــبــهــة 
المــشــتــركــة لــلــثــورة الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــزل حــزب 
الكتائب بعد ارتكاب مجزرة عين الرمّانة. لكن 
لا كمال جنبلاط ولا ياسر عرفات ولا جورج 
حــاوي ولا محسن إبراهيم كــانــوا جــديّــن في 
المــقــاطــعــة، بـــل اســتــمــروا فـــي تـــبـــادل الــرســائــل 
اللبناني.  اليمين  قــادة  مــع  السرّية  والــلــقــاءات 
لو أن الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينيّة 
أصـــرّتـــا عــلــى مــقــاطــعــة وحــظــر حـــزب الكتائب 
العربي  العالم  مستوى  على  الحظر  وتعميم 
لكان الحزب فقد الكثير من شرعيّته السياسيّة. 
لــكــن الــحــزب اســتــمــرّ فــي عــاقــتــه الــعــربــيّــة: من 
النظام السوري إلى أنظمة الخليج التي رعته، 
وخــصــوصــا فــي الـــريـــاض )نــعــلــم الــيــوم—ولــم 
نــكــن نعلم ذلـــك مــن قــبــل—أن ســعــود الفيصل 
الجميل  لبشير  الرسمي  العربي  الــراعــي  كــان 
وتـــشـــارك مـــع إســرائــيــل فـــي رعــايــتــه تنصيبه 
رئــيــســا عــلــى لــبــنــان(. هــنــاك مــحــاولــة لطمس 
تاريخ الحزب أو مساواة مشاركته في الحرب 
 

ّ
مــع مــشــاركــات أحـــزاب أخـــرى. ليس مــن سجل

في الحرب يماثل تاريخ هذا الحزب. هذا حزب 
كان يرتكب مجزرة بصورة يوميّة في الحرب. 
ــكـــون الــــحــــزب مــــن مــســتــحــقــي الــحــصــول  قــــد يـ
بــراءات اختراع في ميدان التعذيب. ولم  على 
ــرام فـــي الـــحـــرب،  ــ ــ  الإجـ

ّ
يــكــتــفِ الـــحـــزب بــســجــل

)يعتبر سامي  أيــضــا  السلطة  فــي   
ّ

فــلــه ســجــل
النهب والسرقة   

ّ
أن سجل الجميل الإصلاحي 

ــاه  ــركـ ــــن الــجــمــيــل وشـ والـــنـــصـــب فــــي عـــهـــد أمـ
سامي مارون وروجيه تمرز هو أفضل عهود 
ليست  الجميّل  أمــن  حقبة  الرئاسيّة(.  لبنان 
مستوى  على  الفساد  حقبة  هــي  غيرها:  مثل 
لم يعرفه من قبل )مــع أن سجل السرقات في 
عــهــد ســلــيــمــان فــرنــجــيــة خــصــوصــا فـــي قــطــاع 
الاتــصــالات كانت سابقة هي الأخـــرى(. وعهد 
أمــن الجميل كــان عهد الحرب على المسلمين 

واليساريّين. كان عناصر جيش أمين الجميل 
)والجيش في حينه كان ميليشيا( يخطفون 
النسوة.  ويغتصبون  والــيــســاريّــن  المسلمين 
وأمــــن الــجــمــيــل، ابـــن المــؤســس الــــذي اســتــعــان 
بجيشين لفرض سيطرته على اللبنانيّين، عاد 
واستعان بجيوش »الأطلسي« لفرض نظامه 
بالقوّة ضد خصومه في الحرب الأهليّة. لكن 
عــهــد أمـــن الــجــمــيــل كـــان عــهــد هــزيــمــة منكرة 
لــحــزب الــكــتــائــب. كـــان يــمــكــن أن تــكــون نهاية 
عهده نهاية مؤكدة لولا أنه استعان مستنجداً 
بالنظام السوري الذي زاره أكثر من أي رئيس 
جمهورية في تاريخ لبنان. هذا حزب السيادة. 
هـــذه دعــــوة لــحــصــول إجـــمـــاع عــلــى مــنــع حــزب 
الكتائب وحظره ومحاكمته تاريخياً على دوره 
في حقبات العنف والفتنة والاحتراب الداخلي 
في سنوات الجمهوريّة. الحزب أدخل إسرائيل 
فــي الــســيــاســة الــلــبــنــانــيّــة قــبــل عــقــود مــن بــروز 
الفلسطينيّة. هذا حزب يُعيد تجديد  المقاومة 
نفسه بنفاق وخـــداع مــعــروف عنه. يــحــاول أن 
يذكّر بصفته كحزب »ديموقراطي اجتماعي«، 
على طريقة الاســم الكامل للحزب النازي. هذا 
 فعل الندامة مرّة ولا طلب الغفران 

ُ
حزب لم يتل

مــن ضــحــايــاه. فــي الــوقــت الــــذي كـــان فــيــه قــادة 
الحركة الوطنيّة يعتذرون عن شهداء الحركة 
الوطنيّة ويعبّرون عن خجلهم من تضحياتهم، 
كانت القيادة الكتائبية، بصفاقة معروفة عنها، 
طلق صفة »المقاومة اللبنانيّة« على جرائمها. 

ُ
ت

ضد  ومــجــازرهــم  قتالهم  أن  لوهلة  لنصدّقهم 
المخيّمات التي أبيدت كانا من ضمن مقاومتهم، 
لكن هل كان قتل مسلمين لبنانيّين وتهجيرهم 
من المناطق الشرقيّة مقاومة؟ هل كان قتالهم 
مع إسرائيل بعد مغادرة قوات منظمة التحرير 
مقاومة أيضاً؟ هل مجازر صبرا وشاتيلا ضد 
مدنيّين لبنانيّين وفلسطينيّين من مقاومتهم 
أيـــضـــا؟ لـــو أنــســى لا أنــســى مـــا روتــــه لـــي فــتــاة 
قبل  أميركيّة  جامعة  فــي  قابلتها  فلسطينيّة 
ــوات. روت لــــي أنـــهـــا عــنــدمــا كـــانـــت طفلة  ــنــ ســ
ــاهــــدت مــجــرمــي  ــا شــ ــريـــرهـ مــخــتــبــئــة تـــحـــت سـ
»الكتائب« وهم يغتصبون بالتداور أمّها قبل 
م في المجتمع قبل  أن يقتلوها. هذا حزب يُحرَّ

م في الدولة. أن يُحرَّ
الحزب الــذي سخر من العروبة وحــرّض ضد 
 المؤسّسون 

َّ
العنصر العربي )لأنه غربي وظن

وأسّــســوا  بيض  أوروبــيــون  أنــهــم  الكتائبيّون 
ــع أحـــــــزاب الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فــي  لـــعـــاقـــة مــ
ــاصــة عند 

ّ
جــنــوب أفــريــقــيــا الــتــي أمــدّتــهــم بــقــن

ــتـــعـــال الــــحــــرب. يــنــســى الـــبـــعـــض أن حـــزب  اشـ
ــــوراً  ــــرب صـ ــــحـ ــائـــب كــــــان يـــنـــشـــر إبّـــــــــان الـ ــتـ ــكـ الـ
البشرة  سمر  ولبنانيّين  فلسطينيّين  لجثث 
»المرتزقة  العريقة—بـ ويصفهم—بعنصريّته 
الصوماليّين«( وكان بشير الجميّل يضحك—

مــثــل أبــــو أرز—عـــنـــدمـــا كــــان يــخــتــصــر الــعــرب 
الانتهازي  الــحــزب  هــذا  والــجــمــال.  بالصحراء 
لــرجــال امتهنوا  الــعــروبــة  م 

ّ
أن يعل صــار يريد 

قتال إسرائيل وإذلالها في جنوب لبنان، فقط 
الحزب  هــذا  الــســعــودي.  التمويل  ى 

ّ
يتلق لأنــه 

أصبح لا يمانع العروبة فقط لأن مقرّ العروبة 
الحالي بات في تل أبيب. سامي الجميّل بات 
إمــاراتــي وســعــودي  تمويل  ي 

ّ
تلق فــي  محظيّاً 

ــثـــل »الــــــقــــــوّات الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة«  وغـــــربـــــي، مـــثـــلـــه مـ
وفصائل في »قوى التغيير«. 

المــشــكــلــة أن الــحــركــة الــوطــنــيّــة )الـــفـــاشـــلـــة( لم 
فـــي شــعــاراتــهــا ومــبــادئــهــا لأن الكثير  تــثــبــت 
من قادتها كانوا عرضة للبيع والشراء، الذي 
الساحة  على  الحريري  رفيق  بوصول  اكتمل 
اللبنانية. الحريري أكمل عمليّة البيع والشراء 
الشيوعيّين  الــقــادة  من  كوكبة  لنفسه  واقتنى 
)وخـــصـــوصـــا مـــن مــنــظــمــة الــعــمــل الــشــيــوعــي( 
لمــســاعــدتــهــا فــي حــربــه ضــد الــفــقــراء والــعــمّــال 
السابق،  الماركسي  المناضل  أنه عيّ  )الطريف 
ــاره لــــشــــؤون ضـــرب  ــتـــشـ ــلـــي، مـــسـ مـــحـــمـــد كـــشـ
إزعــاج  مــصــدر  شكّلت  الــتــي  العمّالية  الحركة 
الطائفيّة  التسعينيّات وكانت  له في  وتهديد 
والمخابرات السوريّة خير معين له في حربه(. 
الــحــركــة الــوطــنــيّــة تــنــكّــرت لــشــهــدائــهــا وتــركــت 
الكتائبيّة  السردية  فيها  الساحة كي تستتبّ 
ر لبنان. وتعمير  عن الحرب. حزب الكتائب دمَّ
لبنان )كوطن، مهما كان مسخاً، وهو سيبقى 
مسخ وطن( لن يستقيم من دون إخراج حزب 
مع  اللبنانيّة  السياسيّة  الحياة  من  الكتائب 
ــدوره، وإقــحــامــهــا  ــ إجــــراء مــراجــعــة تــاريــخــيّــة لـ
يُــحــرّم على  الــدراســي اللبناني كي  في المنهج 

النازيّين إعادة اختراع أنفسهم.
* كاتب عربي ــــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

اً؟
ّ

 حزب الكتائب وحظره واجباً وطني
ّ

لماذا يكون حل
شوقي مسلماني  *
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في  المقبلة  النيابيّة  الانتخابات  يعتبر  وهــو  ضمير،  حــمــادة  حسن  د.  الكاتب 
 

ٌّ
»اليسار« كل الفساد، فيما بعض  د سلطة منظومة 

ّ
ها ستؤك

ّ
لبنان شؤماً، لأن

منهم ينطح حيطاً للاشتراك في هذه الانتخابات متحالفاً مع هذا وذاك وذيّاك 
من الذين يقيسون من دون تمييز بين الذهب وبين قشور البصل الأحمر. من 
الله بها من سلطان، على ما يُقال بالعابرين  أنــزل  الذين يرفعون شعارات ما 
أو الطائفيين، منها »تشليح المقاومة سلاحها«، ومن مثل أن الفاسدين لا نميّز 
ه مرّة سرق 

ّ
أن د 

ّ
بين كبيرهم المتربّع على المليارات والخادم في مطبخ بيت تأك

مقصلة  تحت  سواسية  وهما  أطفاله،  لإطعام  خبز«  »ربطة  وســرق  »ملفوفة« 
خرقاء واحــدة. ومنهم الذين تحوم شبهة »السفارات« وتشير نحوهم، ومنهم 
ون 

ّ
الذين بالكاد هم بعدد أصابع اليد الواحدة، يجتمعون في غرفة مرايا ويظن

الثعلب بالطبل الأجــوف، وأقصى ما يجمع نفيرهم عشرين »صوتاً«،  ه 
ّ
ما ظن

السياسيّة  ولغتهم  أكــثــر،  لا  وأصهرتهم  وأبنائهم  وأزواجــهــم  لزوجاتهم  ربّــمــا 
الانتخابات  يعتبرون  الــذيــن  ومنهم  غــيــرهــم.  أحــد  يفقهها  لا  »سنسكريتيّة« 
أبو  »ســوق«، و»مــع السوق نسوق«. حمّى خــوض هــذه الانتخابات... »آه، يلعن 

الهبل، يلعن أبو الكرسي... ويا عيب الشوم«.  
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مات المجتمع المدني، اللي على كتير منها ألف سؤال وسؤال، 
ّ
و منظ

ّ
ي إن

ّ
بدّك تقل

ي نزّلت عالشارع بـ 17 تشرين ميّات ألوف الناس؟ معقوله؟ نزلت الناس 
ّ
هيّي الل

مش لأنها مش قابضة حدا، نزلت الناس من قهرها، من مين؟ من اللي بالسلطة 
 

ّ
 كل

ً
التسعينات، من 2005 وعمتحكي حكي. وخــود مثلا التمانينات، من  من 

لــو هل  المــدنــي  المجتمع  بينوجدوا جماعة  علمانيّة،  ــهــا 
ّ
إن بتدّعي  ــي 

ّ
الــل الأحـــزاب 

مه ومش مستهتره ومبرجزه؟ كيف ما قلبتها 
ّ
أحزاب علمانيّه حقيقيّه ومنظ

مش راكبه. 
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وعلى هذا النحو تكون المعزوفة، حيث لهم توجيه أقسى النقد لإيران من دون 
له يد طولى في دحر الاحتلال الإسرائيلي  الإيراني كانت  الدعم  أنّ  اعتبار  أي 
فــي عــام التحرير عــام 2000 مــن دون قيد أو شـــرط، ولــه يــد طــولــى فــي نصر 
ومن  المقاومة،  زعيم  بإقرار  لبنان  على  الصهيوني  الــعــدوان  تمّوز 2006 ضــدّ 
قته غزّة العام الفائت على دولة الكيان الصهيوني. 

ّ
دون اعتبار للنصر الذي حق

وقال زعيم »حماس«: »شكراً إيران للدعم المالي والعسكري والتقني«، فيما دولة 
الفلسطينيّة  للمقاومة  أو حتى رصاصة واحــدة  بندقيّة  تقدّم  لم  رمليّة واحــدة 
في غزّة طوال صراعها مع دولة الاحتلال الصهيوني - إسرائيل. وإذا نقدٌ ضدّ 
الأمــور،  وعظائم  والثبور  فالويل  كــدولــة خليجيّة،   لا حصراً 

ً
مــثــالا الــســعــوديّــة، 

أو ضدّ  إيــران   ضــدّ 
ّ

 نقد محق
ّ

كــل فلدينا عمّال فيها يعملون، وشخصيّاً مع 
أو سعودي، قال وأضــاف:  إيراني   دور إيجابي 

ّ
لكل  تثمين 

ّ
السعوديّة، ومع كل

ك تعرفهم أولئك اللاهثين. 
ّ
ولكن
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ي؟ 
ّ
 أميركا عم تحارب إيران منشان منع المدّ الشيعي؟ بالمحيط العربي السن

ً
مثلا

الغضنفر؟  السبع  يا  يا غضنفر؟  الأميركان  عند  ي 
ّ
السن وشــو  الشيعي  شو 

إيران عم تقول لأميركا كتير هلقدّ. الأميركان ما بدهن يلقى آذان صاغيه هل 
ــه الأغلبيّه سنيّة. بيلعبوا 

ّ
إن حكي بــدول جــوار إيــران الإسلاميّة، واللي حاصل 

الأميركان هل ورقة، مش فرّق تسد؟ هيدي أبسط شي، ولو كانت هيدي الأغلبيّة 
شيعيّة بردو كانوا قالوا عربيّة - فارسيّة، مَ عملوها بحرب العراق - إيران، 8 
وله: »يا حامي البوّابة الشرقيّة«، اللي 

ّ
سنين يقولوا عرب »فيرسس« فرس، ويغن

لــرأس »السي آي إيــه«،  أهــدى، متل ما قــال هيكل، أوّل قذيفة مدفع على إيــران 
رأس الاستخبارات الأميركيّة بالمنطقة، ملك الأردن السابق، الملك حسين. مش 
عم يبكوا عَ الحسين، متل ما بيقولوا الشيعة، عم يبكوا عَ الهريسة. الله يحفظكْ 

ويحيمكْ. 
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فة في لبنان. هو 
ّ
ر لسياسة سعوديّة متخل واسمع سيمون أبو فاضل كيف يبرِّ

يقول إنّ حزب الله، كحزب »استراتيجي«! مشروعه التشييع أو الأسلمة، يجب 
التصدّي له. وانظر كيف يستنكر الحديث أن السفارة الأميركيّة كبيرة قياساً 

بلبنان، وهو في آن رئيس تحرير موقع »الكلمة أون لاين«!
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الراحل ياسر عرفات،  للرئيس  أبو شريف، وهو مستشار أسبق  بسّام  وقــال 
أنّ وليد جنبلاط هدّد الفلسطينيين بالتظاهرات ضدّهم إذا لم يقبلوا بعروض 
الخروج من بيروت، وقال إن جنبلاط كرّر قولته إنّ »بيروت عاصمتنا وليست 

ق. 
ّ
ه ذاته كان شاهداً على هذا الكلام الموث

ّ
عاصمتكم«. وختم أن
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الصهيوني في  الإعــام  إنّ  له  كــان يقول  الصبر والحكمة،  امتحان  سقطوا في 
إلى سوريا  مرّة  هام 

ّ
الات لتوجيه  يروّجان  الغربي  الإمبريالي  إسرائيل والإعــام 

ومرّة إلى حزب الله في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وفيما 
ه كان يقول له أن 

ّ
هم إسرائيل والغرب الإمبريالي بدمّ رفيق الحريري فأقل

ّ
نحن نت

ننتظر نتائج تحقيقات المحكمة الدوليّة. وهو يصرّ، مرّة سوريّا هي التي اغتالت، 
ومــرّة حــزب الله هو الــذي اغــتــال. وأخــيــراً ها هي المحكمة الــدولــيّــة، بعد خسارة 
لبنان مئات ملايين الــدولارات عليها، وها هي المحكمة الدوليّة التي ذاتها كم هم 
 هذه السنين، تخلص 

ّ
كون بمصداقيتها، ها هي، بعد مضي كل

ّ
كثر الذين يشك

الآن؟  مــاذا سيقول  الله.  وبــبــراءة حــزب  السوريّة  الدولة  ببراءة  إلــى نتيجة تقول 
في المذهبيّات التي لها 

ّ
انغمس إلى رأسه بالمواقف الطائفيّة، وصار من نخبة مثق

ه صدى الإعلامَين: الصهيوني 
ّ
لحى وقلنسوات وهو بكرافات. ولم يتميّز، وكأن

اه 
ّ
 يردّد ما ينعقا به، إذا أسأنا الظنّ، وإذا أحسن

ّ
والغربي، وهما بالأصل واحد، ظل

قلنا: هو أحمق، أخرق، أصفق!
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ثمانينيات  منذ  بــدأ  اللبنانيّة  الليرة  انهيار  إنّ:  قالت  الخليل  بشرى  والمحاميّة 
بالتعاون مع  للجمهوريّة  »رئــيــســا«  أمــن  »الــشــيــخ«  كــان  العشرين حــن  الــقــرن 
»الشيخ« رفيق الذي استكمل لعبة انهيار الليرة عندما صار: »رئيساً« للوزراء. 

 - 9 -

 في فندق 
ً
أسعد الشفتري أقرّ، في حوار متلفز، أنّ المسلم في لبنان كان نزيلا

ه ما كانت حرب 75 لتقع. وأضاف: هل تعرف 
ّ
يملكه مسيحي، ولو أعطيناه حق

مــاذا يعني عندما نقول »ولــو! خذنا بحلمك«؟، »يعني فيك تعيش حلمك بس 
من  كــان  الشفتري  وأسعد  بالطريق«!  بحلمك  موجودين، شوفنا  كمان  نحنا 

الضبّاط القريبين من بشير الجميّل، وما أشبه اليوم بالغد.
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اليسار العربي محتاج أن يدرس أزمته، قال د. محمّد دوير، وأضاف: نحن في 
، وماذا نريد؟ وعن ماذا نعبّر وأي الطبقات 

ً
أزمنة يجب أن ندرسها ونقرّ بها أوّلا

ص، 
ّ
نلتزم؟ كيف نتأصّل بالتسامح المنهجي، بالعقلانيّة الثوريّة، من أجل التخل

اليوم قبل غد، من بقايا البرجوازيّة المتوسّطة التي لا تزال، للأسف، تهيمن على 
كوادر الاشتراكيّة في عالمنا العربي.  
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»أقـــام غــابــي أشــكــيــنــازي، وزيـــر خــارجــيــة إســرائــيــل، مــأدبــة إفــطــار على شرف 
أبيب«، ضمنهم، بحسب   

ّ
تل لدى  المعتمدين  والإسلامية  العربية  الــدول  سفراء 

موقع »إيلاف« الإلكتروني: سفراء مصر، خالد عزمي، الأردن، غسّان المجالي، 
الإمارات، محمود آل خاجة، المغرب، عبد الرحيم بيوض، إضافة إلى سفراء تركيا 
عربيّة  وشخصيّات  وكوسوفو،  وتنزانيا  وأوزبكستان  وألبانيا  وكازاخستان 
صال عبر تقنيّة »زوم« 

ّ
وإسلاميّة وعامّة في إسرائيل، وعرف الإفطار إجراء ات

بين الوزير أشكينازي ووزيري خارجيّة الإمارات والبحرين: الشيخ عبدالله بن 
زايد وعبد اللطيف الزياني. ومن كلمة أشكينازي في الإفطار: »لا يسعني إلا أن 
آمل أن يشهد العام المقبل انضمام المزيد من الممثلين العرب والمسلمين إلى مائدة 

إفطار وزارة الخارجية الإسرائيليّة«. وهذا ما لا يزال يحصل. 
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د في قوى الأمــن المركزي 
ّ
البطل سليمان خاطر، المجن ر الشهيد 

ّ
مَن بعد يتذك

الـــذي خــدم فــي سيناء وأصـــاب بــالــنــار، عــام 1985، سبعة صهاينة  المــصــري، 
ل، وكانت النتيجة أن حكمت عليه مصر مبارك بالسجن المؤبّد. 

ّ
حاولوا التسل

ه انتحر شنقاً في زنزانته، 
ّ
ثمّ عام 1986 اغتيل إرضاءً لإسرائيل. يومها قيل أن

وخرجت مصر في تظاهرات وهي تهتف: »المعقول المعقول، سليمان خاطر مات 
إسرائيل«.  »قتلوا سليمان علشان خاطر يرضوا  أمّــه:  قالت  ويومها  مقتول«، 
ي، سكرتير مبارك، في شهادة، أنّ سليمان خاطر، 

ّ
أخيراً اعترف سليمان الفق

دة يا مصر 
ّ
اً، لم ينتحر، بل اغتيل، وقال أيضاً: »علشان خاطر إسرائيل«. ولا

ّ
حق

ومنصورة. 
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الشعبيّة  الجبهة  مارسته  الطائرات  إنّ خطف  مــرّة  قــال  الإبراهيمي  والأخضر 
يُقتل  قضيّة شعب  إلــى  العالم  أنــظــار  للفت   1969 عــام  منذ  فلسطين  لتحرير 

ويُشرّد ولا من يلتفت، أي كان لخطف الطائرات فوائد لا أحد ينكرها. 
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استغربتُ أن لا يلحظ الفيلسوف والمناضل الفرنسي الشهير ريجيس دوبريه، 
وهو يردّ على سؤال، غير أنّ إسرائيل قامت عن ندم أوروبّي بقتل اليهود خلال 
ككيان  قامت  قد  إسرائيل  تكون  أن  احتمال  ولــم يضع  الثانية،  العالميّة  الحرب 
أوروبّــي  إمبريالي   - استعماري  لمشروع  العربي  المشرق  في  غريب  صهيوني 

مجرم. 
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ح الرئاسي المصري د. أيمن نور، 
ّ

ومن المفارقات في التاريخ، ما يروى أنّ المرش
ويقول رئيس تحرير »عرب تايمز« د. أسامة فوزي أنّ نور مبدئيّاً حصل على 
اً عرض 

ّ
أصوات أكثر من حسني مبارك، لذلك سجنه الأخير. سأله فوزي إذا حق

عليه الرئيس المصري السابق محمّد مرسي منصب رئاسة الوزراء؟ أجاب نور 
بالإيجاب، وأضاف أنّ مرسي عرض عليه تشكيل الوزارة، وأن يترك له منصب، 
الذي انقلب عليه في ما بعد وأودعه  اح السيسي 

ّ
الفت واء عبد 

ّ
لل وقد خصّصه 

ي أو دولي، للكشف 
ّ
السجن حتى مات ودفن من دون السماح لأحد طبّي، محل

 الحكومة، 
ّ

ل أنت كل
ّ
عن أسباب أو سبب وفاته. قال له د. نور: أنا أقبل أن تشك

وفقط اتركْ لي أمر السيسي! وافترقا. 
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 صحيحاً عــن الــراحــل الكبير الأنــبــا شــنــودا: إذا الشريعة 
ً
أرجــو أن أكــون نــاقــا

أو علينا ما عليهم وعليهم ما علينا،  لهم،  لنا ولنا ما  الإسلاميّة هي »لهم ما 
فالمسيحي سيعيش سعيداً بسيادة هكذا شريعة كريمة«. 
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كتب الراحل الشاعر والمناضل أحمد فؤاد نجم، وبحروف كبيرة، على حائط، 
في بيته المتواضع: »مقرّ مجلس قيادة السطوح«. وسألتني أستاذة جامعيّة ما 

هم أخيراً أيضاً أولئك الذين يحيون عند فوّهة بركان.  
ّ
المعنى؟ وشرحت لها أن
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الجنرال الأميركي جون بيرشينغ، وهو المشهور باسم »بلاك جاك« وبالدمويّة، 
 - الانتخابية  ترامب خلال حملته  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  روى  كما 
2016. قال إنّ بلاك جاك غمّس رصاصات بدماء خنازير وأعدم بها عشرات 
ان الفيليبيّ الأصليين - وفي آن هم مسلمون 

ّ
الأسرى من »المورو« وهم من سك

- ذلك بعد الحرب الإسبانيّة - الأميركيّة التي بدأت عام 1898. وكان عدد الأسرى 
الوحيد بالعودة إلى قومه وإخبارهم بما  الناجي  أعــدم 49 وأمــر  50 شخصاً، 
فرّت  بعدما  لبلادهم   جديداً 

ً
احــتــالا يقاومون  كانوا في حينه  والمـــورو  حــدث. 

مدريد وتركت بلادهم مرغمة لواشنطن ذاتها السائدة اليوم. 
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العلوم،  بقية  التاريخ عن  علم  يختلف  »وقــد  النصر:  أبــو  الكاتب حسام  يقول   
أو فيزياء ولا  ليس كيمياء  والتجارب، فهو  للتجريب  إنــه علم غير قابل  حيث 
يحتمل نجاح التجربة أو فشلها، بل هو علم قائم على الدليل منذ اللحظة الأولى، 
ومساحة تفسير ظواهره متاحة إلى حدّ ما، وإلى مدى معيّ، إذا زاد عن حدّه 
ــجــاه خــارج سياق 

ّ
ات التأويل ندخل في  بني على  وإذا   

ً
 وتهويلا

ً
تــأويــا يصبح 

التاريخ«. 
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هو  الإنــســان،  فــي مجال حقوق  الكبير  الأميركي  الناشط  إكــس،  مالكولم  وإنّ 
ثم  بــوصــات  فــي ظهر رجــل تسع  يناً 

ّ
تــغــرز سك »لا  الشهيرة:  المقولة  صــاحــب 

ك أحرزت تقدّماً«. 
ّ
تسحبها ست بوصات وتدّعي أن

* شاعر وكاتب

 مجلس قيادة السطوح«
ّ
»مقر

نحن نعلم اليوم من إصدارات وثائق 

الدبلوماسية الأميركية أن الحزب كان أداة 

ة في إشعال الحرب
ّ

ة - إسرائيلي
ّ

غربي

ر بصفته كحزب 
ّ

يحاول أن يذك

»ديموقراطي اجتماعي«، على طريقة 

الاسم الكامل للحزب النازي

رأيرأي

السبت  14  أيار  2022  العدد  4628 السبت  14  أيار  2022  العدد  4628



جنين - الأخبار

تستمرّ المطاردة الساخنة الإسرائيلية 
ــلــــوبــــن فـــــي جـــنـــن،  لـــلـــمـــقـــاومـــن المــــطــ
وفـــق مــبــدأ »تــصــفــيــة الــحــســاب بشكل 
ــة، فــي  ــ ــفـ ــ ــاطـ ــ ــــرد« وبـــــضـــــربـــــات خـ ــفـ ــ ــنـ ــ مـ
من  ممكن  عــدد  أكبر  لتحييد  محاولة 
 فـــي إخــمــاد 

ً
ــا المــقــاومــن الــفــاعــلــن، أمــ

ــات المـــشـــتـــعـــلـــة عــلــى  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ نــــــــار الاشـ
امــتــداد الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. لكن 
فــــي الـــضـــربـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخــــيــــرة، 
تعرّض العدو لصفعة فلسطينية غير 
نخبته.  جــنــود  أحـــد  بمقتل  ــعــة، 

ّ
مــتــوق

وبــــــدأ الاحــــتــــال عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة 
صــبــاح أمــس كــالمــعــتــاد، باقتحام حيّ 
ــهـــدف المـــاصـــق لمــخــيّــم جــنــن بــقــوّة  الـ
خـــاصّـــة قـــرابـــة الــســاعــة الـــســـادســـة، ثــمّ 
كبيرة من  بتعزيزات عسكرية  أتبعها 

 
َ
آليات الجيش. »أطلق جنديّ صاروخ
كــتــفٍ تــجــاه بــاب مــنــزل عائلة المــطــارَد 
مــحــمــود الـــدبـــعـــي، فــاســتــيــقــظ جميع 
ســكّــان المـــنـــزل، ثـــمّ نـــادى الــجــنــود عبر 
الدبعي  الــصــوت طالبين مــن  مــكــبّــرات 
تسليم نفسه«، وفق ما ترويه مصادر 
»الأخــبــار«، مضيفة أن قــوات الاحتلال 
 ســكّــان المــنــزل منه. وتفيد 

ّ
أخــرجــت كــل

ــأن »مـــحـــمـــود انــــخــــرط فــي  ــ المــــصــــادر بـ
صــفــوف ســرايــا الــقــدس مــع المــقــاومــن 
الــشــهــداء جــمــيــل الــعــمــوري وعــبــدالــلــه 
الـــحـــصـــري وأحــــمــــد الـــســـعـــدي، وعــمــل 
عــدّة  قبل  اكتشافه  ســـرّي حتى  بشكل 
أشهر، ووالــده هو أحد قياديّي حركة 

الجهاد الإسلامي في جنين«.
وانــتــهــج الــعــدو عـــدّة أســالــيــب لإجــبــار 
ــد مــقــاومــي »كتيبة  ــو أحـ الــدبــعــي، وهـ
جــنــن« فــي »ســرايــا الــقــدس« والــهــدف 
الــرئــيــس لــعــمــلــيــة أمــــس، عــلــى تسليم 
نفسه، وأوّلــهــا استخدام والــدتــه درعاً 
بـــشـــريـــا، وإرغــــامــــهــــا عـــلـــى الـــطـــلـــب مــن 
ــروج، لــكــن مــحــمــود رفــض  ــخــ ابــنــهــا الــ
النار  بإطلاق  وردّ  للطلب،  الاستجابة 
ــوّة »يـــمـــام« الــخــاصــة. وتــزامــنــا  عــلــى قــ
مــع إطـــاق الــجــنــود قــذائــف »أنــيــرجــا« 
ــة عــــلــــى الـــكـــتـــف  ــولـ ــمـ ــخ مـــحـ ــ ــ ــواريـ ــ ــ وصـ
ــــجــــاه المــنــزل 

ّ
ــلــــدروع فـــي ات ومــــضــــادة لــ

بع العدو أسلوب »طنجرة 
ّ
المحاصر، ات

الضغط«، مُحكِماً الحصار على المنزل 

 المحاور، ثمّ زاد من كثافة إطلاق 
ّ

من كل
ــع اســــتــــقــــدام جـــرّافـــة  الــــنــــيــــران عــلــيــه مــ
 مــقــاومــن 

ّ
ــكــــان. لـــكـــن عــســكــريــة إلــــى المــ

آخــريــن هــرعــوا إلــى الــشــوارع ومحيط 
حـــــيّ الــــهــــدف فــــي مـــحـــاولـــة لــــفــــكّ هـــذا 
حة 

ّ
مسل اشتباكات  لتندلع  الــحــصــار، 

الــدبــعــي تسليم  رفـــض  بينما  عــنــيــفــة، 
ــاتــــل حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة ونـــفـــاد  نــفــســه وقــ

ذخيرته قبل أن يتمّ اعتقاله.

بــدا المشهد أمــس أشبه بحرب شــوارع 
حقيقية؛ إذ خاض أكثر من 15 مقاوماً 
حة مع جيش العدو 

ّ
الاشتباكات المسل

وقــــوّاتــــه الـــخـــاصـــة فـــي مــحــيــط مــخــيّــم 
ــفـــت المــــواجــــهــــات  ـ

ّ
ــل ــنــــن. وبـــيـــنـــمـــا خـ جــ

الاحتلال  أعلن  فلسطينياً،   13 إصابة 
مقتل جندي من قوّات النخبة التابعة 
لــه، »يــمــام«، بعد ساعات من إصابته. 
ويَــنــقــل الــصــحــافــي الإســـرائـــيـــلـــي، تــال 

إســـرائـــيـــلـــي  ــــط  ــابـ ــ ضـ ــــن  عــ رام،  ــيــــف  لــ
كــبــيــر قــولــه إن جــنــن شــهــدت، صباح 
ــار مــنــذ نــحــو 20  أمــــس، أكــبــر إطــــاق نـ
ــحــون آلاف 

ّ
عـــامـــا، حــيــث »أطـــلـــق المــســل

الـــطـــلـــقـــات نـــحـــو الــــقــــوات المــقــتــحِــمــة«. 
أن  »الأخــبــار«،  لـــ لع، 

ّ
ويــبــنّ مصدر مط

القتيل أصيب  الإســرائــيــلــي  »الــجــنــدي 
العملية  نهاية  في  المقاومة  برصاص 
ــاب الــــعــــدو،  ــة عـــنـــد انــــســــحــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ

ه 
ْ
ونقلت الــدبــعــي،  المــطــارَد  اعتقال  بعد 

مروحية عسكرية من المكان«، مضيفاً 
أن »الجندي لم يُصَب خلال الاشتباك 
عــنــد حـــصـــار المـــنـــزل، بـــل فـــي المــنــاطــق 
ــائــــل إعــــام  المـــحـــيـــطـــة«. وبـــحـــســـب وســ
راز،  نوعم  القتيل هو  فــإن  إسرائيلية، 
ويبلغ من العمر 47 عاماً، ويعمل في 

وحدة »يمام« الخاصة منذ 24 عاماً.
ة هامّة جدّاً 

ّ
راز محط وسيشكّل مقتل 

جنين تصفع الاحتلال

»يمام« لا تكسر 

المقاومين
اه 

ّ
سم كما   - الدبابير«   

ّ
»عش ل 

َّ
تحو بعدما  جنين،  في  جديدة  معادلة  تثبيت  يريد  العدو  أن  واضحاً  بات 

إلى بؤرة مقاومة لا تفتأ تزداد  ، بل 
ّ

المحتل الداخل  لتنفيذ عمليات في  إلى منطلق   - آرئيل شارون يوماً 

شراسة، وفق ما أكدته مواجهات الأمس. لكن الإرادة الإسرائيلية تلك، والتي يحاول العدو إلى الآن إنفاذها 

بالنظر  المنال؛  قريبة  أنها  يبدو  لا  الكثير،  ده 
ّ
سيكب النطاق  واسع  هجوم  من  بعيداً  »التقسيط«  بـ بعمليات 

النخبة »يمام«، فكيف بمطاردة  ف الاحتلال حياة جندي من وحدة 
ّ
إلى أن اعتقال »مطلوب« واحد كل

م 
ّ

قد
َ

ت ما  إلى  أضيف  وإذا  يوم.  بعد  يوماً  عها 
ّ

توس بوضوح  ل 
َّ

سج
ُ

ي »المطلوبين«،  من  طويلة  قائمة 

 محاولة لكسر معادلة »جنين - غزة«، وتأكيدها أنها لن تسمح 
ّ
تحذير فصائل المقاومة في غزة من أي

بالاستفراد بمقاومي جنين، يضحي المشهد شديد التعقيد والخطورة والحراجة، بالنسبة إلى تل أبيب

الإسرائيليين؛  إلــى  بالنسبة  وخطيرة 
ـــل 

َ
يُـــقـــت عــــامــــا،   20 مـــنـــذ  ــرّة  ــ ــ مـ لأوّل  إذ 

جندي خلال اقتحام في جنين. كما أن 
الــحــدث سيجعل »الــشــابــاك« يضاعف 
حساباته لخطر المقاومين المتواجدين 
حالياً في المدينة ومخيّمها، خصوصاً 
يَــعُــد مقتصراً على  لــم  الخطر  هــذا  أن 
 

ّ
ــــش ــن »عـ ــ ــان مـ ــ ــبّـ ــ إمـــكـــانـــيـــة خــــــــروج شـ

الدبابير« - كما ســمّــاه آرئــيــل شــارون 

زحمة وفود في الحسكة:

ة تستعيد »دواعشها«
ّ

دول أوروبي

انفراجة في أفق الهدنة

مطار صنعاء نحو معاودة العمل

 محمود عبد اللطيف 

دخـــــــــل، أخــــــيــــــراً، وفـــــــد بـــلـــجـــيـــكـــي إلــــى 
الأراضــي السورية لاستعادة عدد من 
مــواطــنــيــه المــقــيــمــن حــالــيــا فـــي مــخــيّــم 
ــك بعد  ــا«، وذلــ ــ آفـ يُـــعـــرف بــاســم »روج 
أيّــام من استعادة وفــد سويدي ثلاثة 
ــن المـــخـــيّـــم ذاتـــــه،  ــــن مــ ــ

َ
ــرأت ــ ــال وامــ ــفــ أطــ

ــات حــصــلــت  ــومـ ــلـ ــعـ ــقــــول مـ فــــي حــــن تــ
عــلــيــهــا »الأخــــبــــار« مـــن مـــصـــدر قــريــب 
الجانب  إن  »الــهــول«،  إدارة مخيّم  مــن 
العراقي يستعدّ لنقل دفعة جديدة من 
مواطنيه القاطنين في المخيّم المذكور. 
لكن تتابُع هذه الوفود، التي لا تحمل 
ــم وجـــود  صــفــة دبــلــومــاســيــة عــلــى رغــ
شــخــصــيــات بــرلمــانــيــة بـــن أعــضــائــهــا، 
والــــتــــي غـــالـــبـــا مــــا تـــدخـــل ســــوريــــا مــن 
أراضــــي »إقــلــيــم كـــردســـتـــان«، لا يعني 
تسارع خطوات نقل العوائل الأجنبية 
من المخيّمات، إذ لا يزال البطء الشديد 
ات  ــلـــنـــداء ــسِــــم عــمــلــيــة الاســـتـــجـــابـــة لـ ــ يَ
ـــمـــات 

ّ
ــتــــي تــطــلــقــهــا المـــنـــظ المــــتــــكــــرّرة الــ

ــــزِد  الـــدولـــيـــة بــهــذا الـــخـــصـــوص. ولــــم يَ
إلــى دولهم  متهم »قــســد« 

ّ
مَــن سل عــدد 

الأم خلال ثلاث سنوات مضت عن 995 
شخصاً، بواقع 389 خــال عــام 2019، 
و282 في عام 2020، و324 شخصاً في 
هم من النساء والأطفال.

ّ
عام 2021، كل

وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر مـــــن داخــــــــل مـــخـــيّـــم 
»الأخـــــبـــــار«، إن »قـــســـد«  لــــــ ــول«،  ــ ــهــ ــ ــ »ال
ــبـــق عــــمــــلــــيــــات الـــتـــســـلـــيـــم بــنــقــل  ــتـ تـــسـ
ــــى مـــخـــيّـــم »روج  المـــســـتـــهـــدَفـــن بـــهـــا إلـ
ــراج قــد تــقــع فيه  ــبــا لأيّ إحــ

ّ
ــا«، تــجــن آفــ

ــة بــســبــب ســوء  ــيـ أمـــام الـــوفـــود الأوروبـ
الذي  الأوضاع المعيشية في »الهول«، 
يُــعــتــبــر أشـــبـــه بــمــعــتــقــل كــبــيــر، بينما 

عدّ أقرب إلى 
ُ
الخدمات في »روج آفا« ت

أن »قسد« تخشى،   عن 
ً
المثالية، فضلا

لة  سجَّ
ُ
الم العنف  بعد تصاعد عمليات 

مـــفـــاجـــأة  أيّ  حـــــــدوث  ــول«،  ــ ــ ــهـ ــ ــ »الـ ــــي  فـ
ــــد أوروبــــــي.  ــــول وفـ بـــالـــتـــزامـــن مــــع دخــ
ويشكّل العراقيون ما نسبته 60% من 
مجمل سكّان »الهول«، بتعداد يقترب 
من 30 ألف شخص، من بينهم مدنيون 
ــي الــســوريــة خــال  لــجــأوا إلـــى الأراضـــ
 
ّ
لكن المــوصــل،  مدينة  استعادة  معارك 

غالبيّتهم من عوائل تنظيم »داعش«، 

ــــؤلاء مــــا يــــقــــارب 11 ألـــف  ــــن بــــن هــ ومـ
أسمائهم  تسجيل  يقبلوا  لــم  شخص 
ــم الـــذيـــن ســـيـــعـــودون إلــى  ضــمــن قـــوائـ
الـــعـــراق، خــشــيــة مــن المــاحــقــة الأمــنــيــة 
من قِبَل بغداد. وخلال كلمة بلاده في 
مــؤتــمــر »الــتــحــالــف الـــدولـــي« لمــحــاربــة 
ــــي مــديــنــة  ــد فـ ــقــ ــ »داعـــــــــــش«، والـــــــــذي عُ
مراكش المغربية يوم الأربعاء الماضي، 
فؤاد  العراقي،  الخارجية  وزيــر  كشف 
حسين، عن استعادة بلاده 500 عائلة 
مــن »الـــهـــول«، فــي حــن تــؤكــد مــصــادر 
ــــار« وجـــــود تــحــضــيــرات لــنــقــل  ــبـ ــ »الأخـ
المخيّم  العراقيين من  عدد إضافي من 

ذاته إلى بلادهم خلال الفترة القادمة.
ــنــــــقــــــل الــــــعــــــراقــــــيــــــون إلـــــــــى مـــخـــيـــم  ويُــــ
الحكومة  خصّصته  الــذي  »الــجــدعــة«، 
استعادتهم  تتمّ  من  لتوطين  العراقية 
مــن ســـوريـــا. وبــحــســب بــيــانــات وزارة 
الشهر  منتصف  الــعــراقــيــة  الــخــارجــيــة 
المـــاضـــي، فــقــد اســـتـــعـــادت بـــغـــداد 450 
عــائــلــة، وبــعــد إخــضــاع هـــؤلاء لبرامج 
إعـــــــــادة تـــأهـــيـــل مـــجـــتـــمـــعـــي ونـــفـــســـي، 
سُــــمــــح لــــــــــ170 عـــائـــلـــة بــــالــــعــــودة إلـــى 
تقطنها  كانت  التي  الأصلية  المناطق 
قبل مــغــادرة الــعــراق، ومــن بينها 120 
أســـــرة أعـــيـــدَ تــوطــيــنــهــا فـــي مــحــافــظــة 
الفائت  الشهر  منتصف  وفــي  الأنــبــار. 
أيــضــا، أكـــدت وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة 
أمنية  ات 

ّ
ملف القضاء  إنهاء  الرسمية 

المرتبطين بتنظيم  لـ1550 شخصاً من 
استعادتهم من  تــمّــت  ــن  مِــمَّ »داعــــش«، 

سوريا.
»الــهــول«،  في  المقيمون  السوريون  أمّــا 
المخاوف  قاً على 

ّ
فيَبقى مصيرهم معل

الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــســوقــهــا »قـــســـد« بعد 
هـــجـــوم تــنــظــيــم »داعـــــــش« عــلــى سجن 
مصادر  تؤكّد  إذ  الصناعية،  الثانوية 
ـــف »قـــســـد« عـــن إخـــراج 

ّ
»الأخــــبــــار« تـــوق

الــســوريــن مـــن المــخــيّــم والــســمــاح لهم 
ــة،  ــيـ ــلـ بــــالــــعــــودة إلــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم الأصـ
 أن شـــــــروط خـــــــروج هــــؤلاء 

ً
مــــوضــــحــــة

ل في وجود موافقة أمنية صادرة 
ّ
تتمث

 عن كفالة عشائرية. ومنذ 
ً
عنها، فضلا

ــام 2020 وحــتــى مــطــلــع الــعــام  بـــدايـــة عـ
الـــحـــالـــي، غـــــادر 8000 ســـــوري المــخــيــم 
نــحــو مــنــاطــق فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي 
والرقة ودير الــزور، فيما يبقى مصير 
ما يقارب 21 ألف شخص رهين قرارات 

قة حتى إشعار آخر.
ّ
»قسد« المعل

صنعاء - رشيد الحداد 

سجّلت الــســاعــات المــاضــيــة انــفــراجــة في 
اليمن  فــي  الإنسانية  الهدنة  ر 

ّ
تعث أزمــة 

ــــي، وفـــــق مــا  ــــاضـ مـــنـــذ مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر المـ
أظــهــرتــه نتائج زيـــارة المــبــعــوث الأمــمــي، 
هـــانـــس غــــرونــــدبــــرغ، إلــــى مــديــنــة عـــدن، 
جــنــوبــيّ الـــبـــاد. فــبــعــد رفـــض الحكومة 
الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي، 
ــائـــت، المـــقـــتـــرحـــات الأمــمــيــة  ــفـ ــثـــاثـــاء الـ الـ
أعاقت  التي  الخلافات  شــأن حلحلة  في 
انـــطـــاق الـــرحـــات الــتــجــاريــة مـــن مــطــار 
ــن مــوقــفــهــا  ــت عــ ــدلــ صـــنـــعـــاء، عــــــادت وعــ
وافق، مساء الخميس، على 

ُ
ب، لت

ّ
المتصل

صل باستخدام 
ّ
التراجع عن شرطها المت

المـــســـافـــريـــن مـــن صــنــعــاء جـــــــوازات سفر 
صــادرة عن عــدن، بــدلًا من تلك الصادرة 
عــن الــســلــطــات المــوالــيــة لــحــركــة »أنــصــار 
 تصاعد 

ّ
الله«. وجاء هذا التراجع في ظل

الــتــحــذيــرات الــدولــيــة مــن تــداعــيــات فشل 
القائم  الهدنة، ومــن بينها ما صــدر عن 
ــي فــــي الــيــمــن،  ــروســ بـــأعـــمـــال الــســفــيــر الــ
يفغيني كــودروف، الذي دعا إلى إيجاد 
ــاء،  ــعـ ــنـ ــــار صـ ــــطـ ــتــــح مـ ــــول لإعــــــــــادة فــ ــلـ ــ حـ
وتسهيل الحركة عبر الطرق في مختلف 
بــاده  دعــم  مــجــدّداً  اليمنية،  المحافظات 
ــن مـــعـــانـــاة  ــ ــدّ مـ ــ ــحــ ــ لـــلـــهـــدنـــة، بــــهــــدف »الــ

المواطنين، وتحقيق السلام في البلاد«.
ل هذه الخطوة، التي أعادت الآمال 

ّ
وتمث

إلى الآلاف من المرضى المدرجة أسماؤهم 
اللجنة  أعدّتها  التي  السفر  قائمة  على 
ــمّ  ــد أهـ الــطــبّــيــة الــعــلــيــا فـــي صـــنـــعـــاء، أحــ
قها غروندبرغ، بعد 

ّ
الاختراقات التي حق

إعــانــه فــي الــثــانــي مــن نــيــســان المــاضــي 
الــهــدنــة، الــتــي دخــلــت حــيّــز التنفيذ إثــر 
ــــع أن 

ّ
ــتــــوق ــك. ومـــــن المــ ــ ــ 24 ســــاعــــة مــــن ذلـ

يــســهــم الاخـــــتـــــراق المــــذكــــور فــــي تــثــبــيــت 
ـــفـــاق وقـــف إطــــاق الــنــار عــلــى الأرض، 

ّ
ات

إضــافــيَــن.  شــهــرَيــن  لتمديده  يمهّد  وأن 
قــوبــل بموجة استياء  الــتــطــوّر  لكن هــذا 
»التحالف«،  لـ الموالية  الشخصيات  لدى 
ــرت تـــــــنـــــــازل »المــــجــــلــــس  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ والـــــــتـــــــي اعــ
المسبقة بشأن  الــشــروط  عــن  الــرئــاســي« 
 على ضعف 

ً
»دلــيــا فتح مطار صنعاء، 

نــاتــج مـــن اســتــمــرار الانــقــســام الــداخــلــي 
وفي  الخارجية«.  للإملاءات  والخضوع 
مـــحـــاولـــة لامـــتـــصـــاص مـــوجـــة الــســخــط 
تلك، سرّبت حكومة معين عبد الملك في 
بـــرّرت فيها موافقتها على  عــدن، روايـــة 
تسيير الــرحــات بــجــوازات صـــادرة عن 
ت، 

ّ
مؤق بشكل  ذلــك سيري  بــأن  صنعاء، 

فــــي الأردن  ــا  ــهـ ــارتـ ــفـ تـــتـــمـــكّـــن سـ ــا  ــمـ ــثـ ريـ

مـــن إصـــــدار جــــــوازات بــديــلــة. وقـــالـــت إن 
في  تغيير  أيّ  عليه  ب 

ّ
يترت »لا  تنازلها 

مــركــزهــا الــقــانــونــي، ولا يــشــكّــل اعــتــرافــا 
بالحوثيين«. 

في المقابل، رحّبت حكومة الإنقاذ بهذه 
الانفراجة، وأكّدت جهوزية مطار صنعاء 
لاستقبال  والمهنية  ية 

ّ
والفن التشغيلية 

جميع الرحلات المدنية والتجارية، وذلك 
الدولية  بات 

ّ
والمتطل »وفقاً للاشتراطات 

ــــي المــــــطــــــارات الـــعـــالمـــيـــة  ــعــــمــــول بـــهـــا فـ المــ
 
ً
مة الطيران المدني )إيكاو(«، منبّهة

ّ
ومنظ

ب 
ّ
ى من مدّة الهدنة »يتطل

ّ
إلى أن ما تبق

ــــات تــجــاريــة بــشــكــل يــومــي  تــســيــيــر رحـ
مــن دون قــيــود«. وأعــلــنــت شــركــة طــيــران 
من  موافقة  يها 

ّ
تلق بــدورهــا،  »اليمنية«، 

»الــتــحــالــف« عــلــى تــســيــيــر رحــلــة جــوّيــة 
مطلع الأسبوع المقبل، يُفترض أن تكون 
إلى »مطار الملكة علياء« في الأردن، وفق 

المعلومات المتداولة.

ر تل أبيب: 
ّ

المقاومة تحذ

معادلة »غزة ــ جنين« ثابتة
غزة - رجب المدهون

ــمـــت »الأخــــــــبــــــــار«، مـــــن مــــصــــادر  ــلـ عـ
فــلــســطــيــنــيــة، أن فــصــائــل المــقــاومــة 
ــزة أجـــــــرت اتّــــصــــالات  ــ فــــي قــــطــــاع غــ
عــاجــلــة بــالمــصــريــن خــــال اقــتــحــام 
قوات الاحتلال مخيّم جنين، طالبةً 
إلــيــهــم نــقــل تــحــذيــراتــهــا إلـــى الــعــدو 
ــراء  ــمــ مـــــن تـــــجـــــاوز الــــخــــطــــوط الــــحــ
ــم، وتـــهـــديـــدهـــا بــــأن »أيّ  ــيّـ فـــي المـــخـ
مــحــاولــة لاســتــغــال أحـــــداث أخـــرى 
لــانــقــضــاض عــلــى المــقــاومــة هــنــاك، 
ونبّهت  متوقّع«.  غير  بــردّ  ستقابَل 
المــــقــــاومــــة إلـــــى أن »الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــي 
نــفّــذهــا الاحــتــال لاعــتــقــال المجاهد 
مــحــمــد الــــدبــــعــــي، ســتــجــلــب مـــزيـــداً 
المــدن  داخــل  الفدائية  العمليات  مــن 
المــحــتــلّــة«، مــؤكــدة أنــهــا »لـــن تسمح 
لــلــعــدو بــالاســتــفــراد بــالمــقــاومــة في 
جــنــن«، وأن ســعْــي إســرائــيــل لكسر 
معادلة »غزة - جنين« لن يفلح، بل 
ترسيخ  إلــى  »المقاومة ستسعى  إن 
هــذه المــعــادلــة خــال الــفــتــرة المقبلة، 
ــعـــدو الــخــطــوط  ــاوز الـ ــال تـــجـ فـــي حــ

الحمراء«.
ــدت حــركــتــا  ــ ــار نــفــســه، أكـ ــ ــي الإطــ وفــ
ــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد الإســـامـــي«،  »حـ
ومــــقــــاومــــتــــهــــا  »جـــــنـــــن  أن  أمــــــــــس، 
حلق  فــي  شوكة  ستبقيان  الباسلة 
ــال الـــنـــاطـــق بــاســم  ــ ــ الاحــــــتــــــال«. وقـ
»حــمــاس«، حـــازم قــاســم، إن »جنين 
 مــــا تــمــلــك مــــن بــســالــة 

ّ
تـــقـــاتـــل بـــكـــل

أنــهــا »تمتلك  ــفـــوان«، مــضــيــفــا  ــنـ وعـ
مــن الصلابة والإصــــرار مــا يمكّنها 
مـــن مــواصــلــة الـــثـــورة حــتــى هزيمة 

ــن كـــامـــل أرضـــنـــا  ــدو وطــــــــرده مــ ــعــ الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة«. وشـــــــدّد المـــتـــحـــدّث 
بــاســم »الــجــهــاد«، طـــارق عــز الــديــن، 
ــلـــى أن »مــــــا يــــجــــري مــن  بــــــــــدوره، عـ
إرهــــاب فــي جــنــن عــلــى أيـــدي قــوات 

تُغتفر،  لــن  كــبــرى  الاحــتــال جريمة 
بــالــصــواريــخ  الـــبـــيـــوت  قــصــف  وأن 
العدو  جريمة حــرب، يجب ملاحقة 
عليها«، مُحمّلًا الأخير »المسؤولية 
كاملة« عن تبعات أفعاله. وأشار عز 

الدين إلى أن العدو »يحاول تغييب 
صـــورة الــواقــع الــتــي ظــهــرت للعالم 
ــد قـــتـــلـــه الـــصـــحـــافـــيـــة الــــقــــديــــرة،  ــعـ بـ
شيرين أبــو عاقلة، وهــو الآن يعود 
المخيم لإكمال جريمته هناك«.  إلى 
ــيـــة  الـــديـــمـــوقـــراطـ »الـــجـــبـــهـــة  ورأت 
لــتــحــريــر فـــلـــســـطـــن«، مــــن جــهــتــهــا، 
ــام  ــتـــحـ لاقـ ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ »تــــــصــــــدّي  أن 
قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال مــــخــــيّــــم جـــنـــن، 
لمــقــاومــتــه،  يــؤكــد احــتــضــان شعبنا 
ــأن المــقــاومــة  وأنــــه حــســم خــيــاراتــه بـ
الوحيد  الــخــيــار  هــي  أشكالها   

ّ
بــكــل

لمــواجــهــة الاحـــتـــال ومــســتــوطــنــيــه، 
أرضــنــا وقدسنا  عــن  حــتــى كنسهم 

والفوز بالحقوق الوطنية«.
أمّــــــا »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
فـــــــــلـــــــــســـــــــطـــــــــن«، فـــــــــجـــــــــزمـــــــــت بـــــــــأن 
»الفلسطينيين وفصائلهم لن يقفوا 
مكتوفي الأيــدي أمــام الــعــدوان على 
للعدو  يسمحوا  ولــن  جنين،  مخيّم 
فلسطينية«،  منطقة  بـــأيّ  بــالــتــفــرّد 
ــردّ عــلــى جــرائــم  ــ مـــشـــدّدةً عــلــى أن الـ
الاحتلال »يكون بتصعيد جماهير 
ــة، والاشــــتــــبــــاك  ــهـ ــمـــواجـ ــلـ شــعــبــنــا لـ
ــدو ومــســتــوطــنــيــه  ــ ــعـ ــ ــع جـــيـــش الـ ــ مـ
 

ّ
ــــي شـــــــــوارع وأزقّـــــــــــة الـــضـــفـــة بـــكـــل فـ

أن  واعــتــبــرت  مخيّماتها ومــدنــهــا«. 
»حـــالـــة الاشـــتـــبـــاك المـــســـتـــمـــرّة الــتــي 
يخوضها مُخيم جنين تجربة غنيّة 
 المـــدن 

ّ
 الــتــعــمــيــم عــلــى كــــل

ّ
تــســتــحــق

الــضــفــة«، مخاطِبةً  والمــخــيّــمــات فــي 
العدو وحلفاءه والمطبّعين معه بأن 
عليهم أن يــدركــوا أن »لا أمــان لهذا 
ــي أو لمــســتــوطــنــيــه  ــرامــ الـــكـــيـــان الإجــ

على الأرض الفلسطينية«.

بدا المشهد أمس أشبه بحرب شوارع حقيقية )أ ف ب(

أكدت حركتا »حماس« و»الجهاد الإسلامي« أن »جنين ومقاومتها 

الباسلة ستبقيان شوكة في حلق الاحتلال« )أ ف ب(

ين )أ ف ب(
َ

ين إضافي
َ
رات الأخيرة لتمديد اتفاق الهدنة شهر

ّ
د التطو

ّ
قد تمه

يـــومـــا - لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات فـــدائـــيـــة في 
الخطر الأعظم  إن  وســط إسرائيل، بل 
هو إمكانية سقوط قتلى إسرائيليين 
ل الحادثة 

ّ
في جنين نفسها. كذلك، تمث

ها 
ّ
إخفاقاً جــديــداً لــوحــدة »يــمــام«، لكن

ــى تــشــديــد قبضته  ــعـــدو إلــ ســتــدفــع الـ
ــلـــيـــاتـــه  ــه وعـــمـ ــاتــ ــامــ ــحــ ــتــ وتــــكــــثــــيــــف اقــ
العسكرية، في محاولة لإنهاء ظاهرة 

الاشتباك المستعر منذ عام.

ل مقتل الجندي نوعم 
ّ

سيشك

اً وخطيرة 
ّ

ة جد
ّ

ة هام
ّ

راز محط

بالنسبة إلى الإسرائيليين

سوريافلسطين

اليمن

العالمالعالم 1213
السبت  14  أيار  2022  العدد  4628 السبت  14  أيار  2022  العدد  4628

تدخل الوفود الأوروبية 

الأراضي السورية 

بطريقة غير شرعية

شهدت مراسم تشييع جثمان الصحافية الشهيدة، شيرين أبو عاقلة، قمعاً إسرائيلياً 
إطلاق  أو  الفلسطيني  العلم  رفع  عدم  على  تنصّ  إسرائيلية  عنيفاً، سبقته شروط 
أيّ هتافات خلال التشييع. وبدأ أوّل فصول القمع في ساحة المستشفى الفرنسي، 
عندما تجمهر آلاف الفلسطينيين استعداداً لإخراج الجثمان بعد أن أدّى المسلمون 
صلاة الجمعة في المكان. ومع رفع الأعلام الفلسطينية ووسط الهتافات الغاضبة، عاد 
العدو واشترط نقل الجثمان من المستشفى إلى المقبرة بواسطة مركبة وليس بموكب 
جنائزي راجل، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون، وأصرّوا على تشييع الشهيدة مشياً 
على الأقدام، ليهاجم عشرات الجنود المشيّعين بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما 
أدّى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين. ومع أن العدو حوّل مسار الجنازة، واختطف 
 أن آلاف 

ّ
المركبة التي تنقل جثمان أبو عاقلة، وأرغمها على المرور من طرق أخرى، إل

الفلسطينيين نجحوا في كسر الحواجز الإسرائيلية والمشاركة في التشييع. وعند 
نفسه  الوقت  وفي  أعلام وطنهم،  فلسطينيون  رفع  القديمة،  القدس  في  الخليل  باب 
أنزلوا عدّة أعلام إسرائيلية عن ساريات. وفي نهاية المطاف، ووريت شيرين الثرى 
إلى جانب والدَيها في مقبرة »جبل صهيون« في القدس، بعدما حوّل الفلسطينيون 
فرض  في  النهاية  في  ونجحوا  المقدّسة،  المدينة  على  سيادة  معركة  إلى  جنازتها 
الوجود الفلسطيني، على رغم استمرار العدو في ملاحقة أيّ مظهر فلسطيني، حتى 
لو كان حجاب فتاة بألوان علم فلسطين كما جرى داخل البلدة القديمة في القدس 

أمس.

 ...
ّ

شيرين أبو عاقلة تخيف العدو

حتى في جنازتها



بلاغ رقم: 2/4
ستضع  بأنها  الاتــصــالات  وزارة  علن 

ُ
ت

قيد التحصيل إعتباراً من 2022/05/19 
الــكــشــوفــات الــتــالــيــة: كــشــوفــات فــواتــيــر 

الهاتف الثابت عن شهر نيسان 2022
ــة الـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة 

أقصاها 2022/06/14 لتسديدها.
ــــذكــــر المـــشـــتـــركـــن الــــكــــرام بــالــتــدابــيــر 

ُ
وت

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفين  المشتركين  خطوط  قطع 
ُ
ت  -  1

عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال 
فقط« اعتباراً من تاريخ 2022/06/13.

المتخلفين  المشتركين  خطوط  قطع 
ُ
ت  -  2

عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
عن  الــغــرامــة  وتــســتــوفــى   2022/07/04
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة مؤقتة 

ُ
3 - ت

بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
 2022/08/01 مــــن  اعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــ ــتـ ــ الإشـ
ويـــعـــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الى رسم إعــادة وصل 
تاريخ  ل.ل.( وذلــك حتى   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي.
نهائية  بــصــورة  اشتراكاتهم  لغى 

ُ
ت  -  4

بـــعـــد مــــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 
ــاراً مـــــن تــــاريــــخ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاء المـــــؤقـــــت اعـ ــ ــغــ ــ ــ الإل
قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2022/11/01
المــلــغــاة  )2%( شــهــريــا وتـــحـــرر الارقـــــــام 
القانونية  بالطرق  المتأخرات  حصل 

ُ
وت

المعمول بها.
ــاداً الـــــــى المــــــــــادة 45 مـــــن قــــانــــون  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ إسـ

المحاسبة العمومية.
ــرك المـــلـــغـــى رقـــمـــه مــن  ــتـ ــرم المـــشـ ــحــ ــ 5 - يُ
ــد قــبــل  ــديــ الــــحــــصــــول عـــلـــى إشـــــتـــــراك جــ

تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خــطــوط المشتركين 

ُ
ت  - أ  مــاحــظــة: 

المتخلفين عــن دفــع فــاتــورة هاتف شهر 
»لــاســتــقــبــال  واحــــد  بــاتــجــاه   2022 آذار 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2022/05/17.
ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم 
المتأخرة  يــســددوا فواتيرهم  لــم  والــذيــن 
ــرات فــي  ــأخــ ــتــ المـــــبـــــادرة الـــــى تــقــســيــط المــ
ــي  ــيــــة وفــ ــفــ ــاتــ ــــق الــــهــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــق المـ ــاديـ ــ ــنـ ــ صـ
وزارة  مبنى   - المالية  الــشــؤون  مصلحة 
الاتــــــــصــــــــالات، شـــــــــارع ريـــــــــاض الـــصـــلـــح 
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 
التالية:

- لــدى أي صــنــدوق مــن صناديق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لــدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.  مقابل 2.000 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مقابل   :LibanPost مكاتب   -
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  ــاتـــورة  ــفـ ــلـ لـ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشــتــراك 
بخدمة »جباية من العنوان« )للاشتراك 
بـــهـــذه الــخــدمــة يــمــكــن الاتـــصـــال بــالــرقــم 

01/629629 - مقسم 333(.
 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شركة ويسترن يونيون -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
- عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
ــذكــر المــشــتــركــن: بــأحــكــام المــرســوم 

ُ
كما ت

مــنــه(  الـــثـــالـــثـــة  )المـــــــــادة   93/4565 رقـــــم 
تـــاريـــخ   11682 بــــالمــــرســــوم  وتـــعـــديـــلـــه 
1998/01/30 لجهة تحديد مهلة أربعة 
ــتـــراض بــعــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة  أشـــهـــر لـــإعـ
المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب 
ــــراض فــــي المــنــطــقــة  ــتــ ــ ــلـــب الاعــ ــقـــديـــم طـ تـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ــــاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 26 نيسان 2022

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
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ه، الأمر الذي 
ّ

د القروض المتكاثرة نفسها تكفي لسد
ُ

ع
َ

 العجز المتعاظم في الميزانية، والذي لم ت
ّ

 على كارثة اقتصادية جديدة، في ظل
ً

تبدو مصر مقبلة

ي عبد الفتاح 
َ
 بما شهدته السنوات الماضية كرمى لعين

ً
ان، أسوة

ّ
ة لن تكون بالمج

ّ
داً. لكن المعونة هذه المر

ّ
أرغم النظام على طلب »يد العون« الخليجية مجد

 
ّ
«. وبينما تغيب أي

ّ
 من بيع أصول الدولة للسعوديين والإماراتيين، مقابل الحصول على »الرز

ّ
 المصرية لها أقل

ُ
السيسي؛ بل هي مرهونة بشروط لا تعني التلبية

ن المصريين، بدءاً من تدهور سعر الصرف وتقهقهر القدرة الشرائية 
ْ

 الأزمات المعيشية في طح
ّ

رؤية استراتيجية للتعامل مع الوضع الآخذ في التدهور، تستمر

ات والقيود التي من شأن استمرارها تهشيم   بالإجراء
ً

 في أسعار السلع والخدمات بما فيها السكن والكهرباء، وليس انتهاء
ّ

خرات، مروراً بالغلاء المستمر
ّ

د المد
ّ

وتبد

ية   
ّ
ى من الصناعات المحل

ّ
ما تبق

د السيسي 
ّ

بد

خرات المصريين 
ّ

مد

ب في إضعاف 
ّ
وتسب

الجنيه بسبب السياسات 

الاقتصادية الخاطئة

« الخليجي
ّ

»الرز  لـ
ً

الدولة أسيرة

السيسي 

ى
ّ

يبيع ما تبق

مصر

 أن الانهيار الحاصل اليوم يبدو مختلفاً )أ ف ب(
ّ

على رغم تراجع قيمة الجنيه تدريجياً أمام الدولار خلال العقود الماضية إل

القاهرة - جلال خيرت

منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، 
يَـــعِـــد عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي بتحسين 
ــة. لــكــن لـــم يكد  ــاديـ ــتـــصـ الأوضـــــــاع الاقـ
عــامــان يــمــرّان على تلك الــوعــود، حتى 
ــريـــون بـــكـــارثـــة اقــتــصــاديــة  ـــكـــب المـــصـ

ُ
ن

الــســيــســي مسؤوليّتها  حــمّــل  جـــديـــدة، 
ــن: أوّلــهــمــا تــركــة نــظــام حسني 

َ
لــعــامــل

مـــبـــارك الــثــقــيــلــة، وثــانــيــهــمــا الــفــوضــى 
الــتــي رافــقــت صــعــود الــرئــيــس الحالي 
الــحُــكــم. وبعدما خــرج المصريون،  إلــى 
ــيـــس  ــرئـ الـ عــــهــــد  فـــــي   ،2012 عـــــــام  فـــــي 
ــد مـــــرســـــي، مـــحـــتـــجّـــن  ــمـ ــحـ الــــــراحــــــل مـ
على وصـــول سعر صــرف الـــدولار إلى 
نــحــو 7 جــنــيــهــات، ورافـــضـــن تحريكاً 
طفيفاً فــي أســعــار المـــحـــروقـــات، وســط 
ــــوان«، آنـــذاك، إلى  ــوجّــه حكومة »الإخـ

َ
ت

الاقتراض من »صندوق النقد الدولي« 
قفزت  دولار،  مــلــيــارات   6 نــحــو  بقيمة 
 مــن 

ّ
ــد أقـــــــل ــعـ ــه، بـ ــفـــسـ قـــيـــمـــة الــــقــــرض نـ

إلى  عامين فقط، مــع وصــول السيسي 
السلطة، إلى 12 مليار دولار، بالإضافة 
ــرى الــتــي  ــ ــى عـــشـــرات الــــقــــروض الأخــ إلــ
ارتــفــعــت بــديــون مصر إلــى 145 مليار 
مــلــيــاراً  نــحــو 35  كــانــت  بــعــدمــا  دولار، 
 من 55 ملياراً في 

ّ
في عــام 2011، وأقــل

عام 2014. ولا تتوافر معلومات كافية 

الــديــون، التي يمتنع البنك  حــول هــذه 
المركزي عن تبيان ما إذا كانت شاملة 
المختلفة  الاقــتــصــاديــة  الهيئات  ديـــون 
والبنوك الحكومية أم لا، وما إذا كانت 
متضمّنة أيضاً قيمة قرض الـ25 مليار 
الــــخــــاصّ بــإنــشــاء  ــا،  ــيــ دولار مـــن روســ
مفاعلات الضبعة النووية، وهو واحد 
الحكومة  م 

ّ
الــتــي تتكت المــشــروعــات  مــن 

كبير،  بــشــكــل  المــالــيــة  تفاصيلها  عــلــى 
 غياب البيانات حــول ما جرى 

ّ
في ظــل

الحصول عليه بالفعل، وما تمّ إرجاؤه، 
خــصــوصــا مــع عـــدم الالـــتـــزام بــالــجــدول 

الزمني لتنفيذ المشروع حتى الآن.
ــــى رغـــــــم تـــــراجـــــع قـــيـــمـــة الـــجـــنـــيـــه  ــلـ ــ وعـ
تــدريــجــيــا أمــــام الـــــدولار خـــال الــعــقــود 
الــحــاصــل  الانـــهـــيـــار  أن   

ّ
إل المـــاضـــيـــة، 

التي  فــالمــشــاريــع  يــبــدو مختلفاً.  الــيــوم 
ــعــادل 

ُ
تـــمّ تــنــفــيــذهــا لا تــعــود بــفــوائــد ت

ــرى اقـــتـــراضـــه مـــن أجـــلـــهـــا، فيما  ــا جــ مـ
الــنــظــام غــيــر قــــادر عــلــى إدارة الــوضــع 
الاقتصادي من دون مسكّنات مرحلية، 
وسط غياب الرؤية الشاملة المتناسبة 
الــذي  المــصــري،  مــع ضخامة الاقتصاد 
أصبح رهينة الإعانات الخليجية، التي 
انتهى زمنها هي الأخـــرى، لا لأسباب 
ــا لــشــعــور  ــل وأيــــضــ ســـيـــاســـيـــة فـــقـــط، بــ
أنظمة الخليج بأن استثماراتها لا تدرّ 
أيّ عوائد ذات قيمة عليها. وكان نظام 

السيسي استبدل بالدعم القطري الذي 
كان قائماً إبّان حُكم »الإخــوان«، الدعم 
السعودي - الإماراتي - الكويتي، الذي 
خذ شكل ودائع من دون فوائد لعدّة 

ّ
ات

سنوات، أو مساعدات غازية وبترولية 
عن  الناجم  مصر،  فــي  العجز  لتغطية 
التزاماتها  الحكومة عن ســداد  ف 

ّ
تخل

الـــذي صعّب  الــدولــيــة، الأمـــر  للشركات 
عليها الاســتــيــراد. بــالــتــوازي مــع ذلــك، 
جـــرى الــتــوسّــع فــي تنفيذ المــشــروعــات 
من دون دراسة عوائدها، كما في حفر 
الــتــفــريــعــة الـــجـــديـــدة لــقــنــاة الــســويــس 
ــع الــطــرق  ــاريـ خــــال عــــام واحــــــد، ومـــشـ
ــيـــارات  ــلـ ــفـــت مـ ـ

ّ
ــل ــتــــي كـ و»الـــــكـــــبـــــاري« الــ

ذت في زمن قياسي، في 
ّ
ف

ُ
الدولارات ون

وقــت قـــرّر فيه الــرئــيــس رفــع الــدعــم عن 
جميع فئات الشعب وزيــادة الضرائب 

والرسوم بصورة غير مسبوقة.
السيسي، الذي كان يُفترض أن تنتهي 
مـــــدّة رئـــاســـتـــه فـــي عــــام 2022 قــبــل أن 
ــدّل الـــدســـتـــور عــلــى نــحــو يــتــيــح له  ــعـ يـ
 ،

ّ
ــل ــ ــام 2030 عـــلـــى الأقــ ــ الـــبـــقـــاء حـــتـــى عـ

ــاول تــرســيــخ اســـمـــه ومــكــانــتــه على  ــ حـ
حساب الاقتصاد المصري. صحيح أنه 
الجديدة  الإداريـــة  العاصمة  ببناء  قــام 
من خــارج موازنة الــدولــة، لكن الأمــوال 
ت فيها غالبيّتها من الداخل 

ّ
خ

ُ
التي ض

ولــيــس الــــخــــارج. كــمــا أن الـــتـــوسّـــع في 
المـــشـــاريـــع الــعــقــاريــة أحــــدث قــفــزة غير 
مسبوقة في الأسعار، ومن دون مبرّر، 
ســــوى جــشــع الـــدولـــة لــجــمــع مــلــيــارات 
الــجــنــيــهــات مــــن المـــواطـــنـــن الـــراغـــبـــن 
ــك، والــذيــن جـــرى منعهم من 

ّ
فــي الــتــمــل

 في أضيق 
ّ

إل البناء على نحو منفرد 
ــقــدّم تبديد 

َ
الـــحـــدود. يُــضــاف إلـــى مــا ت

مــدّخــرات المــصــريــن، جـــرّاء الانخفاض 
ــيــة، 

ّ
المــتــواصــل فـــي ســعــر الــعــمــلــة المــحــل

ــائــــدة الــفــعــلــيــة  ــفــ ــفــــاض قـــيـــمـــة الــ وانــــخــ
و%20،   18 تسجيلها  مــن  الــرغــم  عــلــى 
تقريباً  لتكون   عن رفع الأسعار 

ً
فضلا

مــعــادِلــة لــأســعــار الــعــالمــيــة، بــمــا فيها 
أســعــار الــكــهــربــاء والمــحــروقــات وحتى 
الخدمات، في وقت انخفضت فيه قيمة 

 من 153 
ّ

الحدّ الأدنــى للأجور إلــى أقــل
رقــمــيــا قبل  زيـــادتـــه  مـــع  دولاراً، حــتــى 
ــام. وفـــي مــقــابــل طــلــب الــســيــســي من  ــ أيـ
المصريين تحمّل الظروف الاستثنائية 
يتحرّك  لم  عالمياً،  الصعبة  والأوضـــاع 
المــواطــنــن حتى  عــن  للتخفيف  نظامه 
 تــلــك الأزمــــــات. فــخــال جائحة 

ّ
فـــي عـــز

، »اقـــتـــنـــص« 1% من 
ً
ــا« مـــثـــا ــ ــــورونـ »كـ

الــــرواتــــب، إلــــى جـــانـــب الـــقـــروض الــتــي 

حـــصـــل عــلــيــهــا مــــن »صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولية،  الــدولــي« وغــيــره مــن الجهات 
فــيــمــا واصــــل ســيــاســة تــحــريــك أســعــار 
البنزين  أن  إلــى حــدّ  والــغــاز،  الكهرباء 
صـــار يُـــبـــاع مــنــذ أكــثــر مـــن عـــام بسعر 

أعلى من سعره في الولايات المتحدة.

سياسات متناقضة

ينتهج السيسي سياسات اقتصادية 
مــتــنــاقــضــة؛ فــعــلــى رغــــم حــديــثــه عن 
 للضرورة 

ّ
ف الاقتراض إل

ّ
أهمية توق

فقط قبل أكثر من عام، عاد هو نفسه 
لـــيـــمـــرّر مــيــزانــيــة حــكــومــتــه بــقــروض 
جــديــدة لــتــســديــد الـــقـــروض الــقــديــمــة، 
ــا عــــن إجـــــــراءات  بــيــنــمــا يـــقـــف مـــدافـــعـ
»الإصـــــاح« الاقــتــصــادي الــتــي بــدأت 
الــثــانــي 2016، وسمحت  تــشــريــن  فــي 
ليكون  الجنيه  بتحريك سعر صــرف 

ل من البنك المركزي. 
ّ

حرّاً، من دون تدخ
، مع 

ً
عــلــى أن ذلـــك لــم يــســتــمــرّ طـــويـــا

اضــــطــــرار »المــــركــــزي« لــلــتــحــرّك نحو 
تثبيت سعر الصرف على نحو غير 
عــــادل لأكــثــر مــن عــــام، لينتهي الأمــر 
بانخفاض جديد مــرّة واحــدة قيمته 
ــعـــات  ـ

ّ
ــوق تـ  

ّ
فــــي ظــــــل مــــن %20،  ــر  ــثــ أكــ

ــام المــقــبــلــة،  ــ بــتــتــابــع الانــهــيــار فـــي الأيـ
العملة  قــيــود الحصول على   

ّ
فــي ظــل

ـــف الاســتــيــراد. وتــســود المــنــابــرَ 
ّ
وتـــوق

انتقاداتٌ  اليوم،  الرسمية،  الإعلامية 
لعمليات استيراد بعض السلع التي 
ياً، 

ّ
يــتــوافــر لــهــا بــديــل مــتــواضــع محل

التي  السحب  لعمليات  تضخيم  مــع 
ــن الـــبـــنـــوك،  ــ يـــجـــريـــهـــا المــــصــــريــــون مـ
بهدف القول إن قدرة هؤلاء الشرائية 
ر سلباً، فيما الواقع يقول إن 

ّ
لم تتأث

ــم الأســـعـــار ســيــتــواصــل خــال 
ّ

تــضــخ
الفترة المقبلة من دون سقف، خاصّة 
التي  الــرســائــل  تــنــاقــض  إلـــى  بالنظر 
ــع  ــنــــظــــام حــــــول الـــوضـ ــا الــ ــهـ يـــبـــعـــث بـ
رؤيــة بعيدة  أيّ  الاقتصادي، وغياب 
المـــدى لــديــه مــن أجـــل إصـــاح مــوازنــة 
الدولة التي أصبحت تسدّد القروض 
ــن نــصــف  ــ ــــى مــ ــلـ ــ ــتـــهـــم أعـ ــلـ بــــفــــوائــــد تـ

قيمتها.
 على 

ً
ــنــة

َ
ــم أنــــه لا قـــيـــود مــعــل وعـــلـــى رغــ

 أن ثمّة إجـــراءات بدأها 
ّ

الاســتــيــراد، إل
البنك المركزي من شأنها الحدّ من قدرة 
العمليات،  هــذه  تنفيذ  على  الــشــركــات 
 مــن تــوفــيــر الـــــدولار مــن الــبــنــوك 

ً
بـــدايـــة

ر فــي غــالــبــيــة الأحــــوال، 
ّ
وهـــو مــا يــتــعــذ

ــروراً بــاشــتــراط وضـــع المــبــالــغ كاملة  مــ
ــام الـــعـــمـــلـــيـــات، وصـــــــولًا إلـــى  ــمــ قـــبـــل إتــ
ــــازم في  ــول مـــن الــ ــ اســـتـــغـــراق وقــــت أطـ
الإجـــــــراءات، وفــــرض قــيــود تــحــجّــم من 
نشاط الشركات. وعلى خلفية اضطرار 
ــانـــع لــتــعــلــيــق أعــمــالــهــا  ــرات المـــصـ عــــشــ
بشكل شــبــه كــامــل بسبب عــجــزهــا عن 
ـــدخـــل في 

َ
ــراد المـــكـــوّنـــات الـــتـــي ت ــيـ ــتـ اسـ

ــي فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 
ّ
الإنـــتـــاج المــحــل

والأجــهــزة  السلع  مــن  العديد  واختفاء 
المــســتــورَدة بشكل كــامــل مــن الــســوق - 

وهــو ما يُعزى في جــزء منه إلــى رغبة 
ــاح أكــبــر عند  ــ الــتــجــار فـــي تــحــقــيــق أربـ
ــدة -،  ــديـ ــار الـــجـ ــعـ إعــــــادة الــبــيــع بـــالأسـ
المــواد  استثناء  ليعلن  السيسي  خــرج 
الضرورية للصناعة المحلية من قيود 
الاســتــيــراد. أمّـــا بــخــصــوص الــضــرائــب 
المــســتــورَدة، فهي  السلع  الجديدة على 
الـــورق، لكن فعلياً  غير مــوجــودة على 
إضافية  أعباء  المستورد  على  وُضعت 
الــدولار من  مرتبطة باضطراره لشراء 
ــراوح 

ُ
ت ارتفاع  بنسبة  السوداء  السوق 

، مروراً بأعباء 
ّ

بين 10 و20% على الأقل
أسعار  بزيادة  مرتبطة  داخلية  أخــرى 
الكهرباء والمحروقات المقرّرة في شهر 
تموز المقبل، إلى جانب زيادة الرواتب 
والأجــــور الــتــي يُــفــتــرض بــدء تطبيقها 
خلال الشهر الحالي، الأمر الذي تسبّب 

ي.
ّ
بزيادة كلفة الإنتاج المحل

ومـــنـــذ تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف لــلــمــرّة 
ــيـــة، ورفــــــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة قــبــل  ــانـ ــثـ الـ
ــعِــــد الـــنـــظـــام بــتــســهــيــات  ــ شـــهـــرَيـــن، يَ
لتشجيع الصناعة المحلية، لكن هذه 
الوعود تبقى حبراً على الــورق فقط، 
ــراءات على أرض الــواقــع،  مــن دون إجـ
الحكومي،  الــروتــن   استمرار 

ّ
فــي ظــل

بينما  الاستثمار،  ترتيبات  وتعقيد 
خلال  من  المالية  وزارة  قبضة  ز 

ّ
تتعز

مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب لــلــحــصــول على 
ــــواءً بـــإجـــراءات  مــزيــد مـــن الأمــــــوال، سـ
مـــراقـــبـــة لــتــقــلــيــص عــمــلــيــات الــتــهــرّب 
جـــمـــع  فــــــــي  حـــــتـــــى  أو  ــي،  ــ ــبــ ــ ـــريــ ــ ــــضـ الــ
مــتــحــصّــات ضــريــبــيــة لــم تــكــن ضمن 

المنظومة من قبل.

القاهرة - جلال خيرت

أظهرت الآونــة الأخيرة تحوّلًا واضحاً 
الخليجية  الاقتصادية  السياسات  في 
 
ّ
ــدا أن تــجــاه الــنــظــام المـــصـــري، بــعــدمــا بـ
لدعم  الـــدول  تلك  تكبّدتها  التي  الكلفة 
ــتــــاح الـــســـيـــســـي،  ــفــ ــام عـــبـــد الــ ــظــ ــاء نــ ــقــ بــ
بــلــغــت مــســتــويــات قــيــاســيــة، مــــن دون 
الــتــي كانت  بــالــفــوائــد  تــعــود عليها  أن 
المركزي  البنك  وأصــبــح  منها.  عة 

ّ
مُتوق

الودائع  فوائد  بسداد  باً 
َ
مطال المصري 

وتشكّل  بــهــا،  يحتفظ  الــتــي  الخليجية 
 

ّ
نحو نصف الاحتياطي النقدي، في ظل
معونات  لتقديم  قاطع  رفــض خليجي 
اقتصادية بمليارات الدولارات من دون 
مقابل، بما في ذلك المشاريع التنموية 
 ملايين الجنيهات 

ّ
التي كان يجري ضخ

ــبــــر المـــــؤسّـــــســـــات الــخــلــيــجــيــة  ــا عــ ــهـ ــيـ فـ
ــفــت بــشــكــل شبه 

ّ
المــخــتــلــفــة، والـــتـــي تــوق

كامل ووُجّهت إلى دول أخرى، ليقتصر 
الدعم الخليجي حالياً على الاستثمار 
 

ّ
والشراكة مع الحكومة، أو بتعبير أدق

مع الجيش.
قبل وصول السيسي إلى السلطة، كانت 
الجيش مــحــدودة بشكل كبير،  أنشطة 
وقــد كــان الــهــدف الــرئــيــس منها توفير 
بالقوات  الخاصّة  الاحتياجات  بعض 
المسلحة وبيع الفائض للمواطنين. لكن 
اقتصاد  للجيش  بــات  عــام 2013،  بعد 
موازٍ لاقتصاد الدولة، متكامل ومكتفٍ 
ذاتــيــا ولــديــه الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
ــيّـــرات بــشــكــل حــتــى أكـــثـــر مــرونــة  المـــتـــغـ

مـــن الــحــكــومــة. إذ اخـــتـــار الــســيــســي أن 
ــص مــن 

ّ
يــعــتــمــد عـــلـــى الـــجـــيـــش لــلــتــخــل

المشاريع  وتسريع  الحكومي،  الــروتــن 
الـــتـــي تــســتــغــرق وقـــتـــا أكـــبـــر عــبــر بــقــيّــة 
المؤسّسات، بسبب القوانين المعمول بها 
فــي مــصــر، والــتــي تــنــصّ عــلــى ضـــرورة 
لتنفيذ  المتقدّمين  بــن  الــعــدالــة  تحقيق 
هذه  حتى  لكن  الحكومية.  المشروعات 
الــقــوانــن غــيّــرهــا السيسي لاحــقــا عبر 
تعديلات دستورية، بما يتيح له تنفيذ 
ــادات« بـــالأمـــر المــبــاشــر، مـــن دون  ــنــ »إســ
مع   

ّ
إل سق 

ّ
تت لا  وبتفضيلات  دراســــة، 

الأهواء الشخصية للرئيس، الذي ظهر 
الــلــقــاءات التلفزيونية ليَطلب  فــي أحــد 
ه الجيش، 

ّ
ذ لمشروع تول

ّ
من مقاول منف

ه، والانتظار 
ّ
الحصول على 25% من حق

لنيل الباقي بسبب عدم وجود سيولة 
مالية كافية، بل ويدعوه إلى العمل في 
 قــواعــد 

ّ
مــشــروع آخـــر، فــي مخالفة لــكــل

الاقتصاد.
إمبراطورية  السيسي  بنى  باختصار، 
ــلــــى حـــســـاب  ــيـــش عــ ــلـــجـ اقــــتــــصــــاديــــة لـ
ــريـــن، بـــــدءاً مـــن تــمــكــن الــعــســكــر  المـــصـ
مــن الــحــصــول على الأراضــــي بالمجان، 
كاملة على  بــإعــفــاءات جمركية  مـــروراً 
جميع ما يجري استيراده لصالحهم، 
وصــــولًا إلـــى إزالــــة الأســـــواق الشعبية 
وطــــرد الــبــاعــة المــتــجــوّلــن مــن المــنــاطــق 
الحيوية من أجل وضع منافذ للجيش 
ــاع بــعــض  ــطــ ــتــ ــة، واقــ ــلـــشـــرطـ ولاحــــقــــا لـ
الأراضي في المناطق العسكرية لتكون 
مناطق استثمارية وتجارية. وتنوّعت 

ات 
ّ
اســتــثــمــارات الــجــيــش مــا بــن محط

ــع »مـــعـــكـــرونـــة«  ــانــ مــــحــــروقــــات ومــــصــ
ولـــــــحـــــــوم، فــــيــــمــــا بــــقــــيــــت مـــيـــزانـــيـــاتـــه 
ن ولا 

َ
وأربــاحــه أســـراراً عسكرية لا تعل

ــــاح  ـــش، لــكــن المـــؤكـــد أن تــلــك الأربـ
َ
تـــنـــاق

يفوق  بما  الجنيهات،  مليارات  بلغت 
ــقــه شـــركـــات الــقــطــاع 

ّ
ــحــق

ُ
بـــأشـــواط مـــا ت

غاً 
َ
مبال رسوماً  سدّد 

ُ
ت والتي  الخاص، 

ــحــصّــلــهــا من 
ُ
ــة، ت فــيــهــا لــصــالــح الــــدولــ

المواطنين. 
ــوات الأولـــــــــــى مـــــن حُـــكـــم  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
ــون،  ــيــ ــجــ ــيــ ــلــ ــخــ  الــ

ّ
الـــــســـــيـــــســـــي، ضــــــــــخ

بــاســتــثــنــاء الـــقـــطـــريـــن، اســـتـــثـــمـــارات 
ــة فـــــي مــــجــــال الإعــــــــــــام، وفــــي  ــمـ ضـــخـ

ـــق نـــجـــاحـــا، إلــى 
ّ
ـــحـــق

ُ
مـــشـــروعـــات لـــم ت

ــم عـــنـــدمـــا خــــرجــــوا مــــن هـــذه  ــهـ حـــــدّ أنـ
 من 

ّ
الاستثمارات، لم يجنوا سوى أقل

ربـــع مــا أنــفــقــوا فــيــهــا. ونتيجة لــذلــك، 
الــيــوم على  الخليجيين  أعـــن  تــتــركّــز 
الجيش،  ذها 

ّ
ينف الــتــي  الاســتــثــمــارات 

لضمان العائد المـــادّي، خصوصاً أنه 
من   

ً
مستقبلا منها  الــخــروج  يَصعب 

ع 
ّ
دون اســتــرداد مــا دُفــع فيها. وتتطل

الــســعــوديــة والإمـــــــارات، تــحــديــداً، إلــى 
المشروعات الأكثر ربحية، مثل شركات 
ــنـــوك  ــبـ ــاه المــــعــــدنــــيــــة، والـ ــ ــيـ ــ ــــع المـ ــــوزيـ تـ
ـــات المـــحـــروقـــات. 

ّ
الــحــكــومــيــة، ومـــحـــط

ــعـــود هــــذا الـــشـــرط الــخــلــيــجــي إلــى  ويـ

انصبّت  السابقة  الاســتــثــمــارات  كــون 
فـــي شـــركـــات خـــاســـرة، من  بمعظمها 
دون أن تفلح في إنعاشها أو إعادتها 
واجهها 

ُ
إلى الحياة. لكن المشكلة التي ت

ــي مــيــزانــيــتــهــا  ــ ــات الـــجـــيـــش هـ ــ ــركـ ــ شـ
الــســرّيــة، والــتــي تــصــعّــب طــرحــهــا في 
البورصة بهدف إضفاء إطــار رسمي 

على الاستثمارات الخليجية. 
وتنتظر الأطراف السعودية والإماراتية 
ــة الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة  ـ

ّ
ــط والـــقـــطـــريـــة خـ

لإشراك القطاع الخاصّ في إدارة أصول 
الدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، 
ة 

ّ
 اســتــثــمــاراتــهــا، وهـــي الخط

ّ
قبل ضـــخ

التي أعلن عنها السيسي الشهر الماضي، 
ل 

ّ
ويمث تفاصيلها.  تــوضــيــح  دون  مــن 

بــيــع الأصـــــول الــتــي تــديــرهــا الــحــكــومــة 
ــرة أمــام 

ّ
أو الــجــيــش، آخـــر الــطــرق المــتــوف

الــنــظــام لــلــحــصــول عــلــى الــــــدولارات من 
 صعوبة الحصول على 

ّ
الخليج، في ظل

قروض للسنوات الأربــع المقبلة، بهدف 
تــخــفــيــف أعــــبــــاء المـــــوازنـــــة. وســتــنــطــلــق 
ــراك الــقــطــاع الـــخـــاص، أو  ــ عــمــلــيــات إشــ
 بيع جــزء من أمــاك الدولة 

ّ
بمعنى أدق

للخليجيين، في أيلول المقبل، ببرنامج 
طرح الشركات الحكومية للاكتتاب في 
البورصة، حيث تستهدف مصر جمع 
نــحــو 6 مـــلـــيـــارات جــنــيــه خــــال الــطــرح 
الأوّلــــــي، بــمــا يـــعـــادل نــحــو 330 مليون 
ــجــرى مراجعات 

ُ
دولار فقط، فــي حــن ت

طرح 
ُ
لحصص شركات الجيش التي ست

في وقت لاحق، إلى جانب حصص من 
شركات تمتلكها هيئة قناة السويس.

تنا«... فاشتروها
ّ

الجيش في قلب البازار: هذه »إمبراطوري

 الخليجيون، باستثناء 
ّ

كم السيسي، ضخ
ُ

في السنوات الأولى من ح

القطريين، استثمارات ضخمة في مجال الإعلام )أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1- جامعة مصرية – حيوان بحري – 2- شن حرباً – رتبة عسكرية – 3- من الحيوانات 
– شديد الحر –  4- نهر فرنسي – رجع وعطف – سعل – 5- حرف جزم – أمر فظيع 
– أصل البناء – 6- من أسماء السيف – ينتف الشعْر – 7- هرب – مدينة في اليمن – 
يُصنع من العجين – 8- صــوّت الديك – عاتب – 9- كبرى مدن ألاسكا – حرف نصب 

– 10- من أغانيه " بقى عايز تنساني "

أفقيا

1- من الأقارب – من الأشجار – 2- هدّ الحائط – عدّاء بالأجنبية – 3- مدينة عراقية 
– كلام بالعامية – 4- كسر رأسه – صوت الطفل إذا بكى – حب – 5- مُضجر – إمارة 
 في 

ّ
صغيرة في أوروبـــا – 6- أثبت صحة الخبر – للتعريف – 7- فجور – تحصن

مخبأ – 8- ضد سلم – سلالة هندية قديمة حكمت البيرو – 9- نعم بالأجنبية – 
إمتلاك دولة بلاد غيرها بالكامل أو جزءاً منها – 10- من الفاكهة – خلاف يقين – بلل 

في الحائط بلغة العامة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  بطرس الأكبر – 2- آر – لهب – سرو – 3- يُباغت – أبكم – 4- رون – ملح – ي ي – 5- نش – با – 
يملش – 6- المارن – 7- يوان – ما – أم – 8- وز – سف – مغلي – 9- نيجيري – رود – 10- خربة قنافار

أفقيا

1-  بايرن ميونخ – 2- طربوش – وزير – 3- ان – ا ا – جب – 4- سلغ – بلنسية – 5- اهتمام – فرّق 
– 6- لب – أمّ – ين – 7- احيرام – 8- كسب – من – غرف – 9- بركيل – ملوا – 10- رومي شنايدر 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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شاعرة أميركية )1830-1886( من الأشهر في القرن التاسع عشر. لم تلق 
التقدير الأدبي في حياتها. أعيد اعتبارها فيما بعد

 = الــبــيــرو ■ 9+7+10+8 = ضــد حــركــة ■ 6+5+11  عــاصــمــة   =  1+2+3+4
حاجة بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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وليد شرارة

الــصــهــيــونــيــة مــــشــــروع نــكــبــة دائـــمـــة 
ــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي.  ــة لـ ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ بـ
فعملية اقتلاع هذا الشعب من أرضه 
لإحـــــــــال المـــســـتـــوطـــنـــن الـــصـــهـــايـــنـــة 
فـــي مـــكـــانـــه، والـــتـــي بـــــدأت مـــن خــال 
تطهير عرقي منظم وسريع وواســع 
خـــريـــف 1947 وربـــيـــع  بــــن  الـــنـــطـــاق 
عــلــى  بــــعــــد  مــــــا  فــــــي  مــــضــــت   ،1948
»وتــيــرة هــادئــة«، وهــي مستمرة إلى 
الــــيــــوم. قــــــاوم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
منذ بداية الصراع ببسالة وتصميم 
نـــادريـــن الــتــطــهــيــر الــعــرقــي، ومـــا زال 
يــقــاومــه، غــيــر أن مــا حــكــم مــآلاتــه في 

الــعــقــود المــاضــيــة كـــان مـــيـــزان الــقــوى 
ــمــــي  ــيــ ــلــ الإجــــــمــــــالــــــي، الـــــــدولـــــــي والإقــ
ــيـــان  ــالــــح كـ ــل لــــصــ ــتــ ــخــ والمـــــحـــــلـــــي، المــ
وظــيــفــي، نــشــأ، واســتــمــر، وتعاظمت 
الغربية  الإمبرياليات  برعاية  قوته، 
حالة  والعالم.  المنطقة  على  المهيمنة 
التي  القلق، الوجودي،  الهلع، وليس 
ومستوطنين،  قيادة  الكيان،  تجتاح 
الـــجـــاريـــة  الـــتـــحـــولات  إدراك  نــتــيــجــة 

النكبة الدائمة 

والشعب الفدائي
ــقــــوى المـــــذكـــــورة، هــي  فــــي مــــوازيــــن الــ
التطهير  بتسريع  قـــراره  تفسر  التي 
ــدداً، والــــتــــي يــــأتــــي فــي  ــ ــجـ ــ الـــعـــرقـــي مـ
سياقها التوحش الراهن في عمليات 
من  لطردهم  بالفلسطينيين  التنكيل 
في  يحصل  كما  وأحيائهم،  بيوتهم 
حي الشيخ جراح للمثال لا الحصر، 
ومـــحـــاولـــة الاســـتـــيـــاء عــلــى المــســجــد 
الأقــــــصــــــى، والـــــــعـــــــودة إلـــــــى ســـيـــاســـة 
تجلت  والــتــي  للترويع،  العمد  القتل 
بــاســتــشــهــاد الــصــحــافــيــة المــنــاضــلــة 
ــلـــة. لـــقـــد أوضـــحـــت  ــاقـ ــو عـ ــ شـــيـــريـــن أبـ
ــــف الـــــــــقـــــــــدس«، الــــتــــي  ــيــ ــ ــة »ســ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ مـ
ــد فــيــهــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــوحّــ تــ
أراضــــي 1948 والــقــدس والضفة  فــي 
وغـــــــزة، واســـتـــخـــدم جــمــيــع أســالــيــب 
الــنــضــال مــن الــحــجــر إلـــى الـــصـــاروخ، 
وحــظــي بــدعــم أركـــان مــحــور المقاومة 
وبتضامن هائل في أرجاء المعمورة، 
على  والإربــــاك  التخبط  طغى  بينما 
وحلفائها  الصهيونية  الــقــيــادة  أداء 
ــرب، حــقــيــقــة هـــــذا الـــتـــحـــول.  ــ ــغـ ــ فــــي الـ
إضافة لذلك، وإذا أخذت في الاعتبار 
ــالـــتـــوجـــه  ــل وازنـــــــــــة أخـــــــــــرى، كـ ــ ــوامــ ــ عــ
الأميركي للتخفف من »أعباء الشرق 
الأوســــــــــــط« وهـــــــو اتـــــجـــــاه ســـيـــتـــعـــزز 
مـــع الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، واشـــتـــداد 
الصين،  مــع  الاستراتيجية  المنافسة 
وانــعــكــاســاتــه عــلــى مــــعــــادلات الــقــوة 
ــــإن الاســـتـــنـــتـــاج الــــذي  ــم، فـ ــيـ ــلـ فــــي الإقـ
أن جميع عناصر  يــفــرض نفسه هــو 
هـــــــذا المــــشــــهــــد الــــــدولــــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
والمـــــحـــــلـــــي تـــــوفـــــر أرضــــــيــــــة خــصــبــة 

هــزيــمــة أطـــــراف مـــحـــور المـــقـــاومـــة في 
الإقــلــيــم، الــتــي ضــاعــفــت مــن قــدراتــهــا 
الــنــوعــيــة وبــــات تدخلها  الــعــســكــريــة 
ــــدة المـــــقـــــاومـــــة فــــــي فــلــســطــن  ــاعـ ــ ــــسـ لمـ
ــيــــاســــة رســــمــــيــــة، كـــــدعـــــوة مـــرشـــد  ســ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة لــتــســلــيــح 
ــيــــة وإعــــــــــان الـــســـيـــد  ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ الــــضــ
أن المساس بالمسجد  حسن نصرالله 
البيئة  الأقصى يعني حرباً إقليمية. 
الدولية والإقليمية المتغيرة هي أول 

دواعي أرق قادة الكيان.

شعب فدائي لا »ذئاب منفردة«

ــقـــومـــي والـــديـــنـــي  طـــغـــيـــان الـــيـــمـــن الـ
الصهيوني  السياسي  المــســرح  على 
هــو بــن دوافـــع الانــتــقــال مــن سياسة 
ــيــــطــــان  ــتــ ــر الــــعــــرقــــي والاســ ــيـ ــهـ ــتـــطـ الـ
التوحش  إلى  و»الهادئ«  التدريجي 
المنفلت من عقاله. غير أن ما يزيد من 
هـــذا الــتــوحــش هــو الــشــعــور العميق 

النكبة كانت نتاجاً للهيمنة

الغربية على المنطقة والعالم، 

ودعم أقطابها اللامحدود، وفي 

جميع الميادين، للصهاينة

يمكننا القول إن التعاطي 

ة 
ّ

الأوروبي مع »فلسطيني

الفلسطينيين« يأتي استجابة 

لطريقة تعاطي الاحتلال 

الإسرائيلي معهم

ــولًا إلـــى يــومــنــا هــذا،  الــتــي تــلــت، وصــ
ــام غــــزوة صــهــيــونــيــة-غــربــيــة  نــحــن أمــ
ــداداً لـــغـــزوات  ــ ــتـ ــ مـــشـــتـــركـــة، تــشــكــل امـ
الــغــرب لبقية بــقــاع المــعــمــورة. النكبة 
على  الغربية  للهيمنة  نتاجاً  كــانــت 
ــم، ودعــــــم أقــطــابــهــا  ــالــ ــعــ المـــنـــطـــقـــة والــ
الـــامـــحـــدود، وفــــي جــمــيــع المـــيـــاديـــن، 
لــلــصــهــايــنــة، وجــمــيــع الـــحـــروب الــتــي 
شــنــهــا هــــؤلاء فـــي مـــا بــعــد، انــدرجــت 
ــاق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــرســيــخ  ــيــ ــــي ســ فـ
ــذه الــهــيــمــنــة. الـــتـــراجـــع  ــ ــيـــع هـ وتـــوسـ
الـــتـــدريـــجـــي، ولـــكـــن المـــســـتـــمـــر، لــهــذه 
الــهــيــمــنــة بــفــعــل عــوامــل عـــدة داخــلــيــة 
وخــــــارجــــــيــــــة، وأبــــــــرزهــــــــا الـــتـــنـــافـــس 
الاســتــراتــيــجــي المــســتــعــر مـــع الــصــن 
وروســـيـــا، الـــذي يــتــرجــم حــالــيــا حرباً 
على الــســاحــة الأوكــرانــيــة، واضــطــرار 
ــدة لإعـــــــادة جـــدولـــة  ــحـ ــتـ الـــــولايـــــات المـ
ــات جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا الـــدولـــي  ــ ــويـ ــ أولـ
الخطورة  بــالــغ  ذلـــك، هــو تحد  بفعل 

ــان الــــصــــهــــيــــونــــي.  ــيــ ــكــ ــلــ بــــالــــنــــســــبــــة لــ
التزامها  عــلــى  زالـــت  مــا  بــايــدن  إدارة 
ــمــــان الـــتـــفـــوق الاســـتـــراتـــيـــجـــي  »ضــ ـــ بــ
للكيان،  لتعبيرها،  وفــقــا  الــنــوعــي«، 
غــيــر أن ديــنــامــيــة الــنــزاعــات الــدولــيــة 
ــا تتطلبه  الــراهــنــة وتــلــك المــقــبــلــة، ومـ
من تعبئة للموارد والطاقات ستحد 
موضوعياً من قدرتها على مساندة 
الــعــضــوي. وتعطي  الحليف  ورعــايــة 
ــالًا جــديــداً  ــثـ ــا مـ ــيـ ــرانـ الـــحـــرب فـــي أوكـ
إذ  نفوذها وسيطرتها،  على ضمور 
إلـــزام حتى حلفائها  لــم تستطع  هــي 
»الــتــاريــخــيــن« فـــي بـــلـــدان الــجــنــوب، 
ــتـــجـــديـــن،  المـــسـ أو  ــيــــج،  ــلــ الــــخــ كـــــــــدول 
كــالــهــنــد أو حــكــومــة بــولــســنــارو في 
ــاز لــهــا ضد  ــيـ ــبــــرازيــــل، عــلــى الانـــحـ الــ
روســـيـــا. الـــولايـــات المــتــحــدة تضعف، 
بالنسبة  استراتيجية  كــارثــة  وهـــذه 
لإســرائــيــل. هــي لــم تنجح أيــضــا رغم 
حــروب التدمير التي شرعت بها في 

لاحـــتـــدام المــواجــهــة فــي فلسطين بين 
ــة مــــن جــهــة،  ــاومـ ــقـ ــواه المـ ــ ــ شــعــبــهــا وقـ
الإحلالي من  الاستيطاني  والمشروع 
العمليات  ومـــا سلسلة  أخــــرى.  جــهــة 
ــتـــي وقـــعـــت فــــي أنـــحـــاء  ــة« الـ ــرديــ ــفــ »الــ
ــر آخــــــر عــلــى  ــؤشــ فـــلـــســـطـــن ســــــوى مــ
هــذا الاحــتــدام، حيث ينفذ مقاومون، 
بــمــبــادرة ذاتــيــة فــي معظم الــحــالات، 
حــــكــــم الــــشــــعــــب بــــجــــنــــود الاحـــــتـــــال 

ومستوطنيه.

آخر قلاع هيمنة آفلة

أي نقاش لتاريخ الصراع مع الكيان 
في  المحتملة  وتــطــوراتــه  الصهيوني 
القوى  مــوازيــن  عــن  بمعزل  المستقبل 
ــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة ســيــصــل إلـــى  الــــدولــ
خــــاصــــات عـــديـــمـــة الـــصـــلـــة بـــواقـــعـــه. 
فــمــن اللحظة الأولــــى، أي مــنــذ بــدايــة 
فلسطين  في  الصهيوني  الاستيطان 
ــوال المــراحــل  بــإشــراف بــريــطــانــي، وطــ

البلاد
من النهر إلى البحر

شتات

العالمالعالم

فيصل حوراني... 

العائد من »دروب المنفى«

يوسف فارس

الـــعـــاصـــمـــة  ــــي  فـ أمـــــــس،  ــــن  مـ أوّل  رحـــــــل، 
السويسرية جنيف، الكاتب والصحافي 
ــر الــفــلــســطــيــنــي الـــكـــبـــيـــر، فــيــصــل  ــكّـ ــفـ والمـ
حوراني، عن عمر ناهز 83 سنة )1939-
الــقــضــيــة  خـــدمـــة  فــــي  ــا  ـــرهـ

ّ
ســـخ  ،)2022

 بالسلاح في شبابه، 
ً
الفلسطينية، مقاتلا

ثمّ صحافياً وباحثاً مثابراً في منتصف 
روائياً ومؤرّخاً وناقداً  كاتباً  ثمّ  العمر، 
حتى  الفلسطينية  النضالية  للتجربة 
القريبة  المسمية،  ابــن بلدة  أثــرى  وفاته. 
والعربية  الفلسطينية  المكتبة  غــزة،  من 
بـــعـــدد هـــائـــل مـــن الإصـــــــــدارات الــثــقــافــيــة 
بعت في عدد 

ُ
والنتاجات الأدبية، التي ط

العربية والأوروبــيــة، وقد  العواصم  من 
فــاقــم رحيله مشاعر الــحــزن فــي الأســرة 
في  شيّعت  التي  الفلسطينية  الثقافية 
الصحافية  الــشــهــيــدة  فــقــدانــه  صــبــيــحــة 
ر أن تجري  شيرين أبو عاقلة. ومن المقرَّ
مراسم نقل جثمانه إلى رام الله في قادم 
ــقــام لـــه هــنــاك مـــراســـم جــنــازة 

ُ
الأيــــــام، لــت

رسمية.
هـــو فــيــصــل حـــورانـــي، المـــولـــود فـــي بــلــدة 
المــســمــيــة الــتــي هُـــجّـــر أهــلــهــا عـــام 1948. 
عــايــش الــنــكــبــة فـــي الــســنــة الــتــاســعــة من 
عمره، ثمّ نزح مع أسرته إلى سوريا، التي 
م، ومنها انطلق في رحلة 

ّ
نشأ فيها وتعل

والتفاصيل.  بــالأحــداث  زاخـــرة  نضالية 
إلـــــيـــــه تـــــعـــــود المـــــوســـــوعـــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الفلسطينية،  المــكــتــبــة  فــي  زخــمــا  الأكــثــر 
»دروب المـــنـــفـــى«، والــتــي  ــة بـــــــــ والمـــوســـومـ
دات طــوال حمل كّل 

ّ
تقع في خمسة مجل

واحـــدٍ منها عــنــوانــا فــرعــيــا: »الــوطــن في 
الصفر  إلـــى  »الــصــعــود   ،»1994 الـــذاكـــرة 
»الــجــري   ،»1998 الأســئــلــة  »زمـــن   ،»1996
إلى الهزيمة 2001«، ثمّ الإصــدار الأخير 
في  للكتابة  تفرّغ   .»2003 المنفى  »دروب 
الهزيع الأخير من حياته، بعد أن تركت 
الــحــروب توقيعها فــي أجـــزاء كثيرة من 
جــســده، إلــى أن تركته فــي حــالــة صحّية 
بـــقـــولـــه:  المــــنــــفــــى«  »دروب  فــــي  يــصــفــهــا 
»فقدت الإبصار بواحدة من عينيّ أثناء 
الحرب التي أبعدتني عن مسقط رأسي، 
ــيّ في  ــ ــقـــدت الــســمــع بــــواحــــدة مـــن أذنــ وفـ
حــرب أخــرى مــن الــحــروب التي لحقتني 
فـــي المــنــفــى، فـــصـــرتُ لا أرى مــحــدّثــي إن 
جلس على يساري ولا أسمعه إن جلس 
 داء لا شفاء له ظهري، 

ّ
على يميني. احتل

 داء آخر لا شفاء له صدري«.
ّ

واحتل
فــي صــبــاه، كـــان قــد شــــارك فــي تأسيس 
ــة الــــطــــاب الــفــلــســطــيــنــيــن«، ثـــمّ  ــ ــطـ ــ »رابـ
أصبح رئيسها في عام 1964، ثمّ ترأس 
مركز  فــي  الفلسطينية  الـــدراســـات  قــســم 

ـــمـــة الــتــحــريــر 
ّ
»مـــنـــظ الأبــــحــــاث الـــتـــابـــع لــــ

الفلسطينية« وهو أحد »أعضاء المجلس 
الوطني«.

بالتفاصيل   حافلة 
ً
عاش حوراني حياة

والـــصـــراعـــات الــفــكــريــة والأحـــــــداث الــتــي 
ــة حــيــاتــيــة  ــربـ ــا تـــجـ ــهـ ــاتـ ــمـ ــراكـ ــتـــجـــت تـ أنـ
يصفها الكاتب المصري عمر عبد العزيز 
بقوله: »إنها لو وردت في فليم أو عمل 
درامــي، لبدا مخرج العمل سخيفاً لفرْط 
 

ّ
مـــا فــيــهــا مـــن مــبــالــغــة خـــيـــالـــيـــة«. ولــعــل

العامل  هي  المتميّزة  حوراني  شخصية 
ــاج تـــلـــك الــــحــــيــــاة. حــجــز  ــتــ الأبـــــــرز فــــي إنــ
مــا امتلكه مــن فكر وثقافة   

ّ
بــكــل الــرجــل، 

وإخــــــاص وطـــنـــي، مــقــعــداً مــتــقــدّمــا في 
القادة والزعماء  قائمة طويلة من  حياة 
الذين شكّلت أسماؤهم الجزء الأكبر من 
والعربي  الفلسطيني  النضالي  التاريخ 
المعاصر، من أمثال ياسر عرفات، صلاح 
ــر، أحــــمــــد جــبــريــل  ــ ــوزيــ ــ ــلــــف، خـــلـــيـــل الــ خــ
ــاروق الــقــدومــي، والــقــادة السياسيين  وفـ
العرب، مثل صلاح جديد، خالد بكداش، 
وعبد الحليم خدام، الذين كان يكثر من 

الـــدخـــول إلــــى مــجــالــســهــم الـــخـــاصـــة، في 
راً.

ّ
ماً وتوت

ّ
أكثر اللحظات تأز

 ما فيها 
ّ

غير أن شخصيته نفسها، بكل
من أنفة وقدرة لافتة على التعاطي بندّية 
ــامـــات،  مــتــهــكّــمــة أحـــيـــانـــا مـــع أكـــبـــر الـــزعـ
أسهمت في ولوجه درباً وعراً من الأزمات 
غالياً.  ضريبتها  دفــع  الــتــي  السياسية، 
الــراحــل، ياسر  الرئيس   خلافه مع 

ّ
ولعل

ــات 
ّ
عـــرفـــات، هـــو واحـــــدة مـــن تــلــك المــحــط

التي يرويها في كتابه »الحنين... حكاية 
عودة« بعذوبة منقطعة النظير. فقبل أن 
يحكي عن تفاصيل لقائه بأمه التي غاب 
قـــدّم موقفه من  عــامــا،  لــــ46  عنها قسرياً 
»اتفاقية أوسلو« ووهم السلام المشتهى 
الاتفاق  أدّت معارضته  وقــد   ،

ّ
المحتل مع 

الــذي ولــدت منه السلطة عــام 1994، إلى 
قـــطـــع راتــــبــــه الـــشـــهـــري لـــشـــهـــور طــويــلــة، 

كــمــا لــم يَــســمــح الـــراحـــل عــرفــات بــإنــجــاز 
 الذين عبروا 

ّ
إجــراءات عودته أسوة بكل

ــــات المـــنـــافـــي، والـــذيـــن تــمــكّــنــوا  مــعــه رحـ
بفضل »أوســلــو« مــن الــعــودة إلــى قطاع 
ــل 

ّ
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، قــبــل أن يــتــدخ

ــــو عــمــار«  ــاء »أبـ أحــــد أصـــدقـــائـــه وأصــــدقــ
عاد  التي  المصالحة  إنجاز  في  المقرّبين، 
بــمــوجــبــهــا إلـــى غــــزة، تــلــك الـــعـــودة الــتــي 

كانت ملحمة درامية بذاتها.
متقن ومتين،  كتابي  أســلــوب  لــحــورانــي 
ــفــة 

ّ
ـــف فــيــه الــلــغــة الــبــســيــطــة والمــكــث

ّ
يـــوظ

فـــي آن، فـــي تــقــديــم المــــواقــــف والأحــــــداث 
فــي سياق هــادئ  الواقعية  والــصــراعــات 
آسر للقارئ، يمكن أن يصبح في لحظة 
التأثير.  راً وشديد 

ّ
واحــدة درامياً ومتوت

ــة الــذيــن استطاعوا 
ّ
ــاب الــقــل

ّ
هــو مــن الــكــت

ببراعةٍ المزاوجة بين حياتهم الشخصية 
ــة فـــــي أطــــروحــــاتــــهــــم وآرائـــــهـــــم  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والـ
الـــســـيـــاســـيـــة، ويــــتــــبــــدّى ذلـــــك فــــي كــتــابــه 
»دروب المــنــفــى« - نــال »جــائــزة فلسطين 
للسيرة« عام 2003 -، الذي يبوح فيه بما 
لم  بما  ـــ2300 صفحة،  الـ يتجاوز هامش 
ــزة مــن أحـــداث 

ّ
تخنه فــيــه ذاكــرتــه المــتــحــف

كــان فيها حــاضــراً. باختصار،  تاريخية 
ــاتـــب يــمــتــلــك ذاكـــــــرة فــــريــــدة، كــتــب  هــــو كـ
ــه بــالــطــريــقــة الــتــي  ــ ــداراتــ ــ ــه وإصــ ــ ــاتـ ــ روايـ
أنــه  كــمــا  لجلسائه.  مشافهة  بــهــا  يـــروي 
ــة الـــذيـــن يــتــقــنــون »الاســتــغــابــة« 

ّ
مـــن الــقــل

ذات المستوى الراقي، و»لي في هذا رأي 
ـــي، وهــــو أن 

ّ
ــن طـــالمـــا ســمــعــه أصــحــابــي مـ

الاســتــغــابــة وظــيــفــة ممتعة مــن وظــائــف 
الجسد«، كما يقول.

احتفظ حوراني بتمايزه، بالضبط كما 
كان ينصح قارئه، ليس في أفكاره التي 
انــحــاز فــيــهــا إلـــى مــا سُــمّــيــت »الــواقــعــيــة 
ــة  ـــر لــهــا فـــي روايــ

ّ
الــســيــاســيــة« الـــتـــي نـــظ

ــاصَــــرون« بــعــبــارتــه الأثـــيـــرة الــتــي  »المــــحــ
ر فــيــهــا الـــثـــائـــر مـــن الــغــفــلــة، لا عن 

ّ
ــذ يـــحـ

فحسب؛  السلاح  وتذخير  العدو  مراقبة 
»الإفـــراط فــي الــحــمــاس غــفــلــة، كــمــا هو  ـــ فـ
الإفـــــراط فـــي الـــيـــأس«، بــحــســبــه. ومـــع أن 
مـــواقـــفـــه الــســيــاســيــة تـــلـــك، ضــاعــفــت من 
ــفــــوف الــــرعــــيــــل الأول  مـــنـــتـــقـــديـــه فـــــي صــ
 مــدافــعــا عــن فكرة 

ّ
ــل ــه ظـ لــلــثــورة، غــيــر أنـ

ــاره  ــ ــــاوم، مــــن إطـ ــقـ ــ »تـــجـــلـــيـــس« الـــفـــعـــل المـ
»المـــطـــلـــق«، إلـــى الــحــيّــز الــــذي يــمــكــن فيه 
سريع«  »تغيير  إلــى  الفعل  هــذا  ترجمة 
لـــلـــواقـــع. ومــهــمــا يــكــن، فــقــد احــتــفــظ ابــن 
ــافـــي بـــاحـــتـــرامـــه حـــتـــى فــــي صــفــوف  ــنـ المـ
وأحبّوا  معه،  اختلفوا  الذين  الجذريّين، 

فيه استعداده غير المحدود للتضحية.
قدرته  فــي  أيــضــا  يَظهر  تمايز حــورانــي 
ــهـــواجـــس  ــلـــى الــــغــــوص فــــي أعــــمــــاق الـ عـ
 يحملون 

َ
النفسية التي تساور حتى من

أرواحــهــم على أكفهم، وهــو مــا ظهر في 
ــــذي يــنــتــاب  تــعــريــفــه الــدقــيــق لــلــخــوف الـ
الإنــســان المـــقـــاوم، حــيــث يــقــول: »الــخــوف 
لــيــس هــو الــجــن، ومَــــن الــــذي لا يــخــاف؟ 
الــجــبــان قـــد يــهــرب حــتــى حـــن لا يــوجــد 
ــان، فــخــوفــه  ــبـ مـــا يــخــيــف، أمّـــــا غــيــر الـــجـ
ـــزه لـــاســـتـــبـــســـال فــي 

ّ
ــف مـــمّـــا يــخــيــف يـــحـ

هنا،  التميّز  الــتــمــايــز/  لكن  مــواجــهــتــه«. 
امــتــدّ كــذلــك إلـــى نــســق الــحــيــاة... الحياة 
النفس،  ة 

ّ
عــز بها  تحيط  التي  البسيطة 

ــع عـــن الــحــصــول عــلــى منحة 
ّ
فــهــو يــتــرف

عــاجــيــة، لأن غــيــره مـــن الــبــســطــاء أوْلـــى 
د 

ُّ
تقل عــن  ــع 

ّ
يــتــرف كما  تماماً  بتكاليفها، 

المناصب العليا في السلطة التي عرضت 
عليه.

رحل صاحب »بير الشوم« في أيام بدت 
الفلسطينية«،  الــحــزن  »عِــشــريــة  وكأنها 
وسيعود من المنفى بعد أن خبر دروبه 

ها، لكن هذه المرّة، بلا رحيل آخر.
ّ
كل

رحل صاحب »بير 

الشوم« في أيام بدت 

وكأنها »عِشرية الحزن 

الفلسطينية«

و أوروبا: »بدون« النكبة!
ّ

فلسطيني

رزان حلبي

هُـــجّـــر الــفــلــســطــيــنــيــون بـــن الــبــلــدان 
الــعــربــيــة المــحــيــطــة، لــبــنــان وســـوريـــا 
والأردن ومــصــر والــكــويــت والــعــراق. 
ـــن هـــــذه الـــبـــلـــدان  ــر آخــــــــرون مـ ــاجــ وهــ
مـــرّ  أوروبـــــــيـــــــة.  إلــــــى دول  الـــعـــربـــيـــة 
عــدة  فــي  الفلسطينيون  المــهــاجــرون 
سياقات مركزية حالت دون استمرار 

بــقــائــهــم فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة الــتــي 
هُجّروا إليها، من صراعات وأوضاع 
ــــك، آلــــــت بــهــم  ــذلـ ــ مــعــيــشــيــة ســـيـــئـــة. لـ
ــيـــل عنها  ــظــــروف لــلــهــجــرة والـــرحـ الــ
باتجاه دول أوروبية مختلفة. تعود 
الفلسطينيين  هــجــرة  مــوجــات  أكــبــر 

إلى أوروبــا إلى ما بعد نكسة 1967، 
وأحــداث »أيلول الأســود« عام 1970، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــحـــرب الأهــلــيــة في 
صبرا  ومجزرة   )1989-1975( لبنان 
ــتـــيـــا، وأخــــيــــراً تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة  وشـ

أوسلو في سنوات التسعينيات.
لـــم تــكــن الــهــجــرة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
أوروبـــــــــــا بــــاتــــجــــاه دولــــــــة بــعــيــنــهــا، 
ــدة بـــلـــدان،  عــــة بـــن عــ

ّ
بـــل كـــانـــت مــــوز

تعطي  كانت  التي  الــدول  خصوصاً 
الــحــق فــي الإقـــامـــة. ويــمــكــنــنــا الــقــول 
إن جـــــزءاً مــنــهــا لأســــبــــاب ســيــاســيــة 
بـــدأ بــاتــجــاه أوروبــــا بــشــكــل تلقائي 
بعد إعلان إقامة دولة الاحتلال عام 
1948. الجدير ذكره هنا أن الحكومة 
الخمسينيات  في  ت 

ّ
سن البريطانية 

الفلسطينيين،  يسهّل مجيء  قانوناً 
ات الــحــصــول  كـــمـــا وســـهّـــلـــت إجــــــــراء
عـــلـــى الــجــنــســيــة، الأمـــــر الـــــذي يــثــيــر 
ــاب الــتــي  ــ ــبـ ــ الــــتــــســــاؤلات حـــــول الأسـ
جـــعـــلـــت بـــريـــطـــانـــيـــا تـــســـهّـــل هـــجـــرة 
وتــجــنــيــس الــفــلــســطــيــنــيــن فــيــهــا في 

تلك الفترة!
ــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  ــ ــــظـ ــعـ ــ انـــــقـــــســـــم مـ
المــوجــوديــن فــي الــبــلــدان الأوروبـــيـــة 

ــلــــم، غـــالـــبـــيـــتـــهـــم  ــلــــعــ بــــــن طــــالــــبــــن لــ
ــيــــدة إلـــى  مــــن طـــبـــقـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة جــ
ــال، انـــتـــهـــوا  ــ ــمّـ ــ ــة، وبـــــن عـ ــ ــــوازيـ ــــرجـ بـ
جــمــيــعــهــم إلـــى الــعــيــش والاســتــقــرار 
فــيــهــا. مــن نــاحــيــة، بــــدأت مــوجــة من 
باتجاه  الفلسطينيبن  العمّال  آلاف 
أوروبــــــا عــبــر عـــقـــود عــمــل مــمــنــوحــة 
ــــن الـــحـــكـــومـــة  ــاق بـ ــ ــفـ ــ ــاءً عـــلـــى اتـ ــ ــنـ ــ بـ
الغربية.  ألمــانــيــا  الأردنــيــة وحــكــومــة 
ــدم مــهــاجــرون  مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، قــ
آخــــــــــــــرون عـــــبـــــر بـــــــرامـــــــج مــــســــاعــــدة 
ــتـــي تــم  الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
طــرحــهــا فــي الــســويــد فــي ستينيات 
ذلــك، يمكن عزو  الماضي. غير  القرن 
هـــجـــرة الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى تـــعـــاون 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة مع 
الديموقراطية  الألمانية  الجمهورية 

الشرقية(. )ألمانيا 
الــعــمّــال والــطــاب  يــاحــظ أن معظم 
ــوا إلـــى  ــبــ ــذيــــن ذهــ الــفــلــســطــيــنــيــن الــ
أوروبــــــــا بـــقـــوا فـــيـــهـــا. لـــكـــن إحـــصـــاء 
تـــعـــداد الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــشــتــات 
الأوروبي عملية صعبة وغير دقيقة. 
ــل،  ــــى جــمــلــة عـــوامـ ــعـــود الـــســـبـــب إلـ يـ
مـــنـــهـــا تـــســـجـــيـــلـــهـــم فـــــي الـــســـجـــات 

المــــــدنــــــيــــــة بــــجــــنــــســــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، 
ــيـــة والـــســـوريـــة والــلــبــنــانــيــة  كـــالأردنـ
وغيرها من الجنسيات، كالأوروبية 

أو  الفلسطينيون،  بها  س 
ّ
تجن التي 

لاعــتــبــارهــم عــديــمــي الــجــنــســيــة بكل 
بــســاطــة. وهـــو أمـــر يــمــكــن ملاحظته 

وجوه

ــم الـــجـــامـــعـــات  ــظـ ــعـ بـــســـهـــولـــة فـــــي مـ
والإنكليزية. الفرنسية 

وهــنــا إشــــارة إلـــى الــصــعــوبــات التي 
الفلسطينيون  الطلاب  لها  يتعرّض 
في الخارج عند التسجيل للجامعات 
أو في الإجراءات الإدارية المدنية كافة 
في تلك البلدان. على سبيل المثال، لا 
يجد  أن  الفلسطيني  للطالب  يمكن 
اسم بلده ضمن بلدان العالم المقترحة 
عند التسجيل في جامعة السوربون. 
وعــلــى هـــذا الــنــســق، تــغــيــب فلسطين 
عن قائمة بيانات معظم الجامعات، 
بــأجــزاء منها  إليها  ــارة  الإشــ تتم  أو 
الفلسطينية«  »الأراضــــــي  كــالــتــالــي: 
ــزة  و»غــ  )territoires palestiniens(
»بــدون«  أو   )Gaza-Jéricho( -أريــحــا« 

.)sans nationalité(
يمكننا القول إن التعاطي الأوروبي 
مع »فلسطينيّة الفلسطينيين« يأتي 
الاحتلال  تعاطي  لطريقة  استجابة 
يمكننا  فأحياناً  معهم.  الإسرائيلي 
استشفاف التفاهم الضمني بين آلة 
الاحــتــال وبــن التعاطي الأوروبـــي، 
وأحياناً يعكس التعاطي الأوروبي، 
كما في حالة فرنسا، ضياعاً إدارياً 
بـــن مـــا هـــو قــائــم وغــيــر قـــائـــم. على 
سبيل المثال: إرفاق كلمة »إسرائيل« 
إلــــــــى جـــــانـــــب »الــــــــقــــــــدس« كـــمـــديـــنـــة 
ــواء عــلــى بــطــاقــة الإقــامــة  ــــولادة، سـ الـ
الـــشـــخـــصـــيـــة  الأحــــــــــــوال  ــــق  ــائــ ــ وثــ أو 
كــشــهــادات الــقــيــد الــعــائــلــي وغــيــرهــا. 

السبت  14  أيار  2022  العدد  4628 السبت  14  أيار  2022  العدد  4628

وعـــنـــد الاســـتـــنـــكـــار وطـــلـــب الــتــغــيــيــر 
تتم الاستجابة أحياناً ويُمحى اسم 
ــتــــال، إلا أن إرفـــــاق اســم  ــة الاحــ ــ دولـ
ــة الاحــــتــــال ابــــتــــداء غــيــر مــبــرر،  ــ دولـ
الأوروبـــي بعد في  البت  عــدم  بحكم 

أن القدس عاصمة إسرائيل.
عــامــة،  الفلسطينيين  نــكــبــة  اكــتــمــلــت 
ــات خــــاصــــة،  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــيـــي الـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ وفـ
ــيــــع اتــــفــــاقــــيــــة أوســــــلــــــو الـــتـــي  ــتــــوقــ بــ
تـــجـــاهـــلـــت وجــــــودهــــــم، بــــل واكـــتـــفـــت 
بــفــتــات أرض فــلــســطــن، عــلــى قــاعــدة 
الاعتراف المتبادل مع دولة الاحتلال 
ـــرة.  ــذاكــ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــاريـــخ والـ
ــذه الــحــقــبــة تـــحـــولًا جــذريــا  شــكّــلــت هـ
في مكانة الأرض والوطن والجماعة 
الــتــي شــكّــلــت الـــذاكـــرة الــجــامــعــة على 
أســاســه. كما وعــمــل الاتــفــاق اللاحق 
عــــام 1988 على  لــوثــيــقــة الاســـتـــقـــال 
تــعــلــيــق مـــكـــانـــة الــــجــــزء الأعــــظــــم مــن 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــشــتــات 
وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي الأراضـــــــــــي المــحــتــلــة 
حقوقهم  تجاهلت  الــذيــن   1948 عــام 
كـــمـــواطـــنـــن فــلــســطــيــنــيــن أصـــحـــاب 
بالعودة والتعويض. نجد هنا  حق 
تــبــعــات  لا   ،1948 لــنــكــبــة  اســـتـــمـــراراً 
لــهــا فــحــســب، بــل اســتــهــدافــا مــبــاشــراً 
ــــي لـــلـــذات  لــعــنــاصــر الـــهُـــويـــة مــــن وعـ
بينهما  والعلاقة  والأرض  والــذاكــرة 
التشويه  عــمــلــيــات  مــن  سلسلة  عــبــر 
والمــحــو غــيــر المــقــتــصــرة عــلــى صعيد 

الوطن بل على صعيد العالم.

الكيان.  لصالح  يعمل  لا  الــزمــن  بــأن 
عبّر إيهود باراك، الذي يعكس مزاج 
السياسية  النخبة  من  معتبر  قطاع 
والــعــســكــريــة الــصــهــيــونــيــة، عـــن هــذا 
الــشــعــور عــنــدمــا أعــــرب عـــن خشيته 
ــول الـــكـــيـــان إلــــى عتبة  ــ ــدم وصـ مـــن عــ
ـــ80 ســنــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــركــيــزه  ــ الـ
بانقساماته  المــتــمــثــل  الــتــهــديــد  عــلــى 
ــيـــس عـــلـــى الــتــحــديــات  الـــداخـــلـــيـــة ولـ
»الخارجية«. تشي هذه الانقسامات 
ــمـــوذج  ــنـ ــي الــحــقــيــقــة بـــانـــهـــيـــار »الـ فــ
الــصــهــيــونــي« الــــذي تــأســس الــكــيــان 
عـــلـــى قــــاعــــدتــــه، وتـــشـــظـــي المــجــتــمــع 
ــارات الــهــويــة  ــيــ الاســـتـــيـــطـــانـــي بــــن تــ
القومية والدينية المختلفة، والقاسم 
بينها  مــا  فــي  الوحيد  المشترك شبه 
الــعــرقــي. قد  التطهير  هــو اســتــكــمــال 
أبـــــرز دلالات مــعــركــة »ســيــف  تـــكـــون 
الشعب  مقاومة  تنامي  هي  القدس« 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــلـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي، 
النضال  أساليب  والدمج بين جميع 
لهذه الغاية. وبما أن القدس والضفة 
المركزية  الساحة  اليوم  الغربية هما 
لهذه المعركة، فإن تصاعد المواجهات 
ــتـــال،  الــشــعــبــيــة والمــســلــحــة مـــع الاحـ
ـــــل بــــــــؤر مــــــحــــــررة لـــفـــصـــائـــل  وتـــــشـــــكُّ
، هي 

ً
المـــقـــاومـــة، كــمــخــيــم جــنــن مـــثـــا

انتفاضة  طريق  على  هامة  محطات 
جديدة. وفي مثل هذه الظروف، فإن 
الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة »الــفــرديــة« ضد 
الــصــهــايــنــة، المــتــتــالــيــة فــي الأســابــيــع 
ــاب  ــ ــة، لـــيـــســـت مــــن فـــعـــل »ذئــ ــيــ المــــاضــ
الــغــربــي  التعبير  بــحــســب  مــنــفــردة«، 
الــشــائــع، والــتــي تــكــون عـــادة عناصر 
ـــر عــن  ــبّ ــعـ ــــل تـ مــــعــــاديــــة لمـــحـــيـــطـــهـــا، بـ
ظــاهــرة نضالية جــديــدة ضد  تبلور 
الاحــتــال، وهــي ظاهرة المقاوم الذي 
بــاحــتــضــان شــعــبــه ويعتبر  يــحــظــى 
ــه المـــســـلـــحـــة. نـــحـــن أمــــام  ــ ــ نــفــســه ذراعـ
امـــتـــداد لانــتــفــاضــة الــســكــاكــن الــتــي 
البعض  واعــتــقــد   ،2015 فــي  انطلقت 
أنها انتهت. التصدي لمشروع النكبة 
بالنسبة  المرحلة  عنوان  هو  الدائمة 

للشعب الفدائي.

)سليمان منصور(

)أ ف ب(
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حنين رباح 

»كـــان عــلــيّ أن أزيـــح عــظــام أبــي لأفسح 
المــجــال أمـــام جثة عــمــي، كــانــت العظام 
 الــعــالــم قـــد ابــتــلــعــه« 

ّ
قـــد اخــتــفــت وكـــــأن

بهذه الكلمات عبّر محمود معطي من 
عدم  مشكلة  عــن  البراجنة  بــرج  مخيّم 
وجود مساحة لقبور جديدة و»نبش« 
القديمة لزيادة قدرتها على استيعاب 
ــابـــر فــي  ــقـ المــــزيــــد. يـــؤكـــد مــعــطــي أن المـ
ــتــــأت، إذ  المـــخـــيّـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة امــ
ــئــــون فــــي لـــبـــنـــان، مــنــذ  يـــضـــطـــر الــــاجــ
سنوات، لنبش قبور آبائهم وأجدادهم. 
المــألــوف فيها حمل شاهد  أصــبــح مــن 
القبر الواحد أكثر من اسم كحل لإيواء 
اكــتــظــاظ المقابر  الــجــدد بسبب  المــوتــى 
وتـــــردّي الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، مـــا لا 

يسمح بشراء قبور خارج المخيم.
فــي مخيم بـــرج الــبــراجــنــة، عــنــد موتك 
وقبل البكاء على فراقك، سيكون البكاء 
وبعد  لإيـــواء جثتك!  مكان  تأمين  على 
بــــــــرودة الـــجـــثـــة ســـيـــصـــار إلـــــى دفــنــهــا 
فــي أحـــد قــبــور الأقـــــارب، أو سيشتري 
أقــــاربــــك، إن اســـتـــطـــاعـــوا، قـــبـــراً فــاخــراً 
ــذ بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع  ــنــ ــلـــن. ومــ ــبـ ــــي سـ فـ
تـــم اســـتـــحـــداث 50 قــبــراً بــجــانــب ســور 
المقبرة،  لجنة  عضو  وبحسب  المقبرة، 
القبور هي  فــإن »هـــذه  أســعــد محمود، 

مات 
ّ

مقابر المخي

تضيق باللاجئين
مــخــصّــصــة لــــحــــالات اســتــثــنــائــيــة فــي 
وفي أحد أقاربه 

ُ
ى قد ت

َّ
حال كان المتوف

في فترة زمنية قصيرة ما يعني عدم 
إمكانية فتح قبره، إذ تحدد الفترة بين 
الــجــثــة والــثــانــيــة بــســنــة ونــصــف سنة 
 لأهــالــي 

ً
كــحــد أدنــــــى«، مـــا يــعــطــي أمــــا

المخيم هو وجود مقبرة وهبها النائب 
ولــيــد جــنــبــاط فــي ســبــلــن مخصّصة 
ــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  ــن الــــاجــ ــدفــ لــ
محمود  بحسب  لكن  وســوريــا،  لبنان 
الدفن  في  المخيّم صعوبة  أهالي  يجد 
فـــي هــــذه المـــقـــبـــرة لــبــعــدهــا الــجــغــرافــي 
التي  الــدفــن  لعملية  العالية  والتكلفة 
تصل إلى 600 دولار للقبر. وهي المكان 
الوحيد المتاح، إذ أكدت المتحدثة باسم 
وتشغيل  للغوث  المتحدة  الأمــم  وكــالــة 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، هدى 
المقبرة  »الأخــبــار«، أن مساحة  لـــ سمرا، 
تــبــلــغ عــشــرة آلاف مــتــر مــربــع وهـــي لا 

تزال تسع للموتى.
لــكــن تــكــلــفــة الــقــبــر فـــي المــخــيــم ليست 
ــار القبور حمزة حبيب 

ّ
أقــل ســـوءاً. حــف

»الأخــــــبــــــار« عـــمـــلـــيـــة الــــدفــــن  يــــشــــرح لـــــــ
ــزاح الــعــظــام وتــوضــع  »المــشــتــرك«؛ إذ تـ
فـــي أكـــيـــاس بــجــانــب الــجــثــة الــجــديــدة، 
و»رغــــــم مــجــانــيــة الــقــبــر فــــإن تــكــالــيــف 
الــحــفــر ومــســتــلــزمــات الــقــبــر قـــد تصل 
إلى 8 ملايين ليرة لبنانية وفي بعض 

في عملية الدفن 

»المشترك« تزاح العظام وتوضع 

في أكياس بجانب الجثة الجديدة

في لبنان تماماً كما المخيّمات، وأصبح 
إيجاد مدفن معاناة تزاد إلى ألم فقدان 
الأحـــبـــة. فــفــي مــخــيــم شــاتــيــا، تــمــدّدت 
إلــى جانب  قبور الموتى على الرصيف 
مــقــبــرة الــشــهــداء الــتــي يبلغ عــمــرهــا ما 
يــقــارب الـــــ50 عــامــا. لا مــكــان فيها لدفن 
»المدنيين«، فقط جزء صغير مخصّص 
لــلــمــنــاضــلــن وقــــــادة الــفــصــائــل وذوي 
ــيّـــم. أمّـــا  المـــكـــانـــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي المـــخـ
اللاجئ »العادي« فلا يمكن سوى فتح 
قــبــر قــديــم لأحـــد أقـــربـــائـــه، إذ بــلــغ عــدد 
الموتى في القبر الواحد الـ6، أو التوجّه 

واصل حميدة

كــثــيــرة هــي الــقــصــص الــتــي سمعتها 
ــارة الــيــهــود في  ــ فـــي طــفــولــتــي عـــن حـ
المحطة  القديمة، والتي كانت  دمشق 
ــــى لُأســرتــنــا عــنــد خــروجــهــا من  الأولـ
مــديــنــة صــفــد مــســقــط رأس الــعــائــلــة، 
إبــان النكبة عــام 1948، حيث سكَنَت 
عــــــام 1964،  ــة  ــايـ ــهـ نـ ــتـــى  الــــــحــــــارة، حـ
إلى  العائلة  مــن  جــزء  بعدها  لينتقل 
ــدّي فـــي مــخــيّــم  ــ ــــذي بـــنـــاه جـ الــبــيــت الـ
ــرمــــوك لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــيــ الــ
جنوبي العاصمة السورية. وقد بقي 
الجزء الآخر في الحي إلى يومنا هذا، 
مع الكثير من العائلات الفلسطينية 
ــن نــســيــج  ــ ــبــــحــــت جـــــــــزءاً مــ ــــي أصــ ــتـ ــ الـ
المـــكـــان. ولــطــالمــا دارت الأحـــاديـــث عن 
قــصــر شــمــعــايــا، وعـــن الــيــهــود سكان 
مع  تعاملوا  وكيف  الأصليين،  الحي 
جيرانهم الجدد الذين وصلوا إليهم 
ــديــــن شـــعـــاراً  بــســبــب حـــركـــة تـــرفـــع الــ

لاحتلال فلسطين.

الشتات الأول... "يومين وراجعين"

اســتــقــبــلــت الـــعـــائـــات الــدمــشــقــيــة من 
مختلف المشارب الدينية والطوائف، 
سيما  ولا  المــهــجّــريــن،  الفلسطينيين 
الفلسطينية  الــعــائــات  مــن  عـــدداً   

ّ
أن

تــربــطــهــا عـــاقـــات قـــربـــى ومــصــاهــرة 
ــع الــــعــــائــــات الـــشـــامـــيـــة.  ــ وتـــــجـــــارة مـ
فنزلوا أحــيــاء الأمـــن وحـــارة اليهود 
والــشــاغــور والــقــيــمــيــريــة وبـــاب توما 
وباب شرقي والعمارة داخل السور، 

نــحــو مــقــبــرة »المـــقـــاصـــد« فـــي الغبيري 
مقابل مبلغ 6 آلاف دولار للقبر بحسب 
عضو اللجنة الشعبية في المخيم ناجي 
أيضاً مقبرة سبلين هي  دوالــــي. تبقى 
استنزفت جميع  أن  بعد  الأخــيــر  الحل 
الداخلية في  فــي مقبرة  الأمــاكــن أيضاً 
ــيّـــم إلـــــى جـــانـــب مــســجــد شــاتــيــا،  المـــخـ
حــيــث تــم دفـــن بــعــض المــوتــى فــي منزل 
تقف  المساحة. ولا  المقبرة لضيق  قــرب 
المــشــكــلــة عــنــد شــــحّ الـــقـــبـــور بـــل أيــضــا، 
الشهداء  بحسب دوالـــي، تعاني مقبرة 
ــود عــائــلــة  ــ ــــم وجــ ــدام المــــيــــاه رغـ ــعــ مــــن انــ

العائلات الفلسطينية".
يعيش أبـــو جــمــال الــيــوم وســـط الحي 
الدمشقي داخل أسوار المدينة القديمة، 
ويسكن بيتاً دمشقياً عتيقاً ورثــه عن 
ــن مــديــنــة لــوبــيــة  ــر مـ ــجّـ والــــــده الـــــذي هُـ
البيت  هــو  هــذا   

ّ
إن يقول  الفلسطينية. 

الذي وُلد وكبر فيه، وانطلق منه للعمل 
الفلسطينية،  ــثـــورة  الـ صــفــوف  ضــمــن 
ــى عـــائـــلـــة طــوطــح  ــ ويــــعــــود تـــاريـــخـــه إلـ
اليهودية الدمشقية الشهيرة، وما زال 
الطراز  يحافظ في بعض زوايـــاه على 

المعماري القديم لبيوت الحي.
ــــون الــفــلــســطــيــنــيــون  ــئـ ــ ــــاجـ خــــضــــع الـ
للقوانين السورية، من حيث المساواة 
 المجالات، 

ّ
مع المواطن السوري في كل

ــاب والــــتــــرشّــــح  ــخــ ــتــ  الانــ
ّ

مــــا عــــــدا حــــــق
ــة. فــقــد  ــيـ ــلـ ــبـــرلمـــان ولــــــــــــإدارات المـــحـ ــلـ لـ
الصادر   ،)260( الرقم  القانون  ســاوى 
الــفــلــســطــيــنــي  الـــــاجـــــئ   ،1956 عـــــــام 
الأنظمة  من حيث  السوري،  بالمواطن 
المــتــعــلّــقــة بــحــقــوق الــتــوظــيــف والــعــمــل 
والتجارة وخدمة العلم، مع الاحتفاظ 
ــة، الأمــــــر  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــة الـ ــيـ ــنـــسـ ــالـــجـ بـ
ــي الــبــيــئــة  ــهـــم فــ ـــل انـــدمـــاجـ

ّ
الــــــذي ســـه

إلى  ووصولهم  الجديدة  الاجتماعية 
المؤسّسات الحكومية، إضافة إلى أهم 

الأحــيــان إلــى 20 مليوناً فــي حــال قرر 
أهل الفقيد وضع بلاطة كاملة للقبر«. 
وقـــد رفــعــت الــلــجــان الشعبية الــصــوت 
عالياً مطالبة بأرض جديدة قريبة من 

المخيم.
المــشــكــلــة لا تــنــحــصــر فــــي مــخــيــم بـــرج 
اللاجئين  مدافن  تكدّست  إذ  البراجنة، 

البلاد
إسرائيلياتشتات

العالمالعالم

ة السوداء« وفلسطين:
ّ

في جدل »الصهيوني

ة
ّ

التاريخ من نافذة خلفي

و حارة اليهود بدمشق:
ّ

فلسطيني

قصص من ذاكرة التعايش

محمد عبد الكريم أحمد

ــا والــعــالــم  ــ هيمنت أفــكــار الــنــخــبــة الأفــريــقــيــة فــي أوروبـ
الــجــديــد، عــلــى مــســارات الــفــكــر الأفــريــقــي الــرئــيــســة في 
ــى حتى  ــ ــال" الأول الـــقـــارّة الــســمــراء، مــنــذ عــقــود "الاتـــصـ
فـــي خمسينيات  ــقـــي،  الأفـــريـ الاســـتـــقـــال  ــات  ــاصــ إرهــ
الــقــرن الــعــشــريــن، وبـــروز أصـــوات أكــثــر عقلانية وثقة 
فــي إرثــهــا الأفــريــقــي، وأكــثــر تــفــهّــمــا لطبيعة عــاقــات 
ــذا الاتــصــال،  الاســـتـــاب والــغــلــبــة الــتــي هيمنت عــلــى هـ
ــادت تــنــمــيــط "الــعــقــل الأفـــريـــقـــي" وصــيــاغــتــه، وفــق  ــ وأعــ
ضح 

ّ
وتت كبير.  حــدّ  إلــى  تــصــوّرات ضيّقة ومصطنعة 

أفريقي مستعار خرج  المفارقة في صياغة وعي  هذه 
ــة ما  ــم "الــثــقــافــة الــغــربــيــة" وانــســحــب عــلــى رؤيــ مــن رحـ
الفلسطينية،  للمسألة  الـــســـوداء  بالصهيونية  عُــرفــت 
ــدى. هـــذه الــنــافــذة لم  ــ مـــن نـــافـــذة بــالــغــة المـــحـــدوديـــة والمــ
ــســع لـــرؤيـــة أشــمــل لــجــوانــب المــســألــة بـــل اكــتــفــت، إن 

ّ
تــت

جاز القول، بتعويض نقائص واعتلالات شتى انتابت 
الــســوداء"، منذ إرهــاصــات مساعي  "الصهيونية  دعــاة 
أفريقية  تــرســيــخ شخصية  عــبــر  الــعــرقــي"،  "الانــعــتــاق 
على قدم المساواة مع "الشخصية المسيحية الأوروبية"، 
ورؤيتها العنصرية لحقوق الشعب الفلسطيني، حتى 
السوداء  للصهيونية  الاستهلاكي"  "الارتــبــاط  تحوّلات 
مع المشروع الصهيوني الأشمل، منذ سبعينيات القرن 
الارتــبــاط  لهذا  ناقد  أفريقي  المــاضــي، وصــعــود خطاب 
أكثر  تفكيكية  ومــقــاربــات  عملية  تــجــارب  خلفية  على 
 بالاهتمام أو التفاعل العربي 

َ
دقة ورصانة وإن لم تحظ

)والفلسطيني( اللائق حتى الآن.
نموّ الصهيونية السوداء: "تفوّق عنصري مستعار"

 The مؤلفه فــي  أ. جونسن،  تــنــاوُل سيلفستر  كشف 
 Myth of Ham in Nineteenth Century American
بنمو  مباشر  ارتباط غير  في   ،)2005(  Christianity
تيار الصهيونية السوداء، كيف نمت النزعة العرقية، في 
القرن 19، المصحوبة بتكوين "تراتبية عرقية"، وبُرّرت 
ودُعـــمـــت مــن قــبــل الــخــطــاب المــســيــحــي الأمــيــركــي. كما 
" ما أصبح "أميركياً" في هذا القرن، كان 

ّ
كشف أنّ "كل

 
ّ

"العقيدة المسيحية"، فقد استغل في الأســاس صنيعة 
إســرائــيــل ووضــعــوا  هــنــا( قصة  )فــي سياقنا  البيض 
إسرائيل  "أرض  أو  المختار،  الله  شعب   

ّ
محل أنفسهم 

الــجــديــدة" فــي "أمــيــركــا". وســرعــان مــا ارتــبــطــت الهوية 
يهم 

ّ
تبن وساعدهم  الــرب،  واختيار  بالقداسة  البيضاء 

لهذه الهوية العرقية على وضع تبرير لقمع واضطهاد 
غير  المسيحيين  لاحقة  مرحلة  )وفــي  المسيحيين  غير 
الأوروبيين( أو الوثنيين. وقد برّرت هذه "الإيديولوجيا 
 Manifest Destiny ي" 

ّ
المتجل "الــقــدر  مفهوم  الدينية" 

)من ضمن ما يقصد به التقدير الإلهي لتوسّع الولايات 
وشرعنت  والــهــادئ(،  الأطلسي  المحيطين  بــن  المتحدة 
إبادة الأميركيين الأصليين، كما برّرت، نوعاً ما، تجارة 
الرقيق بالقول إنّ الأفارقة كانوا وثنيين غير مسيحيين 
أنّ  فــكــرة  الإيـــمـــان بالمسيحية، ورسّـــخـــت  إلـــى  بــحــاجــة 
السود كانوا )قبل وجودهم في أميركا( مجرّد "أفارقة" 
 
ً
ــهــم كــانــوا مقابلا

ّ
وحــشــيــن ووثــنــيــن فــي بــادهــم، وأن

لغير البشر، أو في أفضل الأحوال، كائنات دون البشر، 
ون الاسترقاق، وأسهم هذا الاستعلاء 

ّ
ومن ثم يستحق

استعارة  في  وجغرافياً،  زمنياً  الممتد  الأبيض  العرقي 
الصهيوني  الوجود  إزاء  نفسه  للخطاب  أفريقية  نخب 
)مسيحيون  الــعــرب  أهلها  على حساب  فلسطين،  فــي 
 لغلبة نزعة عنصرية قام عليها 

ٍّ
ومسلمون(، في تجل

)هذا الخطاب(، في العقود اللاحقة.
وتعزّزت أفكار "الصهيونية السوداء" بفضل ما شهدته 
العقود الأولى من القرن العشرين، من بدء تفاعل السود 

واليهود في الولايات المتحدة على نحو أكثر مباشرة.

من فلسطين إلى "أرض إسرائيل"

ــل فــيــه الأمــيــركــيــون الأفـــارقـــة تربة 
ّ
فــي الــوقــت الـــذي مــث

الــيــهــودي،  خصبة لفكرة الأراضــــي المــقــدّســة والــشــعــب 
مــع سعي الأوائـــل للحرية والاســتــقــال مــن ربقة الــرق، 
لت الرواية العبرية لخروج اليهود من 

ّ
في القرن 19، مث

الأميركيين  جماعة  اغتنمتها  ة 
ّ
مستقل ــة  "روايــ مصر 

الأفارقة"، وربط السود نضالهم من أجل تقرير المصير 

انخرطوا في تخيّل  ثمّ  لليهود، ومن  الممتدة"  "بالمعاناة 
ي مملكة 

ّ
رسولي في مواضيع من قبيل صهيون وتجل

الــرب، كتجسيد نهائي للحرية والــخــاص"، رغم تبدّل 
القهر وحقيقة قيام دولــة إسرائيل على حساب  أدوار 

ة.
ّ
حقوق الشعب الفلسطيني كاف

السوداء"  "الصهيونية  إنّ  تــردّد،  دون  القول من  يمكن 
قـــد خــرجــت كــامــلــة مـــن رحــــم الــصــهــيــونــيــة المسيحية 
مــن دون  الـــذي لا يستقيم تسويغه  ــر  الأمـ الأمــيــركــيــة، 
عرّفها  كما  الأســـاس،  فــي  الصهيونية  ملاحظة سعي 
للاعتراف  الأول )1897(،  اليهودي  الصهيوني  المؤتمر 
بوطن آمن قانونياً في فلسطين للشعب اليهودي"، ومن 
هم من يدعمون 

ّ
ثمّ فقد عُرف الصهاينة المسيحيون بأن

عــــودة الــيــهــود لـــأراضـــي المــقــدّســة، ومــــرّت الــجــمــاعــات 
السوداء في الولايات المتحدة بدرجات بالغة التفاوت من 
الاستقلال الذاتي خلال القرن 19. وبينما تمّ استيعاب 
ــات الــجــمــاعــة  ــوّنـ ــكـ ــــط مـ ــة الأحــــــــرار وسـ ــ ــارقـ ــ بـــعـــض الأفـ
الــبــيــضــاء، ظــلــت الــنــســبــة الــكــبــرى مــن الــســود "سجناء 
مشروع الرق الرأسمالي وقمعه" طوال القرن 19. وبينما 
إلى  السود  الأميركيين  المسيحيين  كــان من سافر من 
الأراضي المقدّسة في مستوى أقل من نظرائه البيض، 
 ارتباطاً 

ّ
فإنّ ممارساتهم وتقاليدهم الدينية لم تكن أقل

بمواضيع "أرض بني إسرائيل".

فلسطين في سياسة "الاستقلال الأفريقي"

فت نزعة الصهيونية السوداء، وتجلياتها في فكر 
ّ
خف

الــقــارة وخــارجــهــا، مــن جــديــة أية  نخب أفريقية داخـــل 
الخمسينيات،  نهاية  منذ  لإسرائيل،  أفريقية  انتقادات 

في خضمّ تعرّض السياسات الإسرائيلية بشكل عام، 
 

ّ
لانتقادات عالمية من قبل قوى تقدّمية أو يسارية. وظل
رائداً ونخبوياً أفريقيّاً بارزاً، مثل وليام ديبوا، كما حال 
على  فاً 

ّ
متلط المتحدة،  الولايات  في  الأفارقة  رفاقه   

ّ
جل

نحو لافت إزاء سياسات إسرائيل "تجاه الفلسطينيين"، 
ل الأميركي في لبنان في 

ّ
رغم علو صوته لإدانة "التدخ

عام 1959". ووفقاً لصحيفة "ذا غارديان"، فقد التزمت 
والــولايــات  بريطانيا  )فـــي  الـــســـوداء  الــصــحــافــة  غالبية 
لبنان،  في  ل 

ّ
للتدخ الخافت  النقد  أو  الصمت  المتحدة( 

الإسرائيلي، وحافظ  الــدور  أخــرى  مــرة  تبرّز  لم  ها 
ّ
لكن

إزاء إسرائيل، كما كان صامتاً،  ديبوا على خط ناعم 
بحسب الصحيفة، إزاء حقوق الفلسطينيين.

سياسات  في  نسبياً  مهمّشة  فلسطين  مسألة  ت 
ّ
وظل

مسألة  واضــح  بشكل  واعتبرت  الأفريقي،  الاستقلال 
الوحدة  لت دولة 

ّ
المثال، مث أفريقية". وعلى سبيل  "غير 

بين مصر وسوريا )شباط 1958، وما تعنيه من إعطاء 
أولوية للمسألة الفلسطينية وتهديداً لإسرائيل حينذاك( 
هــاجــســا مــلــحّــا فــي ســيــاســات الــزعــيــم الــغــانــي، كــوامــي 
تعليماً جامعياً  نــكــرومــا  ــى 

ّ
)تــلــق الأفــريــقــيــة  نــكــرومــا، 

ــة الــجــديــدة"  ــدول فــي الــولايــات المــتــحــدة(، رغــم مــبــادرة "ال
الأفريقي،  التحرّر  بإعلان دعمها لحركات  الفور،  على 
واهتمامها بتحقيق الوحدة بين العرب والأفارقة. وفي 
مظهر واقــعــي لــفــكــرة "الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة" فــي تــصــوّر 
نــكــرومــا )وأغــلــب رفــاقــه مــن قـــادة الـــدول الأفريقية في 
واقــع الأمــر، في ستينيات القرن المــاضــي( بــدت مصر 
في تلك اللحظة منافساً لغانا. وبحسب "ماتيو كريلي" 
والقومية  "النكرومية  عــن  فه 

ّ
مؤل )فــي   Mateo Crilli

التعاون  يريد  كــان  نكروما  فــإنّ   ،)2018  - الأفريقية" 
الــذي يشترك معه في رؤيته  مع جمال عبد الناصر - 
ثــاث  كـــان عليه مــواجــهــة  لــكــن   - الأفــريــقــيــة  للسياسة 
ولاها وثاقة صلة القاهرة بموسكو 

ُ
مشكلات رئيسة، أ

الصلة  تلك  تعزيز  إزاء  لنكروما  هاجساً  لت 
ّ
مث الــتــي 

لــقــيــادة الــســوفــيــات عملية الــقــضــاء عــلــى الاســتــعــمــار؛ 
ي الوحدة الأفريقية والوحدة 

َ
ي عبد الناصر فكرت

ّ
وتبن

الــعــربــيــة )وفــــي قلبها الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة(، فــي آن 
واحــــد، فــي "ازدواجـــيـــة" غــيــر مقبولة لـــدى نــكــرومــا؛ ثم 
بدعم  تحظى  الــتــي  المــتــحــدة،  العربية  الجمهورية  كــون 
سوفياتي هائل، قوة اقتصادية كبيرة يمكن أن تحجّم 

من دور غانا، سياسياً أيضاً.

نحو نقد أفريقي للصهيونية السوداء
 )2017(  Achille Mbembe مبيمبي  أتــشــيــل  طـــرح 
السوداء  للنزعة  في مضمونه،  وناقداً  مجرّداً،  تصوّراً 
مــحــكــومــة  ــــهــــا 

ّ
أن مـــفـــادهـــا  ــام،  ــ عــ بــشــكــل   Blackness

والعبودية  الاستعمار  وهــي  رئيسة،  اعــتــبــارات  بثلاثة 
صت جميعها خطاب السود تعبيراً عن 

ّ
والأبارتيد، قل

العالم  تفوّق  فكرة  لخلق  مــوازٍ  أنفسهم، ضمن سياق 
الــغــربــي بــمــنــطــق عـــرقـــي صــــرف وتــكــريــســا لأفــريــقــيــا 
 إلــــى فــكــرة 

ً
ــالـــم، وصــــــولا ــعـ  "مــلــتــبــســا" لـــهـــذا الـ

ً
مـــقـــابـــا

مــتــطــوّرة، لــفــت مبيمبي الــنــظــر إلــيــهــا، بــارتــبــاط ظهور 
نهائي وهو  بهدف  الأعـــراق،  وترتيب  ابتداع وتصنيف 
الاستغلال الاقتصادي، أو لتبرير السلطة على مستوى 

اقتصادي.
ووصل النقد الأفريقي للصهيونية السوداء إلى مستوى 
عميق، بعد تحوّلات مهمّة في جنوب القارّة منذ مطلع 
التسعينيات وتــطــوّر زخــم الــربــط بــن نــظــام الأبــارتــيــد 
حقيقياً  نظاماً  إسرائيل  وترسيخ  أفريقيا  جنوب  في 
صتها 

ّ
لخ فلسطين،  حـــدود  داخـــل  العنصري  للفصل 

جولي بيتيبت J. Peteet في دراسة أنثروبولوجية حول 
اجتماعية  بـ"تكوينات   )2016( الإسرائيلي  الأبــارتــيــد 
القرن 20 ومطلع  نهاية  في  الاستيطاني"،  للاستعمار 

القرن 21.

خاتمة

ــر تــصــوّراتــهــم بــشــكــل عــام، 
ُ
ــرون أفـــارقـــة كــث

ّ
ربـــط مــفــك

بالثقافة الغربية على نحو يمكن معه القول باطمئنان 
رين والساعين وراء الثروة 

ّ
كبير، إنّ المستكشفين والمبش

ــيــــن، ســاهــمــوا طــوال  والــشــهــرة والمــســتــثــمــريــن الأوروبــ
"أفريقيا"،  لفكرة  الأوروبـــي  الابتكار  في  ممتدّة  قــرون 
التي  الإثنية،  والمركزية  العنصرية  النزعة  من  انطلاقاً 
غذت تصوّر أوروبا لأفريقيا "كآخر مختلف وأسود"، 
ــة "مــســتــلــبــة"  ــل ثــقــافــة أفــريــقــيّ ــ وانــســحــبــت لاحـــقـــا داخـ
المسألة  إزاء  والعنصرية  الهيمنة  خطاب  إنتاج  أعــادت 

الفلسطينية، كما في فكر "الصهيونية السوداء".
بتجربة  الـــســـوداء  الصهيونية  أفــكــار  اصــطــدمــت  وقـــد 
الأفــارقــة )المسيحيين و"الــيــهــود"( فــي "إســرائــيــل" على 
 Galia ــدّة؛ إذ لاحـــظـــت جــالــيــا صـــبـــار ــحــ ــ نــحــو بـــالـــغ ال
 - في دراسة إمبيريقية حول "المسيحية 

ً
Sabar - مثالا

الأفريقية في الدولة اليهودية"، أنّ الأفارقة الذين هاجروا 
العشرين،  القرن  تسعينيات  مطلع  منذ  إسرائيل،  إلــى 
الـــســـوداء، لم  بــالــضــرورة فــكــرة الصهيونية  وتــشــرّبــوا 
يـــجـــدوا لــهــم مــوطــئ قـــدم وســـط المـــجـــال المــســيــحــي في 
نوا من ترسيخ وجودهم 

ّ
الأراضي المقدّسة، كما لم يتمك

في المجال الإسرائيلي المدني العام؛ وشعروا بالاغتراب 
يين، وغالبيتهم من العرب، بسبب 

ّ
عن المسيحيين المحل

المغايرة في ما بينهم، وكذلك لعداء  الدينية  الممارسات 
المسيحيين الأفارقة إزاء الإسلام والصلة الواضحة في 
للعرب كمسلمين. ورصـــدت "صــبــار" في  تــصــوّراتــهــم 
دراســتــهــا - بــنــاءً على مــقــابــات ومــشــاهــدات عملية - 
حقيقة مواقفهم "العنصرية" تجاه "الصراع الفلسطيني 
والــعــالــم الإســـامـــي"، رغــم تجربتهم الاغــتــرابــيــة داخــل 
إســـرائـــيـــل وعـــجـــزهـــم عـــن الانــــخــــراط الاجـــتـــمـــاعـــي مع 
انها اليهود ومؤسّسات الدولة وخدماتها المختلفة.

ّ
سك

شة 
ّ

ت مسألة فلسطين مهم
ّ
ظل

نسبياً في سياسات الاستقلال 

برت بوضوح 
ُ
الأفريقي، واعت

مسألة "غير أفريقية"
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ــع والـــكـــنـــائـــس  ــوامــ ــجــ ــا فـــتـــحـــت الــ ــمـ كـ
والمدارس الدمشقية أبوابها أمامهم.

داخــــل حــــارة الــيــهــود فـــي حـــي الأمـــن، 
ــر في  ــ نــــزل الــفــلــســطــيــنــيــون بـــدايـــة الأمـ
مـــــدرســـــة "الألــــــيــــــانــــــس"، وهــــــي إحـــــدى 
المدارس اليهودية الكبيرة، ومع مرور 
اللاجئون  بــدأ  الانتظار،  الزمن وطــول 
بــالــخــروج مــن المـــدرســـة والــلــجــوء إلــى 
ــر  ــتـــأجـ ــة، حــــيــــث اسـ ــيــ ــربــ ــقــ الأحــــــيــــــاء الــ
في  دمشقية  بيوتاً  منهم  المــيــســورون 
الأحـــيـــاء الــقــديــمــة، فــيــمــا لــجــأ آخــــرون 
إلى بيوت وقصور داخل حارة اليهود 
تــــعــــود لــــعــــائــــات يــــهــــوديــــة هــــاجــــرت 
مع  بالتنسيق  المــحــتــلّــة  فلسطين  إلـــى 

المنظمة الصهيونية.

"نحن اللي آذونا مو اليهود... 

الصهاينة"

اليهود،  الملاصقة لحارة  الأزقّـــة  داخــل 
تــقــطــن رحـــمـــة عــبــد الـــقـــادر بــامــيــة )أم 
خــــالــــد( الـــاجـــئـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ابــنــة 
صـــاحـــب "كــــراجــــات بـــامـــيـــة" الــشــهــيــرة 
والــتــي  الفلسطينية،  يــافــا  مــديــنــة  فــي 
فــي عمر  عائلتها  رفــقــة  هُــجّــرت منها 
رحلة  بعد  ليستقرّوا  ســنــوات،  العشر 
طــويــلــة داخـــــل أســــــوار مــديــنــة دمــشــق 
الــقــديــمــة، فــي حــي الأمــــن بــالــقــرب من 

حارة اليهود.
ــو الـــــيـــــهـــــود...  ــ ــي آذونـــــــــــا مــ ــ ــلـ ــ ــن الـ ــ ــحـ ــ "نـ
ــذه الـــكـــلـــمـــات تــصــف  ــهـ الـــصـــهـــايـــنـــة"، بـ
أم خــالــد عــاقــاتــهــا مــع الــيــهــود. فعلى 
مــدى 74 عــامــا عايشت ســكّــان الــحــارة 
ــلـــيـــن مــــن الـــيـــهـــود الــدمــشــقــيــن،  الأصـ

ــات اجــتــمــاعــيــة  ــاقــ ــــت مــعــهــم عــ ــوّنـ ــ وكـ
ــاقـــي  ــبـ ــا بـ ــهــ ــتــ لــــــم تـــخـــتـــلـــف عــــــن عــــاقــ
عـــائـــات الـــحـــي الــشــامــي مـــن مختلف 
ــارب الــديــنــيــة. تــســتــذكــر أم خــالــد  المـــشـ
ــأن يلجأ  الأطــــبــــاء الـــيـــهـــود، والــــذيــــن كــ
إلـــيـــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــون والـــســـوريـــون 
ــراً إلــــــى مـــهـــارتـــهـــم  ــظــ ــاب، نــ ــبـ ــطـ ــتـ لـــاسـ
وشهرتهم الواسعة في مدينة دمشق، 
ــلــــي شـــالـــو  ــة إلــــــى صـــيـــدلـــيـــة إيــ ــ ــافـ ــ إضـ
الحي،  تتوسّط  كانت  التي  الشهيرة، 
ــــدم داخــلــهــا  وتــــكــــاد لا تـــجـــد مـــوطـــئ قـ

بسبب الإقبال الشديد عليها.
ــتـــي  وتــــضــــيــــف ابـــــنـــــة الــــــــــــ84 عــــــامــــــا، الـ
اســتــضــافــتــنــا فـــي بــيــتــهــا داخــــل الــحــي 
الــدمــشــقــي الــقــديــم: "كــانــت علاقتنا مع 
ســكــان الــحــي مـــن الــيــهــود جــيــدة جـــداً، 
مــا زلــت أذكـــر جــارنــا الصيدلي داوود 
ــــي أبــــو خــالــد،  نـــمـــرود حــيــث كــــان زوجـ
إليه  فنلجأ  القلب،  أمــراض  من  يعاني 
عــنــد إصــابــة زوجـــي بــنــوبــة فــي الليل، 
ــنـــا ولا يــكــتــفــي بــإعــطــائــه  ــيـ ــيـــهـــرع إلـ لـ
الدواء، بل يبقى معه إلى أن يطمئن أنه 

تجاوز الخطر".
احـــــتـــــكّ الـــــاجـــــئ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، عــلــى 
مــدى الأعــــوام، مــع الــيــهــود الدمشقيين 
واســتــطــاع بــنــاء عــاقــة معهم، وُصفت 
بالـ"ودّية" والوثيقة، التي لا تختلف عن 
المجتمع  مــكــوّنــات  بــاقــي  مــع  مثيلاتها 
الفلسطينيين  استقبل  الـــذي  الــشــامــي 
ــاطــــف مـــــع قـــضـــيّـــتـــهـــم. فــــقــــد غــــدا  ــعــ وتــ
الــاجــئ الفلسطيني، مــع الــزمــن، جــزءاً 
لــم يمنع  ذلــك   

ّ
أن إلّ  النسيج،  مــن هــذا 

والوكالة  العالمية  الصهيونية  المنظمة 

الـــيـــهـــوديـــة مـــن مـــحـــاولـــة ضــــرب حــالــة 
الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي الــتــي عــاشــهــا 
الـــيـــهـــود الــــعــــرب فــــي الـــــــدول الــعــربــيــة، 
مــمّــن رفــضــوا الانــضــمــام إلـــى المــشــروع 
الـــصـــهـــيـــونـــي، وذلــــــك بـــهـــدف الــضــغــط 
ــــي  ــل الأراضـ ــ عــلــيــهــم لــلــهــجــرة إلــــى داخـ
لمــشــروع  خــدمــة  المــحــتــلّــة،  الفلسطينية 

الدولة الصهيونية الدينية.
وقــد بلغ عــدد اليهود في سوريا أكثر 
لــهــم  فـــكـــان   ،1909 ــام  ــ عـ آلاف،   10 مــــن 
فــي الــحــارة الــتــي سكنوها فــي دمشق 
12 مــكــتــبــا )مــــدرســــة(، فــيــمــا بــلــغ عــدد 
أشهرها  عــشــرة،  المدينة  فــي  معابدهم 
كــنــيــس "ســـــوق الـــجـــمـــعـــة"، بــحــســب ما 
أورده عــبــد الــعــزيــز مــحــمــد عـــوض في 
ولايـــة  فـــي  الــعــثــمــانــيــة  "الإدارة  كــتــابــه 
سوريا 1864- 1914". ومن جهته، أشار 
شـــمـــس الــــديــــن الـــعـــجـــانـــي فــــي كــتــابــه 
 أعــــداد 

ّ
"يـــهـــود دمــشــق الــــشــــام"، إلــــى أن

ــا قبل  ــا تــــواتــــرت مـ الـــيـــهـــود فـــي ســـوريـ
وبعدها،  الفلسطينية  النكبة  سنوات 
حــيــث بــلــغ عـــددهـــم عـــام 1943 حــوالــى 
الـــــــ30 ألـــفـــا، ولـــكـــن بــحــلــول عــــام 1945 
وبعد  تقريباً،  ألفاً   15 عــددهــم  أضحى 
حـــرب عـــام 1967 بــلــغ عــددهــم 550 في 

دمشق وحلب.

 
ّ

بون، لكن
ّ

"أناس بسطاء وطي

البعض منهم كانت لهم ارتباطات 

مع الصهيونية"

بهذه الكلمات بدأ اللاجئ الفلسطيني 
ــا(، وأحــــد ســكــان  ــامـ أبــــو جــمــال )62 عـ
ــار".  ــبــ ـــ"الأخــ ــارة الـــيـــهـــود، حـــديـــثـــه لــ ــ حــ
ويــضــيــف قـــائـــاً إنّــــه "رغــــم مــحــاولات 
الصهيونية العالمية العمل على مبدأ 
الدين وجمع يهود العالم في فلسطين، 
رفــضــوا  دمـــشـــق  يـــهـــود  مــعــظــم   

ّ
أن إلّ 

 الدين ليس له وطن، 
ّ

الفكرة، وأكّدوا أن
وأبناء  ســوريــون  بأنهم  تمسّكوا  كما 
أظــهــروا تعاطفاً مع  بــل  هـــذه الأرض، 
بلادهم،  مــن  المهجّرين  الفلسطينيين 
شأنهم شأن جميع الدمشقيين الذين 
ــتـــحـــوا أبــــــــواب بـــيـــوتـــهـــم لاســتــقــبــال  فـ

القطاعات الاقتصادية.
يقول أبو جمال عن علاقة الفلسطينيين 
بــالــيــهــود الــدمــشــقــيــن ســـكّـــان الـــحـــارة: 
عائلية  زيـــارات  "كــانــت تجمعنا معهم 
ــا نـــهـــنّـــئـــهـــم بـــأعـــيـــادهـــم  ــ ــنّ مـــتـــبـــادلـــة، كــ
ــارك فــي  ويـــهـــنّـــئـــونـــنـــا بـــأعـــيـــادنـــا، نــــشــ
اتـــنـــا،  اتـــهـــم ويـــشـــاركـــون فـــي عـــزاء عـــزاء
كـــعـــاقـــة أيّ نــســيــج اجـــتـــمـــاعـــي داخــــل 
ثم يشير بيده  القديمة".  الشام  أســوار 
التي يجلس فيها، ويقول:  الغرفة  إلى 
ــة كـــانـــت تــشــهــد ســـهـــرات  ــرفـ ــغـ "هــــــذه الـ
لــشــبّــان الــحــارة مــن مختلف المــشــارب، 
وكان الأصدقاء اليهود لا يغيبون عن 
المحتدمة  الــشــدة  ولعب  السهرات  هــذه 

إلى ساعات الصباح الأولى".
"أنــاس بسطاء وطيّبون، ولم نرَ منهم 
منهم  الــقــلــيــل  الــبــعــض   

ّ
أن إلّ  أذى،  أيّ 

كانت لهم ارتباطات سابقة مع المنظمة 
بمساعدتها  وهـــاجـــروا  الــصــهــيــونــيــة، 
ــى أراضـــيـــنـــا فـــي فــلــســطــن المــحــتــلّــة،  إلــ
الفلسطيني"،  الشعب  بــيــوت  وسكنوا 
يضيف أبو جمال. ثمّ يتّجه إلى خزانته 
وسط بيته القديم، ويخرج منها قطعة 
نحاسية منقوشة، ويخبرنا عن قصّة 
جاره اليهودي ناتان، الذي كان يعمل 
النحاس.  على  والحفر  الشرقيات  فــي 
"عــنــدمــا نــجــحــت فـــي الــصــف الــســادس 
نــادانــي وأهــدانــي هـــذه، صينية نقشة 
حــفــرهــا بــيــده لمــنــاســبــة نــجــاحــي، ومــا 

 وأحتفط بها".
ّ
زلت إلى حدّ الآن أعتز

ــارة عـــــددٌ  ــ ــحــ ــ يـــعـــيـــش الـــــيـــــوم ضــــمــــن الــ
كبار  مــن  الدمشقيين  اليهود  مــن  قليل 
ــوا فــــي المـــديـــنـــة،  ــقـ ــن بـ ــمّـ ــم مـ ــ الــــســــن، وهـ
ــرة، فـــيـــمـــا يــقــوم  ــجــ ــهــ ــعـــد مــــوجــــات الــ بـ
من  وغالبيّتهم  وجيرانهم  الحي  أهــل 
بهم  بالعناية  الفلسطينيين  اللاجئين 
وتأمين جميع احتياجاتهم، بعد سفر 
أقربائهم إلى الخارج. يقول أبو جمال 
ــم أصـــدقـــاء لــنــا جــمــيــعــا، بل  عــنــهــم: "هــ
 أيــضــا، خــاصّــة أنّــهــم تمسّكوا 

ٌ
هــم أهـــل

بجذورهم ورفضوا الفكر الصهيوني، 
أن نرعاهم ونــقــدّم لهم  وواجـــب علينا 

أيّ مساعدة، وهذا هو حق الجار".

بــكــامــلــهــا تــســكــن فـــي داخــلــهــا وتــتــولــى 
إلــى  بــالإضــافــة  اللوجيستية  المــهــمــات 
تهديم الحمامات وعدم بناء بديل منها.

المقابر، تلك البقعة التي كانت وستظل 
لها رهبة في كل قلب، مع مشهد القبور 
ــا في  ــ المـــتـــراصّـــة واحـــــداً تــلــو الآخـــــر، أمّـ
رهبة  فقط  اللاجئ  تخيف  فلا  المخيم، 
المــــوت، بــل يــطــارده شــبــح تــأمــن القبر 
قــبــل المــمــات لــيُــحــشــر فــي مــســاحــة كــان 
يــعــلــم أنــهــا ضــيــقــة لــكــن لــيــس إلـــى هــذا 

الحد!

 على الموقع
ً
المقال كاملا

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(
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»عاشت فلسطين« 

رغم أنف »رواق«

¶ في مناسبة يوم العودة الفلسطيني )15 
فار 

ُّ
مايو(، يقيم »الرابر« اللبناني جعفر الط
)الصورة( والفنان البريطاني من أصل 

 Lowky عراقي كريم دينيس المعروف بـ
حفلة غداً في »النادي الثقافي الفلسطيني« 

في »مخيّم مار الياس« في بيروت. كان 
يُفترض بالحفلة أن تجري يوم الخميس 

12 أيار في مقهى »رواق بيروت«، لكنّ 
الأخير ألغى الحفلة قبل ساعتين من 

الموعد المقرر، بحجة أنّ »لوكي ينتمي إلى 
محور الممانعة« وفق ما قال جعفر على 
 Lowky ّصفحته الفايسبوكية. علماً أن

تعرّض قبل شهرين لحملة من اللوبي 
الصهيوني في بريطانيا بسبب دعمه 

ه مورست 
ّ
القضية الفلسطينية. حتى إن

ضغوط على منصة »سبوتيفاي« بـهدف 
»حذف كل مقطوعاته الغنائية، بحجة 

محتواها المعادي لإسرائيل«.
الأمسية التي تجمع مغنيَي الراب 

المعروفين، يفترض أن تنهل من رصيد 
الاثنين الغنائي الخاص بفلسطين. الطفار 

الذي يتمتع بأسلوب فني خاص يمزج 
بين الراب والفولكلور اللبناني، يهاجم في 

أغانيه أباطرة النظام اللبناني الفاسدين 
الذين أوصلوا البلد إلى هذا الواقع 

زري. ولفلسطين موقع خاص 
ُ
المأساوي والم

في عقل وقلب جعفر الطفار. على امتداد 
مسيرته، قدّم العديد من الأغاني التي 

تحيّي صمود الشعب الفلسطيني وتدعو 
إلى مقارعة المحتل الصهيوني وهزيمته، 

وتؤكد حتمية تحرير الأرض وعودة 
اللاجئين إلى ديارهم منها أغنية »واصل 
يا وجداني النقي واصل« وأغنية »مفتاح 

الدار«. أمّا »لوكي«، فهو مشهور عالمياً 
بأغانيه السياسية الملتزمة ومساندته 
القوية لحق الشعب الفلسطيني. قدّم 
عدداً من الأغنيات التي تؤيد النضال 

الفلسطيني وتستنكر معاناة اللاجئين 
مثل »دموع من أجل الضحك«، »عاشت 

فلسطين« و»أطفال الشتات«.

يوم العودة الفلسطيني: س:20:00 
مساء غدٍ الأحد ــــــ  »النادي الثقافي 
الفلسطيني« في مخيم مار الياس 
_بيروت( ـــ الدعوة عامة ومجانية.

يسكن يافا ويعرفها حجراً حجراً 

¶ ضمن عروضه المخصّصة لذكرى 
النكبة التي تصادف في شهر أيار 

)مايو(، تعرض »مؤسسة الفيلم 
الفلسطيني« على منصّتها وثائقي 

»يافا أم الغريب« )69 د ـــ 2019( لرائد 
دزدار. الفيلم الذي يستمر عرضه 

على منصة المؤسسة لغاية 18 أيار 
)مايو(، يعتمد على التاريخ الشفوي 

لهذه المدينة الفلسطينية قبل عام 
1948، إذ إنّ معظم ضيوف الشريط، 

وُلدوا وعاشوا في يافا قبل النكبة، 
وهم حالياً يعيشون في الشتات. 

يتشاركون ويتقاطعون في قصصهم 
وذكرياتهم الحية لتغطية معظم جوانب 

الحياة في المدينة. من خلال ذاكرتهم 
الحياة والأرشيف المصوّر والوثائق، 

يجهد الفيلم لإعادة بناء بصري 
لهذه المدينة قبل الاحتلال. حكايات 
يرويها معمّرون فلسطينيون عن 
مدينتهم»يافا«. فرغم تجاوز عمر 

أصحاب هذه الحكايات التسعين عاماً، 
إلا أنّ الذاكرة حاضرة بكل التفاصيل.

»يافا أم الغريب«: لغاية 18 أيار 
 palestinefilminstitute.org مايو( ـــ(

الموسيقى سلاح في النضال

¶ يستضيف الشاعر والإعلامي 
اللبناني زاهي وهبي اليوم في 

برنامجه »بيت القصيد« )الميادين( 
الفنانة والباحثة الفلسطينية سلوى 
جرادات )الصورة( التي تتحدث عن 

نشأتها وسط عائلة مناضلة. والدها 
هو الأسير المحرر خليل جرادات 

وشقيقتها الأسيرة المحررة سماح 
جرادات. عشية ذكرى النكبة، تتحدث 

جرادات المتخصّصة في تاريخ 
الموسيقى والغناء عن أهمية الفن في 

المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وفي 
ترسيخ الهوية الوطنية، وخصوصية 

الغناء الفلسطيني في إطار الغناء 

الشامي عموماً.
يتطرق الحوار إلى العروض التي 

قدّمتها جرادات في »مترو المدينة« 
)بيروت( وفي مسارح أخرى، ومنها 

عرض »لا شالوم« رفضاً للتطبيع مع 
الاحتلال، و»هنا القدس« المستوحى 
ها إذاعة 

ّ
من الأغنيات التي كانت تبث

القدس خلال فترة الثلاثينيات 
والأربعينيات والدور الذي لعبته يومها 

في محيطها العربي، و»عوالم شارع 
عماد الدين« ونظرتها كباحثة إلى غناء 

العوالم وطبيعته.

»بيت القصيد«: س: 21:00 مساء 
اليوم على »الميادين«

  المفكرة
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و

مهـم تشايكوفسـكي ‏)1840 –  1893(. 
ّ

ـزاً فـي كتابـة أعمـال موسـيقية للباليـه، وفـي مقد
ّ

عتبـر المؤلفـون الـروس الأكثـر تمي
ُ
ي

 رائعة تشايكوفسـكي لم 
ّ

حصـى فـي عواصـم العالم، فـإن
ُ

يـة، وتتوالـد بنسـخات لا ت
ّ
لكـن قبـل أن تدخـل »بحيـرة البجـع« الذاكـرة الفن

ن مـن أربعـة فصـول وكتبـه فلاديميـر 
ّ

 بالنجـاح لـدى عرضهـا الأول علـى »مسـرح البولشـوي« عـام 1877. العمـل الـذي يتكـو
َ

تحـظ

 فـي تاريـخ الباليه 
ً

نـي بفشـل ذريـع حينهـا، قبـل أن يصبـح أحـد أكثـر الأعمـال شـعبية
ُ

ـة، م
ّ

بيجيتشـيف اسـتلهاماً مـن أسـطورة ألماني

ـــ  بـورو مينانتيـل ـ أ ف ب( الكلاسـيكي )الصـورة مـن تدريبـات علـى »بحيـرة البجـع« فـي المسـرح البلـدي لريـو دي جانيـرو ـ
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امنحيني قلبَكِ
 جذورَك

ُ
فإنني أدركت

 الشفاهِ
ّ

يكِ، لكل
َ
ت

َ
ف

َ
، بِش

ُ
طقت

َ
ون

فانِ يَديّ.
َ
ويَداكِ تأل

 مَعك
ُ

وفي الخلوةِ الُمضاءةِ بكيت
من أجلِ الأحياءِ،

 معكِ
ُ

يت
ّ
وفي الِمقبرةِ الُمظلمةِ غن

 الأناشيدِ
َ

أجمل
 هذا العام 

َ
 أموات

ّ
لأن

كانوا أكثرَ الأحياءِ هياماً

]5-4[



23 كلماتكلمات
السبت  14  أيار  2022  العدد  4628 السبت  14  أيار  2022  العدد  4628

ة وجه   حداثتنا المطمورةحوار
َ
محمود خيرالله: الخمر

كتاب أكثر من ضروري للمكتبة العربية هو »مزاج الباشا« )دار صفصافة ـ مصر ـ 

 وأدباً 
ً

ر الخمر عبر العصور ثقافة
ّ

2022( لمحمود خيرالله الذي يرصد تاريخ تطو

وتشابكاً مع المجتمع والسياسة والتعايش السهل أو الصعب بين مكونات البيئة 

الاجتماعية والدينية وحدود الإباحة والحظر، وارتباط المشروب بالرفاه المعيشي 

ين المعاصرين إلى محاولة تصوير 
ّ

 إلى سعي السلفي
ً

منذ أقدم العصور وصولا

 
ّ

لف الصالح مساحة طهرانية لا وجود فيها لمتع الذوق والحس
ّ

مجتمع الس

 
ّ

علن الكاتب والباحث المصري بذكاء وشجاعة منذ بداية الكتاب أن
ُ

سان. ي
ّ
والل

»الطريقة المثلى لمواجهة التكفير السلفي السائد في الذهنية العربية هي 

 تلك الفترة الذهبية كانت زاخرة بكل تلك 
ّ

الهجوم عليه في عقر داره«، لإثبات أن

عير شأناً للكثير من المحظورات التي يتمترس 
ُ

ست لثقافة لم تكن ت
ّ

المتع، وأس

خلفها المتزمتون اليوم... »هل يصلح الخمر مقياساً لمدى حرية ورفاهة حياة 

الناس أم لا؟. عن نفسي أعتبره مقياساً أساسياً لفهم التاريخ الوجداني لقطاعات 

واسعة من المجتمعات العربية، خصوصاً تلك الفئة التي تتعالى عليها كتب التاريخ 

ويستبعدها الفلاسفة والمفكرون من مشاريعهم«. عن »مزاج الباشا« والمقاربة 

الجريئة المطروحة في الكتاب، كان هذا الحوار

تقديم وحوار محمد ناصر الدين

بصحبة هارون الرشيد سوى وجهة 
نظر الخيال الشعبي الفطري الذي قد 
يشير إلى زوايا مدهشة من الحقيقة 
كله  النص  يسبح  بينما  التاريخية، 
التاريخي  الــواقــع  في خيالات خــارج 

أو بعيدة عن المألوف.

الإسلامي  الفتح  التالي  الفصل  يتناول   ■
ــضّ الــطــرف عــن إنــتــاج  لمــصــر تــحــديــداً، وغـ
والجباية  بــالــخــراج  ق 

ّ
تتعل لأســبــاب  النبيذ 

ــام  ــل نـــحـــن أمــ ــب والــــتــــجــــارة. هــ ــرائــ ــــضــ وال
أم  الدنيوي،  على  الديني  ب 

ّ
تغل براغماتية 

احترام لثقافة طويلة في التعامل مع قطاف 
حتى  القرآن  ذكرها  النبيذ  وعصر  العنب 

في سورة يوسف؟

■ بدأتَ الكتاب بمقاربة جريئة مفادها أنّ 
السلفي  التكفير  لمــواجــهــة  المثلى  الطريقة 
الهجوم  هــي  العربية  الذهنية  فــي  الــســائــد 

عليه في عقر داره، كيف تشرح ذلك؟
ــراءة غــيــر  ــ ــقــ ــ ــ ــنــــي، تــعــتــبــر ال ـــــــــــــ فــــي ظــ
سبباً  التاريخية  لحولياتنا  الدقيقة 
ــبــــاب كـــثـــيـــرة ـ  رئــيــســيــا ـ مــــن بــــن أســ
لإخـــفـــاق مـــشـــروع الــنــهــضــة الــعــربــي، 
ــا تــرتــب عــلــيــه مــن إخــفــاق لأحــام  ومـ
التحرّر والتقدم في بلادنا والإخفاق 
الــذي انتهى  فــي »مــشــروع التنوير«، 
إلــــــــى اســـــتـــــعـــــارة مــــفــــهــــوم الـــنـــهـــضـــة 
ودلالاته من التراث الفكري الأوروبي 
ين الخامس عشر والسادس 

َ
في القرن

عشر، متعامياً عما لدينا من الجذور 
التي نبتت في المدن العربية القديمة، 
الــبــنــاء عليها فــي صنع  وكـــان يمكن 
نــهــضــة بــســمــاتٍ عــربــيــة. كـــذلـــك، أدت 
لتاريخنا  الدقيقة  غير  الــقــراءة  هــذه 
إلــــى الإخـــفـــاق فـــي »مـــشـــروع تــجــديــد 
ــنـــي«، حــيــث اعــتــمــدنــا  ــديـ الـــخـــطـــاب الـ
ــلــــى قــــــــــــراءات مــــدرســــيــــة مــغــلــوطــة  عــ
ومُتسرعة ومُبتسرة للمقريزي وابن 
إياس وعبدالرحمن الجبرتي ورفاعة 
الطهطاوي، وبنينا عليها تصورات ـ 
منقوصة ومتسرعة أيضاً ـ عن أحوال 
جدودنا المجتمعية، متصوّرين أنهم 
ــظــة ومتجهّمة 

ّ
مــتــحــف كــانــوا جــمــاعــة 

ومــغــلــقــة عــلــى نــفــســهــا، وهــــذا تــصــوّر 
في  الأقــل  نمطي وغير صحيح على 
مصر والشام بما عرفتا من حضارات 
ــا لــــم نــــر فــــي كـــتـــابـــات  ــنـ ــأنـ قـــديـــمـــة، كـ
وتسجيلاتهم،  المعتمدين  مؤرخينا 
 أن يُـــرى. أقــصــد لم 

ً
مــا يستحق فــعــا

نعرف إجابة على السؤال الأهم: كيف 
بحث الناس عبر العصور عن الحرية 
ــانـــت جـــمـــاعـــات مــن  ــو كـ ــ والمـــتـــعـــة؟ ولـ
 الأزمنة فكرة أن 

ّ
الناس ارتضت في كل

ق قدراً لا يستهان 
ّ
الخمور شيء يحق

بــه مــن الحرية والمــتــعــة، بحيث ظلت 
تجارتها العلنية رائجة منذ عصور 
ما قبل الميلاد وحتى يومنا هــذا، إلا 
أن كـــل ذلـــك لـــن يــكــون كــافــيــا لــيــدرس 
الــبــاحــثــون هـــذا الارتـــبـــاط بــن حرية 
الناس وشــرب الخمور، وهــل يصلح 
الــخــمــر مــقــيــاســا لــقــيــاس مـــدى حرية 
عــن  لا؟؟.  أم  الــــنــــاس  ــاة  ــيـ حـ ورفــــاهــــة 
نفسي أعتبره مقياساً أساسياً لفهم 
واسعة  لقطاعات  الوجداني  التاريخ 
مــن المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، خصوصاً 
كتب  عليها  تتعالى  الــتــي  الفئة  تلك 
الــــتــــاريــــخ ويـــســـتـــبـــعـــدهـــا الـــفـــاســـفـــة 
والمفكرون من مشاريعهم، وقد كتبت 
الــبــاشــا تــطــور ثقافة الخمور  ــزاج  »مـ
إجــابــتــي تحديداً  لتقديم  فــي مــصــر« 

على هذا السؤال.

■ ما الفكرة المضادة التي يمكن أن يثبتها 
الماضي التراثي عند مقاربة ثقافة الخمر؟

 
ّ
ــــــ الـــفـــكـــرة الـــتـــي يــثــبــتــهــا الـــكـــتـــاب أن ـــ ـــ ـ
ــقـــدســـة فــــي مــصــر  الـــخـــمـــور كــــانــــت مـ
الــــقــــديــــمــــة، وســــــائــــــدة فـــــي المـــجـــتـــمـــع 
الإسلامي الأول، مثلما كانت سائدة 
ــارة »الـــيـــمـــن الــســعــيــد«  قــبــلــه، وحــــضــ
كانت مبدعة في صناعة الخمور كما 
نعرف. لكن الأكثر سخرية أن الفكرة 
المضادة في هذا الكتاب هو أن تجارة 
ــمـــور تـــوســـعـــت فــــي أوائـــــــل حــكــم  الـــخـ
طبيعية  كنتيجة  الإسلامية،  الــدولــة 
لدخول جيوش المسلمين بلاد الشام 
ومـــصـــر، أكـــثـــر بــــاد المــنــطــقــة إتـــجـــاراً 
بــالــخــمــور عــبــر الــبــحــر المــتــوســط. إذ 
فــــرض عـــمـــرو بـــن الـــعـــاص فـــي مصر 
الضريبة على الخمور بنفس القيمة 
لها  تحصِّ كانت  التي  والمخصّصات 

سوف تنتبه إلى ما ورد في »سورة 
يــوســف« مــن إشـــارات لاحــتــرام ثقافة 
ــمــــور، حــــن كــــانــــت مــصــر  ــرب الــــخــ ــ شــ
المنطقة  تحمي  أن  تستطيع  القديمة 
من مجاعة، ويؤكد ذلك أيضاً ما ورد 
في نص الآية 67 من »سورة النحل«: 
ــابِ  ــ ــ

َ
ــن ــ ــ عْ

َ ْ
ـــخِـــيـــلِ وَال

َّ
ــرَاتِ الـــن ــ ــمَـ ــ ـ

َ
»وَمِــــــن ث

 
َّ
إِن حَسَناً  قــا 

ْ
وَرِز سَكَراً  هُ 

ْ
مِن  

َ
ون

ُ
خِذ

َّ
ت

َ
ت

«. بمعنى 
َ
ون

ُ
يَعْقِل وْمٍ 

َ
ق

ِّ
ل  

ً
لِــكَ لَيَــة

َٰ
ذ فِي 

 الــخــاف حـــول الــخــمــور يــمــكــن أن 
ّ
أن

يدور في شبه الجزيرة العربية، لكنه 
فـــي مجتمع  ــــدور  يـ ــــداً أن  أبـ لا يــصــح 
ــقـــديـــمـــة. المـــلـــك المــــصــــري فــي  مـــصـــر الـ
قصة يوسف كان لا يتوقف عن شرب 
الخمر تقريباً، والساقي الذي يسقيه 
الخمر يصاحبه ويرشده ـ وهو الملك 
ـ إلــى مــن يــقــرأ لــه الأحـــام ويستطلع 
كان  الملك  أن ساقي  أي  المستقبل،  لــه 
مــنــصــبــا رفــيــعــا فـــي الـــدولـــة المــصــريــة 

القديمة. 

ــاديـــث والمـــدونـــات  ■ أثــنــاء بــحــثــك فــي الأحـ
تــحــريــم قاطع  إلـــى  الفقهية، هــل اســتــدلــلــت 
هـــنـــاك  أنّ  أم  أنــــــواعــــــه؟  بـــجـــمـــيـــع  لـــلـــخـــمـــر 
تبرر ما شاع  أم  مساحات رمــاديــة يمكن 
من أخبار الخمرة ومجالسها في التراث؟ 
وهل من دور للخلفاء والسلطة السياسية 

في إباحتها أو قمعها؟
ــــ لا لم يكن هدفي البحث عن تحريم 
قـــاطـــع لــلــخــمــور، لأنـــنـــي اعـــتـــقـــدت أن 
المقري  اليمني علي  الكاتب  الصديق 
استوفى هذه النقطة في كتابه المهم 
»الخمر والنبيذ في الإســام«. دوري 
ــا يــمــكــن اعــتــبــاره  ــان الــبــحــث فـــي مـ كــ
أن  ــا، والـــحـــقـــيـــقـــة  ــقــــوشــ نــ أو  وثـــيـــقـــة 
حــضــارة الــكــتــابــة فــي مــصــر القديمة 
ــــــــــــرت لــــنــــا كــــــنــــــوزاً مــــــن الــــوثــــائــــق 

ّ
وف

والــنــقــوش وقــطــع الـــجـــرار الــفــخــاريــة 
والبراميل التي لا تزال تحتفظ بآثار 
»الــجــعــة«. وبــالــتــالــي، يمكن أن نفهم 
كيف تــصــرّف أجــدادنــا فــي حرياتهم 
شبه  في  التاريخ  بينما  الشخصية، 
الجزيرة العربية ـ كما يعرف دارسوه 
ـ لا يعتمد على نقوش أو رسوم أثرية 
ــــدر، لأنــــه تـــاريـــخ يعتمد  إلا فـــي مـــا نـ
على مرويات تاريخية وكتب قديمة، 
ــتــــاب »قــــطــــب الـــــســـــرور فــي  ــا كــ ــنـــهـ ومـ
أوصـــاف الأنــبــذة والــخــمــور« للرقيق 
، وهــو مــؤرخ وأديــب 

ً
القيرواني مــثــا

من أهل »القيروان«. وقد كان ساسياً، 
فقد عمل كاتباً للدولة »الصنهاجية« 
زهاء نصف قرن، وتوفى عام 420 هـ. 
هذا الكتاب يستحق أن يطبع في كل 
التيارات  على  ليرد  العربية  البلدان 
السلفية، ويجب أن يطبّق على طلاب 
»الأزهـــــــر الـــشـــريـــف«، وســـــوف يــكــون 
عــامــة مــن عــامــات الــفــقــه الإســامــي 
»المــســتــنــيــر«. فــلــيــس مـــن المــنــطــقــي أن 
الــيــوم كــلــمــات فقيه مـــات في  نخشى 
القرن الخامس الهجري، إذا كنا نريد  

 ـ أن نجدد الخطاب الديني.
ً
ـ فعلا

 

العصر  في  الخمر  ثقافة  ■ كيف تطورت 
ــبـــاره عصر  ــتـ المـــمـــلـــوكـــي؟ وهــــل يــمــكــن اعـ
»مـــأســـســـة« ثـــقـــافـــة الـــخـــمـــر عـــبـــر المـــاهـــي 

الـــخـــمـــور شكلت  احـــتـــســـاء  بـــيـــوت  أن 
عبر التاريخ وفي لحظات الاستقرار 
الــســيــاســي، مــنــاطــق ســـام اجتماعي 
آمنة. كما مثلت في فترات الالتهابات 
السياسية محاور نزاع من دون أدنى 

شك. 

ــدأت بـــواكـــيـــر ثـــقـــافـــة الـــخـــمـــر فــي  ــ ــ ■ هــــل ب
الظهور في مصر القديمة في إطــار ديني 
»قدسي«، أم في إطار »مدني« حيث تربط 
القديم  المواطن  بقدرة  المدنية  ما  في مكان 

؟
ً
على استهلاك الجعة مثلا

ـ بدأت في إطار ديني، لكنها سرعان 
مـــا تــحــولــت إلــــى مـــشـــروب لــلــصــغــار 
ــدأت »مــقــدســة«  ــ ــى. بـ ــوتــ والـــكـــبـــار والمــ
وانتهت »مدنسة« بطريقة ما. لكنها 
فــــي كــــل الأحـــــــــوال شـــغـــلـــت الــبــشــريــة 
، قبل أن تصبح ســراً دنيوياً، 

ً
طــويــا

البيرة  احتساء  بــيــوت  أن  وفــي ظني 
ــكـــن تــلــبــي  ــة لــــم تـ ــمـ ــديـ ــقـ ــر الـ فــــي مـــصـ
ــهـــاك  ــتـ ــتـــمـــعـــي لاسـ ــاج المـــجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
الخمور فقط، بل تلبي أيضاً حاجته 
وشوقه العميق إلى الحرية بمعناها 
الـــعـــام لا الــســيــاســي. والإجــــابــــة على 
تــرد في كتاب »رسائل نساء  سؤالك 
مـــن مــصــر الــقــديــمــة«، وتـــحـــديـــداً بين 
ــة امـــــــرأة تـــديـــر حـــانـــة،  ــالــ ســـطـــور رســ
تتوجه فيها إلى قائد المدينة وتشكو 
له هروب ابنتها ـ التي تساعدها في 
ـ مــع أحـــد تجار  إدارة مــخــزن الــبــيــرة 
ــــذي تحظى  ــذا الــتــقــديــر الـ الــنــبــيــذ. هــ

الزمن ذو  به تجارة الخمور في هذا 
جذر ديني، لكن يقف وراءه مجتمع 
العقيدية.  بالحريات  ومؤمن  منفتح 
كـــل هـــذا المـــنـــاخ المــفــتــوح ظــلــت تــحــرم 
ــذ دخــــــول  ــنــ ــا مــ ــ ــــجـ ــــدريـ ــر تـ ــه مــــصــ ــنــ مــ
الجميع  كــان  وإن  المسلمين،  جــيــوش 
الخمور  انتشار  عجزوا عن مواجهة 
ــت متاحة داخــل 

ّ
فــي مــصــر، حيث ظــل

ســـيـــاق مـــن الـــخـــفـــاء والـــريـــبـــة إلــــى أن 
وباستثناء  عليها.  الضريبة  فرضت 
ــاد الإســــامــــيــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــات والأعـ ــبــ ــاســ ــنــ المــ
الكبرى بالإضافة إلى شهر رمضان، 
كانت الخمور سلعة رائجة في أغلب 
المــــــدن الـــعـــربـــيـــة الـــكـــبـــرى مـــنـــذ قــــرون 
بعيدة وإلى اليوم، وشكلت جانباً من 
جــوانــب الــتــســامــح الــديــنــي والــعــرقــي 
والطائفي، ألا يجعلها كل ذلك وجهاً 
»غــيــر مــنــظــور« مـــن وجــــوه حــداثــتــنــا 

العربية المطمورة؟.

■ في الفصل الثالث، تتناول ثقافة الخمر 
ــورد قــصــة طــريــفــة عن  ــ ــ فـــي الــجــاهــلــيــة وت
ــثــمــن وارتــبــاطــهــا  ــزال الــكــعــبــة ال ــ ســـرقـــة غـ
بالخمر والــسُــكــر. هــل ألِــف الــعــرب الخمرة 
ثقافي  نسق  ضمن  وبــاتــت  الجاهلية  فــي 

للشخصية العربية قبل الإسلام؟
ــــ نعم، في ظروف الرخاء والازدهــار، 
 ،

ً
كانت الخمرة هاجساً عربياً أصيلا

يكفي أنها كانت أحد أشهر أوصاف 
»الـــفـــتـــوة« و»الـــفـــروســـيـــة« و»الـــكـــرم«. 
وهـــو مــا يــمــكــن أن نفهمه مــن روايـــة 
ابن كثير )كتاب »البداية والنهاية«( 
لحكاية »وفـــد عـــاد« الـــذي كــان سبباً 
ــــزول  ــــي هــــــاك قـــبـــيـــلـــة عـــــــاد، قـــبـــل نـ فـ

والحانات و»بيوت المزر«؟
ـــــ العصور المملوكية تبدأ من مماليك 
ــــوب،  ــك الـــصـــالـــح نـــجـــم الــــديــــن أيـ ــلـ المـ
فالمماليك  البحرية،  بالمماليك  مروراً 
الــبــرجــيــة )الـــجـــراكـــســـة(، فــالمــمــالــيــك 
تحت  مصر  حكمت  التي  العثمانية 
الآستانة،  في  العالي  الباب  إشــراف 
وهـــي فــتــرة تــمــتــد مــن الــربــع الــثــانــي 
من القرن السابع الهجري )منتصف 
الــــــقــــــرن الـــــثـــــالـــــث عــــشــــر المــــــيــــــادي( 
وتستمر حتى الربع الأول من القرن 
الــثــالــث عــشــر الــهــجــري )آخــــر الــقــرن 
تماماً(، وهي  المــيــادي  الثامن عشر 
فـــتـــرة طــويــلــة نــســبــيــا، تــســتــطــيــع أن 
تقول عنها إنها فترة انتشار ثقافة 
الخمامير و»بيوت المزر«. تم تنظيم 
الحصول  لتسهيل  الــخــمــور  تــجــارة 
إلى أحد  على الضريبة، وقد أشرنا 
أشهر ملاهي القرن الثامن الهجري 
في مصر وهو »خزانة البنود«، التي 
لـــم تــكــن مـــجـــرد مــلــهــى لــيــلــي وبــيــت 
بل  فقط،  ومرقص  للدعارة ومشرب 
تضامنية«  »شــراكــة  نتيجة  ظــهــرت 
ــادرة بــن عــدد مــن الــخــارجــن على  نـ
التابوهات  القانون هدفها كسر كل 
الــديــنــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وبــالــتــالــي 
حــظــيــت هـــــذه الــــشــــراكــــة بــكــثــيــر مــن 
المناصرين وراغبي المتعة والمكاسب، 
بـــــل أصــــبــــح مـــنـــافـــســـوهـــا يــــريــــدون 
التخلص منها. وينتبه المقريزي في 
الملوك«  دول  لمعرفة  »السلوك  كتابه 
ــة الـــبـــنـــود« اســتــمــرت  ــزانـ  »خـ

ّ
إلــــى أن

لسنوات طويلة تقدم خدماتها ولم 
لــإبــادة، إلا حــن أصبحت  تتعرض 
واقتصادية  اجتماعية  قــوة  تمتلك 
جاذبة، جعلت أكبر المنافسين يحقد 
عــلــيــهــا. فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، لا بـــد من 
لــلــحــفــاظ على  الــســلــطــة  أن تــتــدخــل 
خصوصاً  السائدة،  الملكية  علاقات 
أن نائب السلطان ويدعى »آل ملك« 
كـــــان صـــاحـــب تــــجــــارة، وقـــــد ابــتــنــى 
»الحسينية«  ظاهر  فــي  داراً  لنفسه 
وعـــمّـــرهـــا وأنـــشـــأ بــجــانــبــهــا جــامــعــا 
وحــمــامــا وربــعــا وحــوانــيــت وبقيت 
ــن أصـــحـــاب  ــ ــي نـــفـــســـه حـــــــــــزازات مـ ــ فـ
»خـــزانـــة الـــبـــنـــود«. يـــقـــول المــقــريــزي: 
ــزل إلـــى الــقــاهــرة ومــعــه الــحــاجــب  »نــ
وعــدة من أصحاب النائب وهجموا 
على خزانة البنود، وأخرجوا جميع 
ســكــانــهــا وكــــســــروا أوانـــــــي الــخــمــر، 
فــكــانــت شــيــئــا يــجــل وصـــفـــه كـــثـــرة... 
فـــكـــان يـــــوم هـــــدم »خــــزانــــة الـــبـــنـــود« 
يــومــا مــشــهــوداً مــن الأيــــام المــشــهــورة 
 هدمها فتح طرابلس 

َ
المذكورة، عَدَل

وعـــكـــا، لــكــثــرة مـــا كــــان يــعــمــل فيها 
بمعاصي الله«.

■ حــمــلــة نـــابـــولـــيـــون عــلــى مــصــر شكلت 
الثقافي،  البلاد  تاريخ  في  مفصلية  نقطة 
وعدّت الخمور نقطة سجالية بين من يريد 
أن يــجــعــل مــن الــقــاهــرة »بـــاريـــس صغيرة 
ــبــــاد وعـــاداتـــهـــم  ــ فــــي الــــشــــرق« وأهــــالــــي ال
ــة. كيف  ــ ــريـ ــ وتــقــالــيــدهــم وثــقــافــتــهــم الأزهـ
انتهى هذا »الكباش« الثقافي والاجتماعي 

بين الطرفين؟
المـــصـــريـــن   

ّ
أن فــــي  ــك  ــعـ مـ ــلـــف  ــتـ أخـ ـ 

ـ  ـ الآن وفــي أي وقــت مضى  جميعاً 
يملكون ما تسميه »عادات وتقاليد 
بار  أول   

ّ
أن أزهــريــة«، بدليل  وثقافة 

تــأسّــس فــي مــصــر فــي عــهــد الحملة 
وعــلــى   )1801 ـ   1798( الــفــرنــســيــة 
الـــطـــراز الأوروبــــــي كـــان يــحــمــل اســم 
ــه  ــنــــي«، لأنــ ــيــ »بـــــــــار المــــشــــهــــد الــــحــــســ
كـــان قــريــبــا مــن »مــســجــد الــحــســن«، 
يُــشــيــر  عـــنـــه  المـــــؤرخـــــون  رواه  ومـــــا 

ــة. حــكــايــة  ــلـ ــويـ ــنـــوات طـ الإســـــــام بـــسـ
يـــرويـــهـــا الـــــــرواة المــســلــمــون، وتــشــيــر 
ــه بــعــدمــا اشــتــد الــقــحــط بأهل  إلـــى أنـ
 منهم 

ً
ــــا ــاروا ســبــعــن رجـ ــتــ ــاد، اخــ ــ عـ

لـــلـــذهـــاب إلــــى مــكــة المـــعـــروفـــة وقــتــهــا 
كــبــيــت مـــقـــدس والـــــدعـــــاء والـــتـــضـــرع 
هناك، ليرسل الله المطر والفرج. كان 
سيد مكة إذاك معاوية ابن بكر. تقول 
الــحــكــايــة إن الــوفــد بــقــي فــي ضيافة 
مــعــاويــة لمــدة شهر يــشــربــون الخمر، 
حــتــى نـــســـوا مـــا جــــــاؤوا مـــن أجـــلـــه... 
إلـــى آخـــر الــحــكــايــة، مــا يُــشــيــر إلـــى أن 
الروايات الإسلامية لم تكن تستبعد 
الــخــمــر مـــن تـــاريـــخ مـــا قــبــل الإســــام، 
حتى في مكة. ومع تزايد الفتوحات 

ــل بــن  ــ ــــوصـ إلــــــى أنــــــه كــــــان حـــلـــقـــة الـ
المــصــريــن والــفــرنــســيــن. لــكــن الأهــم 
أن الــفــرنــســيــن لـــم يـــأتـــوا لــيــنــشــروا 
الــخــمــور فـــي مــصــر، بــالــعــكــس حين 
ــــوا، وجــــــــدوا »يـــنـــي الـــخـــمـــار«  ــلـ ــ وصـ
وهــو ملتزم ســداد ضريبة الخمور. 
كــمــا وجـــد الــفــرنــســيــون كــثــرة غالبة 
مــن المــصــريــن يــشــربــون الحشيش، 
ــذوه  فــشــربــوه مــثــلــهــم وأحـــبـــوه وأخــ
معهم إلى بلادهم، ومنها انتشر في 
أنــحــاء أوروبـــا. لكن قــيــادات الحملة 
حــاولــوا إقــنــاع المــصــريــن بالتخلي 
ــالـــح  ــيــــش لـــصـ ــشــ ــحــ ــاول الــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــن تـ ــ ــ عـ
الخمور، لكنهم فشلوا في ذلك. كما 
أن بونابرت حــاول دخــول الإســام، 
لكن علماء الأزهر رفضوا أن يعلنوه 
مسلماً لأنــهــم لــم يــصــدقــوا إســامــه، 
وليس بسبب عدم توقفه عن شرب 

الخمر.

ــبــاشــا«،  ■ فـــي الــفــصــل المــعــنــون »مـــــزاج ال
رصدت تعامل محمد علي باشا مؤسس 
والمتع  الخمور  مع  الحديثة  المصرية  الدولة 
ــــرى كــالــحــشــيــش والمــعــجــون إلـــى حد  الأخـ
تعيين موظف هو »المعجونجي« بمرسوم 
ملكي. كيف يمكننا تقييم هذه السياسة؟

ــــــــــ  كــمــا يــعــرف الــجــمــيــع، محمد علي 
كان تاجر دخان ألبانياً. هو لا يعرف 
سوى المكاسب ولا يؤمن بالخسارة، 
وســيــاســتــه كــانــت تــخــدم مــشــاريــعــه، 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والــتــجــاريــة 
والــعــمــرانــيــة، وبــالــتــالــي كــــان يتخذ 
له  تسمح  الــتــي  السياسية  الـــقـــرارات 
الإقليميين.  أعــدائــه  على  بالانتصار 
وقـــد شـــرب مــحــمــد عــلــي الــخــمــور في 
شـــبـــابـــه، لــكــنــه أكـــمـــل حــيــاتــه شــاربــا 
لــلــدخــان ومــهــتــمــا بــمــزاجــه الــخــاص، 
بتعيين »معجونجي«، صاحب  فقام 
ــن فـــي مــهــنــتــه )صـــنـــاعـــة الــقــهــوة 

ّ
تــفــن

المــخــلــوطــة بــالأفــيــون(. والــبــاشــا كــان 
طــمــوحــا لـــدرجـــة أنــــه ســمــح لــجــنــوده 
ــــق روايـــــــة الـــجـــبـــرتـــي ـ بـــالإفـــطـــار  ـ وفـ
فــي نهار رمــضــان أثــنــاء الــحــرب على 
الوهابيين في شبه الجزيرة العربية 
الـــجـــنـــود  دخـــــــول  وكـــــــان   ،1815 عـــــام 
للمدينة في رمضان، فسمح للعساكر 
ــار  ــ ــطـ ــ ــالإفـ ــ والــــــجــــــنــــــود المـــــصـــــريـــــن بـ
ــان، كما  ــتـــدخـــن فـــي نـــهـــار رمــــضــ والـ
داخل  الخمور  سمح لجنوده بشرب 
الشام  الحملة على  المعسكرات خلال 

.1831

الكتاب في تجربتك  هــذا  أيــن يتموضع   ■
في  مشابهة  مشاريع  مــن  وهــل  الكتابية؟ 

المستقبل القريب؟
ـ بــالإضــافــة إلــى مــشــروعــي الشعري، 
إذ أستعد لإصــدار ديــوانــي السادس 
»بــشــر بــأحــجــام دقــيــقــة يــكــبــرون في 
تــجــاعــيــدي«، يعتبر »مــــزاج الــبــاشــا« 
ــيـــة تــهــتــم  الـــكـــتـــاب الـــثـــانـــي فــــي ثـــاثـ
الأول صــدر  الــــوجــــدانــــي،  بـــالـــتـــاريـــخ 
فـــي الـــقـــاهـــرة 2016 بــعــنــوان »بــــارات 
مــصــر قــيــام وانــهــيــار دولــــة الأنــــس«. 
الكتابة بعنوان  قيد  الثالث فهو  أمــا 
العمل  الشعبي«.  المأثور  في  »العنب 
الوجدان  محاولة للاقتراب من حالة 
ــال ثـــقـــافـــة الـــعـــنـــب فــي  ــيــ ــــري حــ ــــصـ المـ
الأمــثــال والحكم والألــغــاز والقصص 
والحكايات الشعبية، وفي »ألف ليلة 
وليلة«. وكلها تشير إلى أن الوجدان 
ــزال يــحــتــفــي بــالــخــمــور  ــ المـــصـــري لا يـ
رها ويتبناها ويعرف أدوارها،  ويقدِّ
كـــنـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــيـــة لــــهــــذا الـــتـــاريـــخ 
الثقافي للخمور في مصر وفي كثير 

من المجتمعات العربية.

الإسلامية، زاد الشغف بالخمور في 
في  تراثنا  ومــا  العربية،  المجتمعات 
شعر »الخمريات«، وحديثنا عن أبي 
نواس وخمرياته المشهورة في القرن 
الثاني الهجري، سوى الصدى الذي 
يمكن تلمسه في هذا التراث الثقافي 
الـــعـــربـــي الــغــنــي بــالمــيــل إلــــى الــطــرب 
والـــغـــنـــاء والـــرقـــص والـــخـــاعـــة. وأنـــا 
لا أســتــطــيــع أن أصـــدق أن أبـــا نــواس 
المــاجــن، كــان يسكر بمفرده،  الــشــاعــر 
ســـكـــره  أن  أدّعـــــــــي  أن  ــيـــع  ــتـــطـ أسـ ــل  ــ بـ
ا نــتــيــجــة اشــتــبــاكــه مع  وشـــعـــره جــــاء
ومتسامح.  مفتوح  اجتماعي  وســط 
ومــا وجــود أبــي نــواس بشخصه في 
»ألف ليلة وليلة« مع الخمر والغلمان 

براغماتية  ــام  أمـ ـ  بــالأحــرى  ـ  نــحــن  ـــــ 
ــلــة. مــن ناحية 

ّ
دولـــة مــزدوجــة ومُــضــل

مــــون  ــرِّ ــحــ ــاء يــ ــهــ ــقــ ــفــ ــعــــض الــ ــرك بــ ــ ــتـ ــ تـ
الـــخـــمـــور ويــخــتــلــفــون حــــول مـــا جــاء 
ــرآنـــي، الـــذي  ــقـ بــشــأنــهــا فـــي الـــنـــص الـ
تــرك ـ بــدوره ـ الأمــر ملتبساً، رغــم أنه 
لــم يــســتــخــدم لــفــظ الــتــحــريــم صــراحــة 
ه الـــنـــاس فــيــهــا.  ــرَّ ــ مـــع الــخــمــر لــكــنــه كـ
الدولة  رسل 

ُ
الناحية الأخــرى، ت ومــن 

جُمعت  التي  الخمور  أمــوال ضرائب 
مــن بــســطــاء مــصــر والـــشـــام إلـــى بيت 
»مــــال المــســلــمــن«، مـــن دون حــتــى أن 
دار  إلــى نقاش فقهي. وربما  تحتاج 
مــثــل هــــذا الــنــقــاش لــكــنــه لـــم يصلنا. 
ــكــــس، أي قـــــــــراءة مــنــصــفــة  ــعــ الــ عـــلـــى 

الــدولــة الــرومــانــيــة عــن الــخــمــور. كما 
اســتــعــان بــجــبــاة الــضــرائــب أنفسهم 
الرومانية  الدولة  مع  تعاونوا  الذين 
الــتــي كــانــت تستعمر مــصــر وأجــــزاء 
ــام لــحــظــة دخــــــول الإســــــام،  ــشــ ــن الــ مــ
وحــيــث أقـــرّ المــســلــمــون عــلــى الخمور 
أقــروه من ضريبة  ضريبة تعادل ما 
عــلــى الــعــســل، أحــــد أشــهــر المــنــتــجــات 
يُزعزع  الكتاب  هــذا  وقتها.  المصرية 
الصورة النمطية التي رسمتها كتب 
زتـــهـــا كتب 

ّ
ــاريـــخ الــرســمــيــة وعـــز ــتـ الـ

الــكــذب والــخــيــال...  الفقه بالكثير مــن 
تــلــك الــــصــــورة المــضــحــكــة الـــتـــي تــرى 
أن المــســلــمــن جـــــاؤوا فــقــط لــيــنــشــروا 
الـــديـــن، وفـــي الحقيقة هــم كــانــوا في 
ــة إلـــى  ضـــيـــق شـــديـــد وبـــحـــاجـــة مـــاسـ
القرآني  الــنــص  الــتــي وصفها  مــصــر، 
ــال اجــعــلــنــي  ــ عــلــى لـــســـان يـــوســـف: »قـ
هــي  هـــــــذه  الأرض«.  ــن  ــ ــزائــ ــ خــ ــلــــى  عــ
مــصــر الــتــي يــجــري فـــي أرضـــهـــا أحــد 
 »خليج 

ّ
»أنــهــار الــجــنــة«. والــدلــيــل أن

ــر المـــؤمـــنـــن« عـــمـــر بــــن الــخــطــاب  ــيـ أمـ
ــد دخـــــــول الإســــــام  ــعـ ــر فـــيـــهـــا ــــــ بـ ــفـ حـ
ـــــ قناة فرعية من  بعامَين اثنين فقط 
نــهــر الــنــيــل كـــانـــت تـــصـــبّ فـــي الــبــحــر 
الأحــمــر، وبــقــي ذكــرهــا فــي اســـم أحــد 
ـــ  أهــم شــوارع القاهرة »فــم الخليج«  
إلى  طــازجــة  المصرية  البضائع  لنقل 
»المــديــنــة المــنــورة« مقر الــخــافــة. هذا 
ــــ  الـــعـــرب  الــكــتــاب يــريــد أن يــثــبــت أن 
بــالاخــتــاف  للفقهاء  الــذيــن ســمــحــوا 
ــــــ لم  ـــ ـــ بـــن تــحــريــم وإتــــاحــــة الـــخـــمـــور ـ
أمــوال  يجدوا أي غضاضة في جمع 
الضريبة المدفوعة عن تجارة الخمور 
وأرسلوا  والــشــام،  في مصر  الرائجة 
بــهــا إلــــى »بـــيـــت مــــال المـــســـلـــمـــن«. إذ 
طالب الخليفة عمر بن الخطاب ـ في 
خطابات ورد نصها في »فتوح مصر 
ــغـــرب« لابـــن عــبــدالــحــكــم الــقــرشــي  والمـ
ـــ بالتعجيل بــأول قافلة  250 هجرية 
تأتيه من مصر، فرد بن العاص عليه: 
»أرسل لك قافلة أولها عندك وآخرها 
عــنــدي«. وهــل المطلوب منا الــيــوم أن 
بن  عمر  المسلمين  خليفة   

ّ
أن نــصــدق 

الــخــطــاب لــم يــكــن يــعــرف أن الخمور 
حــــرام لــيــرســل عــوائــد ضــرائــبــهــا إلــى 
بــيــت مـــال المــســلــمــن؟ مـــن الـــضـــروري 
الـــيـــوم أن نــجــيــب عـــن هــــذه الأســئــلــة 
الإســـام  دخـــول  لحظة  تأملنا  خـــال 
بـــادنـــا، لأنــهــا أســئــلــة مستبعدة من 
ــداث  تــاريــخــنــا تــمــامــا، وهـــا هـــي الأحــ
تجبرنا على مواجهة العقل السلفي 
بـــمـــاضـــيـــه الـــحـــقـــيـــقـــي، الـــــــــذي تـــمّـــت 

تغطيته عبر العصور.

■ تقول في »مــزاج الباشا« إن البحث في 
تــاريــخ الــخــمــور مــحــاولــة لاكــتــشــاف الوجه 
الروحي الرحيم - غير الدموي - من تاريخ 
الــبــشــر. هــا شــرحــت لــنــا أكــثــر حـــول هــذه 

النقطة؟
ــا، المــــــعــــــروف فـــــي الــــعــــالــــم أن  ــبــــعــ ـ طــ
ثقافة احــتــســاء الــخــمــور هــي المــعــادل 
ــتـــمـــاعـــي لـــفـــكـــرة الـــتـــســـامـــح، لأن  الاجـ
فئة مــن كــل الطوائف والمــلــل والنحل 
فــي أي مــشــرب،  قــد تلتقي  والأديــــــان 
البيرة  احتساء  وواقـــع وجــود بيوت 
الظاهرة  وامــتــداد  القديمة  فــي مصر 
ــى الـــعـــصـــور الـــاحـــقـــة مــــع الــفــتــح  ــ إلــ
الإســـامـــي ومـــا بــعــده، يــشــيــر إلـــى أن 
ــان مــخــتــلــفــة أو  ــ اجــتــمــاع فــئــة مـــن أديـ
أصــــول اجــتــمــاعــيــة مــتــبــايــنــة لــتــنــاول 
الـــخـــمـــور فـــي أي بــــار عــبــر الـــتـــاريـــخ، 
الشعبي كأنه  الفهم  الخمر في  جعل 
قــــوة ســحــريــة عــلــيــا فــــوق الــطــائــفــيــة 
والــعــرقــيــة والـــديـــن، مــا يجعلنا نظن 

كانت الخمور سلعة رائجة

في أغلب المدن العربية الكبرى منذ 

قرون بعيدة وإلى اليوم، وشكلت 

جانباً من جوانب التسامح الديني 

والعرقي والطائفي

محمود خيرالله: كتابي 

المقبل بعنوان »العنب في

المأثور الشعبي« وفي الأمثال 

والحكم والألغاز والقصص

والحكايات الشعبية
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ملف

المياه الداكنة
ــــدراويـــــش وقـــــرأتُ   الـ

َ
ارتــــديــــتُ خـــرقـــة

الأورادَ
صاحبتُ البكم وبحثتُ عن الأسرارِ 

في البلاد المخيفة
انتعلتُ سبع أحــذيــة حــديــد وســرتُ 

نحو جبل »قاف«
طــائــر »الــقــاف« كــان أســطــورة، قــرأتُ 

الأسطورة وعدتُ
اجــــتــــزتُ أراضـــــــي الأقـــالـــيـــم الــســبــعــة 

مترنحاً

في حضنك الذي كان مهد رؤاي
وبسمة ذلك الزمن عادت إلى شفتيّ.

بجسدكِ هدهدتِ جسدي.
كانت عيناك معي

وأنا أغمضتُ عينيّ.
عــلــى  ــثــــان  ــعــ ــبــ تــ كــــانــــتــــا  يـــــديـــــك  لأن 

الاطمئنان.
■ ■ ■ ٌ

ٌالشرّ ظلمة
والليالي مجرمة

ــا في  ــا يــقــيــنــي؛ أنـ يــا مــحــبــوبــتــي، ويـ
خصام مع الشرِّ

يك كما لو أنكِ يوم كبير.
ّ
وأغن

■ ■ ■
أنـــــاديـــــك، أصـــيـــخـــي الـــســـمـــع فــقــلــبــي 

يناديك
 جداراً حولي

ُ
لقد أقامَ الليل

فأنظر إليك،
من نوافذ قلبي أنظر إلى نجومك

لأن كل نجمة شمسٌ
 الشمسَ

ُ
وأنا أصدّق

 البحرَ.
ُ

وأصدّق
وعيناك ينبوع البحار

والإنسان ينبوع البحار.

7. تخطيط

ى
ّ
غن

الليل
متأخراً

بحنجرة دامية
والبحر

جلس جامداً.
فيصرخ

ٌ
غصن

في عتمة الغابة
نحو الضياء.

8. المطر

 غرامي المتكبرة
َ
عندئذٍ رأيْتُ سيّدة

فكّر على عتبة ملأى باللوتس
ُ
ت

بسماء ممطرة
 غرامي المتكبرة

َ
عندئذٍ رأيْتُ سيّدة

على عتبةِ المطرِ الحافلة باللوتس
وقد استسلم قميصها لريحٍ مرحة.

وعندئذٍ رأيْتُ على عتبةِ اللوتس
 المطرِ المتكبرة

َ
سيدة

تعود من سفرِ السماءِ المنهك.

9. أنا وأنت..

أنا وأنت فمٌ واحد
مع أغانيه كلها

يمكنه الغناء بأجمل الأناشيد.

 واحدة
ٌ
أنا وأنت عين

تجددُ
العالمَ

في نظرتها.

ثمة حقد
يمنعنا من كل شيء

ويفصلنا عن كل شيء
ويجبرنا

على البحث في أطرافنا –
،
ً
إنها اليد التي ترسم، باطلا

خطاً وقحاً.

أنا وأنت حماس واحد
وأسمى من أي لهيب،

فما من شيء يمكنه هزيمتنا
لأن أجسامنا أصبحت منيعة

بفعل الحب.

10. ميعاد

كِ أبعدَ مِن حُدودِ جَسَدك. أحبُّ
امنحيني المرايا والحباحب المشتاقة

والحبُّ سرٌّ
■ ■ ■

 
َ
ودمــــوع تــلــك الــلــيــلــةِ كــانــت ابتسامة

حُبّي.
■ ■ ■
 تروينها

ً
لستُ قِصّة

ينها
ّ
غن

ُ
 ت

ً
ولا نغمة

سْمعينه
َ
ولا صوتاً ت

هُ
َ
رين

َ
أو شيئاً بحيث ت

عرفينهُ…
َ
أو شيئاً ت

■ ■ ■

ــم  ــزلِ الــــســــحــــرة ولـ ــ ــنـ ــ ــتُ بـــــــابَ مـ ــ ــرقـ ــ طـ
أغمض جفناً

ـــاء فــــي الــجــبــل  ــ ــر المـ ــائـ فـــتـــشـــتُ عــــن طـ
والسهل والصحراء، وعبثاً بحثتُ.

إذن صـــرتُ ســمــنــدلًا واســتــقــررت في 
نار الناس.

 العام
ّ

ب
ُ

4. الح

الدمعة سرٌّ
 سرٌّ

ُ
الابتسامة

امنحيني النور والشراب
ــاء الــعــالــيــة وقـــــوس الــجــســر  ــمـ والـــسـ

العريض
والطيور وأقواس القزح
وكرّري النغمة الأخيرة
في المقام الذي تعزفين.

■ ■ ■
كِ أبعدَ مِن حُدودِ جَسَدي. أحبُّ

في ذلكَ البعد البَعيدِ
 الأعضاءِ

ُ
 تنتهي رسالة

ُ
حيث

ويخمَدُ تماماً
ي

ّ
لهيبُ النبض والتمن

لفظِ
ّ
 معنى إطارَ ال

ُّ
ويغادر كل

كما تسلم الروحُ الجسدَ
في نهايةِ السفرِ،

كي تسلمها لهجمة نسورِ نهايته..
■ ■ ■
كِ أبعدَ من الحُبّ أحبُّ

أبعد من الستائر والألوان.

أبعد من جَسَدَينا
قاءْ.

ِّ
امنحيني موعداً لِل

11. رثاء

ـــروغ  ــي ذكــــــرى رحـــيـــل الــــشــــاعــــرة فـ فــ
فرخزاد

في بحثي عنكِ
أبكي على عتبة طريق الجبال

وأعتاب البحار والأعشاب.

في بحثي عنك
أبكي في معبر الرياح
وفي تقاطع الفصول،

وفي الإطار المحطم لنافذةٍ
يصنع إطاراً عتيقاً

 للسماء الغائمة.

في انتظار صورتك
إلى متى
إلى متى

سيتم تصفح
هذا الدفتر الخالي؟

■ ■ ■
الاستجابة لهبوب الرياح

وللحب
حيث إنه أخو الموت -

وقد شاركك
الخلودُ
أسراره.

فتجسدتِ في صورة كنزٍ ما:
واجباً وباعثاً للحسد

وكنزاً من دلك النوع الذي
يجعل امتلاك التراب والأوطان

محبباً على هذا النحو!
■ ■ ■

اسمكِ فجرٌ يمرّ على جبهة السماء
- فليُبارك اسمك! -

ونحن لا نزال
ندور وندور

في أيامنا وليالينا
وما زلنا كذلك...

12. طبيعة صامتة

إلى ميترا إسپهبُد )2(
رزمة ورق

ــة فـــــي أولــــــــى نــــظــــرات  ــ ــــاولـ ــــطـ عــــلــــى الـ
الشمس.

كـــتـــابٌ مــبــهــمٌ وســيــجــارة اســتــحــالــت 
رماداً قرب قدح شاي منسي.

 ممنوع
ٌ
بحث

في الذهن..

)2( فنانة تشكيلية إيرانية.
الــشــعــريــة  ــال  ــمــ )*( مــقــتــطــفــات مـــن الأعــ
الكاملة لأحمد شاملو، صدرت حديثاً عن 

»منشورات الجمل« في بيروت.

ك، اصرخِينِي )*(
َ
م مشتر

َ
ل
َ
أنا أ

ترجمة غسان حمدان

1. ليلية

في   
ً
ــب قصيدة

ُ
أكــت أن  يمكنني   

َ
كيف
الليلِ

 عن قلبي كما عن زِندي؟
ُ
ث تحدَّ

َ
ت

في الليل
 يُمكن 

َ
كيف

 تلك القصيدة؟
َ

كتابة مثل
***

أنا ذلك الرماد البارد الذي
 التمرّدات كلها،

ُ
تستعر فيه شرارة

أنا ذلك البحرُ الهادئ الذي
 العواصف كلها،

ُ
تكمن فيه صرخة

أنا ذلك القبو المظلم الذي
تكمن فيه نارُ الإيمانيات كلها.

ّ
2. سر

كنتُ أملك سرّاً
بحتُ به إلى الجبل

كنتُ أملك سرّاً
ه للبئر

ُ
أفشيت

في الطريق الطويل
أفضيتُ به إلى الفرس الأسود.

وحيداً بلا رفيق
أخبرت أحجار الطريق بها.

***
وصلتُ من الطريق

بِسرٍّ عتيق
ث لم أتحدَّ

لم تتكلمي
أطبقتُ فمي

قرأته من عينيّ.

3. حكاية

ــــمــــتُ عــلــى  ــيَّ  غـــيـــمـــةٍ، وخــ
َّ

ــرتُ ظـــــل ــ ــ صـ
السهولِ:

ــاب وعــلــى ظــهــره حمل 
ّ
انطلق الــحــط

شوك
قال عابرٌ صامتٌ، وقد كساه الغبار، 

لنفسه:
 

َّ
»- هه! ما فائدة أن يكون الإنسان ظل

غيمة؟«
صرتُ حمامة برية وطرتُ من البرجِ 

المتهدم
حُ قــمــيــصــه عــلــى خــشــبــةٍ، 

ّ
 الـــفـــا

َ
ـــق

ّ
عـــل

فوق البيدر
 حــــارس الــســهــل، خــــارج الــكــوخ 

َ
ظــلــل

عينيه بيده وقال لنفسه:
»- هـــه! مــا فــائــدة أن يــكــون الإنــســان 

حمامة وحيدة لبرجٍ قديم؟«
صرتُ غزالًا برياً وعدوتُ من الجبل 

إلى السهل
صرخ الأطفال ضاحكين في السهل.

الحوذي  وقــال  مــرّت عربة متداعية، 
الهَرِم لنفسه:

»- هـــه! مــا فــائــدة أن يــكــون الإنــســان 
غزالًا بلا قرين في سهلٍ بعيد؟«

صرتُ سمكة بحرية وطويتُ المسافة 
من مستنقع الضفادع إلى الخليج.

ــنـــورس بــحــرقــة مـــن ســاحــلٍ  صـــرخ الـ
مهجور

قـــال المــــاح، الــقــريــب مــن زورقــــه على 
الرمال الرطبة، مع نفسه:

»- هـــه! مــا فــائــدة أن يــكــون الإنــســان 
ســـمـــكـــة هــــائــــمــــة فـــــي بــــحــــرٍ صــــامــــتٍ 

وباردٍ؟«
■ ■ ■

صرت حمامة برية وطرتُ من البرج 
المتهدم

ــتُ عــلــى  ــمــ ــ ــيَّ ــهَ غـــيـــمـــة وخــ ــلــ صـــــــرتُ ظــ
السهول

صرتُ غزالًا برياً وركضتُ من الجبل 
إلى السهل.

صـــرتُ سمكة بــحــريــة وطــفــوتُ على 

أنا ألمٌ مُشتركٌ
اصْرخيني.

■ ■ ■
 تتحدث مع الغابة

ُ
الشجرة

العُشبُ يتحدّث مع الصحراء
 مع المجرّة

ُ
جمة

َّ
والن

وأنا أحدّثكِ.
فبُوحي لي باسْمكِ

هاتي يَدَكِ
وقولي كلامَكِ لي
وامنحيني قلبَكِ

فإنني أدركتُ جذورَك
 الشفاهِ

ّ
يكِ، لكل

َ
ت

َ
ف

َ
طقتُ، بِش

َ
ون

فانِ يَديّ.
َ
ويَداكِ تأل

ةِ بكيتُ مَعك ضاء
ُ
وفي الخلوةِ الم

من أجلِ الأحياءِ،
يتُ معكِ

ّ
ظلمةِ غن

ُ
وفي المقبرةِ الم

 الأناشيدِ
َ

أجمل
 أمواتَ هذا العام )1(

ّ
لأن

كانوا أكثرَ الأحياءِ هياماً.
■ ■ ■

هاتِ يَدكِ
فانِي

َ
فيداكِ تأل

إني أتحدّث إليكِ
راً

ّ
كِ مُتأخ

ُ
يا من وجدت

كما يتحدّث الغيمُ إلى الطوفان
كما العشبُ معَ الصّحراء

كما المطرُ معَ البحر
كما الطيرُ مع الربيع

 مع الغابة
ُ
جَرة

َّ
 الش

ُ
وكما تتحدّث

ني
ّ
لأن

أدركتُ جذوركِ
 صَوتي

ّ
لأن

 صوتك.
ُ

يألف

)1( إشــارة إلى أعضاء الحزب الشيوعي 
تحت  تصفيتهم  تــمــت  أو  أعـــدمـــوا  الــذيــن 

التعذيب.

5. أحبك

ما من ليل عندنا
ولا يتصالح الصوت مع الصمت

الكلمات تنتظر.
ــداً مـــعـــك، ومـــــا مــــن أحـــد  ــيــ لـــســـتُ وحــ

وحيدٌ مع أي أحد
والليل أكثر وحدة من النجوم...

■ ■ ■
ما من ليل عندنا

أحجار الزند متوثبة بجانب الفتيل
غضب الزقاق في قبضتك

وفي شفتيكِ، يُصقل الشِعر الناصع
أحبك، فيرتعب الليل من ظلمته.

6. ينبوع

في العتمة بحثت عن عينيكِ
في العتمة وجدتُ عينيك

وامتلأت ليلتي نجوماً.
■ ■ ■

ناديتك،
وفي أشد الليالي عتمة ناداك فؤادي

فجئتِ نحوي على رنين صوتي.
بيديكِ أنشدتِ ليديّ

لعينيّ بعينيكِ
لشفتيّ بشفتيكِ

وبجسدك أنشدتِ لجسدي.
استأنستُ بعينيك وشفتيك

استأنستُ بجسدك،
خمد شيءٌ فيّ
تفتح شيءٌ فيّ

ومرة أخرى استغرقتُ في النوم في 
مهد طفولتي

وأعدتُ اكتشاف بسمة زماني ذاك.
■ ■ ■

 فيّ.
َ

ش
ّ

كان الشكُّ قد عش
جرت يداك نحوي مثل ينبوع

وتجددتُ، أيقنتُ
عانقتُ اليقين مثل دمية

ونمتُ في مهد السنوات الأولى؛

أحمد شاملو...  »هواء نقي« في رئة القصيدة الفــارسية الحديثة

 ثلاثة 
ّ

كانت إحدى السيارات تقل
شـــعـــراء، عــلــى إحــــدى الــطــرقــات، 
في الريف في الربيع، في جنوب 

لبنان.
وحدث ما جعل أحدهم يهتف:

- ما أجمل تلك البلدة!
نظر الشاعر الذي يقود السيارة 

إلى البلدة وقال:
-نزورها، ونشرب شاياً.

-كـــيـــف؟ ونـــحـــن لا نـــعـــرف أحـــداً 
فيها؟

عند  السيارة  مقود  السائق  أدار 
جه نحو البلدة.

ّ
أحد المنعطفات وات

 
َ

وهناك، في الساحة العامة، سأل
أحدَ الأولاد:

-أين بيت الشاعر؟
- يـــوجـــد أكـــثـــر مـــن شـــاعـــر هــنــا، 

فأيّهم تريد؟
ني على أحدهم.

ّ
- لا يهمّ، دل

ــعـــراء فـــي طــريــق  قــــاد الـــولـــد الـــشـ
ضيقة، إلى بيت غارق في أشجار 
المعرّشة  الدالية  وعند  الزنزلخت. 
عــنــد مــدخــل الــبــيــت، كـــان يجلس 
ــل عـــجـــوز، فــســألــه الــشــعــراء  ــ رجُـ
عــن الأســتــاذ، فــنــاداه، فــأتــى. وقد 
عــرف الــشــعــراء الــثــاثــة، مــن دون 
أن يضطروا للتعريف بأنفسهم، 

وقد سرّ كثيراً بزيارتهم له.
كــانــت جــلــســة شـــاي رائـــعـــة على 
ــولا أنـــه أفــســدهــا  شــرفــة الــبــيــت، لـ
وراح  بدفتر ضخم،  جــاء  عندما 
ــاة، 

ّ
يــقــرأ قــصــائــد، مــوزونــة ومــقــف
ومملوءة بالركاكة والافتعال!

القول موجز 

حسن عبدالله

يُعدّ أحمد شاملو )1925-2000( الشاعر الأبرز في خريطة الشعر الفارسي 
المعاصر بعد نيما يوشيج. تبلورت تجربته من خلال انفتاحها على تراث الشعر 

الملحمي الفارسي والنثر الكلاسيكي، و»تاريخ البيهقي«، والمدارس الشعرية 
ي الشعر 

َ
العالمية الحديثة. أغنى المكتبة الإيرانية بترجمات مهمة في مجال

والرواية، إضافة إلى إسهامه في مجال القصة القصيرة وسيناريو الأفلام 
والبحوث الأدبية. التحق بركب الحداثة الشعرية التي أطلقها الرائد علي 

»نيما يوشيج« منذ عقدها الأول. على مدى نصف قرن،  ب بـ
ّ

إسفندياري الملق
أسهم شاملو في صناعة أيقونته الخالدة في الأدب الفارسي الحديث، إلى جوار 

قامات كبيرة مثل صادق هدايت وفروغ فرخزاد.
يُحسب لشاملو ترسيخ الحداثة الشعرية من خلال إصدار العديد من المجلات 
زت مكانة القصيدة النيمائية )الأقرب إلى قصيدة 

ّ
والملاحق الأدبية التي عز

التفعيلة العربية(، سواء تلك التي حملت توقيع الرائد نيما، أو الروّاد الذين 
ساروا على نهجه الحداثي وقصيدة الشعر الأبيض الأقرب إلى الشعر الحر. وبينما 

افتقدت القصيدة الحديثة إلى قاعدة رسمية في الجامعات و المؤسسات 
الثقافية؛ كانت المنشورات وسيلة للكتابة الجديدة ومحاولاتها المغايرة 

للتعبير عن الإنسان المعاصر في شكل شعري مختلف وبناء لغة أخرى وأسلوب 
مغاير. من هذا المنظور، يمكن الوقوف على دور شاملو في فتح جبهات عدة 

وفِيٍّ ذي قوة مؤسّسية وجاذبية معجمية. فيما 
ُ
ل
ُ
للاشتباك مع تراث شعري أ

عزفت الأوساط الرسمية عن نشر القصيدة الفارسية الحديثة، أسّس شاملو 
إصدارات أخذت على عاتقها التبشير بقصيدة فارسية حديثة. واظب على 

علاقة متينة بالصحافة على مدار عقود، استطاع عبرها ترسيخ الحداثة 
الشعرية من خلال التعريف بتجربته الشعرية وتجارب مجايليه الذين أثر 

أسلوبه النثري الرمزي فيهم وفي لاحقيهم.
كان انضمامه المبكر للروّاد مصدر قوة ومتانة وثقة بالنفس في تمرّده على 

الوضع الراهن، وانتقاد الاستبداد ومدح العدالة. أخذ الشعر دون غيره من 
الأشكال الأدبية والأنماط الفنية على عاتقه، فتح اللغة على آفاق جديدة في 

التعبير السياسي والاجتماعي، وكان التعبير الشعري أقل تعرّضاً للرقابة من 
في اليسار، كان مقرّباً من حزب »تودة« ومناصراً له، 

ّ
النثر. وعلى غرار أغلبية مثق

وكانوا يرون الشعر ملتزماً اجتماعياً إلى حدّ ما على غرار شعراء الثورة الدستورية 
دوا للحداثة الشعرية التي سجلت ولادتها الرسمية مع 

ّ
أو المشروطة الذين مه

 انخراط شاملو في العمل السياسي كان مجاوراً على 
ّ
قصائد نيما يوشيج. إلا أن

الدوام للشعر الجديد والتأليف. حارب النظامَ القديم في الأدب، ومن ناحية 
أخرى، أسهم في تطوير الشعر الذي لم ينفك عن النضال من أجل العدالة والتحرّر 

من الاستبداد.
 تحول أساسي في الشعر الفارسي 

َ
ده الشعري »الهواء النقي« نقطة

ّ
يعتبر مجل

اد بأهم حدث شعري بعد ديوان حافظ الشيرازي، في 
ّ

الحديث. وصفه بعض النق
ق الفيلسوف والشاعر الإيراني ضياء موحد: »يمكن لأي شخص 

ّ
هذا السياق، يعل

 هذه اللغة، هذا النسيج، مختلفان عن أيّ 
ّ
يقرأ »الهواء النقي« اليوم أن يرى أن

ة أنجزت هذا النوع من الإيقاع مثل شاملو. 
ّ
شيء آخر. في الشعر المعاصر، قل

»الهواء النقي« أعظم حدث في شعرنا بعد حافظ«.
ل السياسية والاجتماعية إلى النزعة الإنسانية 

ُ
انتقل في شعره تدريجاً من الُمث

والمثالية الإنسانية، جامعاً لحظات الحب الخفية مع الألم العام، والمعاناة 
الإنسانية، الإنسان في خضم متاهة الوجود. لا بد من الوقوف هنا عند نقطة 

أساسية، فالعدمية التي اتسمت بها قصيدة شاملو في نماذجها الناضجة 
حصيلة أكثر من مصدر، من الانفتاح على الفكر الوجودي الذي انتشر صداه في 

الثقافة الفارسية في ستينيات القرن الماضي، وعدمية تضرب جذورها في 
ح شاملو أيضاً بالثقافة الغربية 

ّ
التراث الشعري الفارسي، الخيّام تحديداً. تسل

الحديثة في قراءة التراث الفكري الفارسي، والثقافة الفرنسية أساسية في 
مشروعه التحديثي. على صعيد الأسلوب، هناك الشعر الأبيض الذي أسّس له 
وِي. هو في العمق استلهام مباشر من 

ُ
امْل

َّ
شاملو وعُرف أيضاً باسم الأسلوب الش

الشعر الأبيض الفرنسي، الذي تأثر به شاملو، وإن كانت لغته مزيجاً من الكلمات 
ة نصوص الأدب 

َ
القديمة والمصطلحات العامية والإزاحات النحوية ومحايَث

القديم ولغة الشارع والسوق، ما جعل الشعر مقروءاً وبليغاً. في حوار صحافي، 
يعترف شاملو : »تأثرت بماياكوفسكي وإيلوار ولوركا، ومن ثم بحافظ الشيرازي. 

تعمّقت في الشعر الكلاسيكي لأرى وأعرف عظمة حافظ من منظور جديد«.
ى شاملو ترجمة قصائد شعراء عديدين إلى اللغة 

ّ
في مجال الترجمة، تول

ه قدم إلينا شعراء أمثال مارغوت بيغل وهيوز 
ّ
الفارسية. ويمكن القول إن

ولوركا. قدم ترجمات حرة، حيث الإخلاص للنص الأصلي كان أقل وضوحاً، 
وكان الهدف النهائي تقديم قصائد تتوافق مع شعرية اللغة الحاضنة، 

المستضيفة. من أهم مجموعاته: »الهواء النقي«، و»حديقة المرايا«، و»أيدا 
في المرآة«، و»اللحظات والأبدية«، و»أيدا: الشجرة والخنجر والذكرى«، و»مراثي 

التراب«، و»التبرعم في الضباب«، و»إبراهيم في النار«، و»أغاني الغربة الصغيرة«، 
و»مدائح بلا صلة«. هنا مقتطفات من الأعمال الشعرية التي صدرت حديثاً عن 

»منشورات الجمل« بترجمة غسان حمدان

تقديم محمد الأمين الكرخي
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لمحات

كامل مهنا       

»مــواجــهــة الاســتــثــمــار المــفــرط 
ــع المـــــدنـــــي«  ــمــ ــتــ ــجــ لمــــفــــهــــوم المــ
كــتــاب صـــدر أخــيــراً عــن »دار 
الــفــارابــي« لــرئــيــس »مــؤســســة 
عـــامـــل الـــدولـــيـــة« كـــامـــل مــهــنــا. 
مفهوم  نشوء  الكتاب  يعرض 
ــي لــبــنــان  ــ ــي فـ ــ ــدنـ ــ ــمـــع المـ ــتـ المـــجـ
المهمات  ويستعرض  وتــطــوّره 
ــكــاتــب  ــح ال ــه. يـــوضـ ــ ــنـــوطـــة بـ المـ
مفهومَي  بين  الحاصل  بس 

ُ
الل

المــجــتــمــع الأهـــلـــي والمــجــتــمــع المـــدنـــي ويـــشـــرح الــفــروقــات 
فيه  المبالغ  الاستغلال  حالة  بشدّة  مهنا  ينتقد  بينهما. 
مات سعياً 

ّ
لمفهوم المجتمع المدني من قبل عدد من المنظ

وراء الــشــهــرة والــحــصــول عــلــى هــبــات مــالــيــة خــارجــيــة. 
يــشــكــل الــكــتــاب أيــضــا فــرصــة لــلــمــؤلــف لــعــرض تجربة 
تلتزم  والتي  المدني  العمل  مجال  في  الرائدة  مؤسّسته 
قــضــايــا الإنــســان، بــغــض الــنــظــر عــن انــتــمــائــه الــديــنــي أو 
لبناء  أيــضــا دعـــوة  الــكــتــاب هــو  المــنــاطــقــي.  أو  السياسي 
الفرد  حقوق  يحترم  لبنان  فــي  حقيقي  مدني  مجتمع 
والمجتمع وينبذ الأفكار الإلغائية ويكون وسيلة للعبور 
تقوية  على ضــرورة  الكاتب  د 

ّ
يؤك كذلك،  المواطنة.  نحو 

الـــدولـــة وتــفــاعــل المــجــتــمــع المـــدنـــي مــعــهــا ضــمــن شــراكــة 
العادلة  الديموقراطية  الدولة  بناء  إلى  للوصول  حقيقية 
م للكتاب المفكر والوزير  الناظمة للعلاقات المجتمعية. قدَّ
الــســابــق جـــورج قـــرم  وعــالــم النفس والمــفــكــر مصطفى 

حجازي.

فرانسوا نودلمان

هـــل اعــتــمــاد نــظــريــة مـــا والــعــيــش عــكــســهــا هـــو تــنــاقــض 
الفرنسي جان  الفيلسوف  حــريــة؟  أم  أم جنون  كــذب  أم 
ف كتاب »إميل« الشهير عن التربية على 

َّ
جاك روسو أل

د ميشال فوكو  الرغم من تخليه عن أبنائه الخمسة. مجَّ
الوقت نفسه أخفى إصابته  الحقيقة وفي  شجاعة قول 
بــفــيــروس الإيــــدز عــن أقــــرب المــقــربــن إلــيــه. جــيــل دولـــوز 

الــــــــذي يــــكــــره الـــســـفـــر أصـــبـــح 
ــال. أمــــا  ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــا لـ ــلــــســــوفــ ــيــ فــ
بـــوفـــوار صاحبة  دو  ســيــمــون 
ورائدة  الثاني«  »الجنس  كتاب 
لعشيقها  فــكــتــبــت  الــنــســويــة، 
فيها  تتمنى  ملتهبة  رســائــل 
أن تكون امرأة خاضعة تكنس 
وتطبخ له... من نحن إذاً عندما 
نفكر؟ وما سرّ هذه الهوّة بين 
 من 

ً
الأفـــكـــار والـــســـلـــوك؟ بــــدلا

إدانة أخطاء أو »نفاق« الفلاسفة العظام، يدرس الفرنسي 
 )2017( الــكــذب«  »عبقرية  كتابه  فــي  نــودلمــان  فــرانــســوا 
للنشر  سبعة  »صفحة  عــن  العربية  بنسخته  الــصــادر 
تعقيداً،  الأكاذيب  أكثر  عيسى(  أيــاد  )ترجمة  والتوزيع« 

تلك الموجّهة نحو الذات.

عائشة إبراهيم

تـــعـــود بـــنـــا روايـــــــة »صـــنـــدوق 
المتوسط(  )منشورات  الرمل« 
ــة  ــائـــشـ ــيــــة عـ ــبــ ــيــ ــلــ ــ ــبــــة ال ــاتــ ــلــــكــ ــ ل
إبراهيم إلى حقبة الاستعمار 
للقرّاء  لتقدّم  لليبيا،  الإيطالي 
وجــهــة نــظــر جــديــدة لــأحــداث 
مــــخــــتــــلــــفــــة عــــــــن ســـــــرديـــــــات 
المــــــســــــتــــــعــــــمــــــر. مــــــــــن خـــــــال 
المخابرات  بوثائق  الاستعانة 
العائدة  والصحافة  الإيطالية 
إلى تلك الفترة، تحكي الروائية عن الانتهاكات الجسيمة 
الاستعمار ضد  قوات  ارتكبتها  التي  العديدة  والجرائم 
ل. تــخــبــرنــا عــائــشــة إبـــراهـــيـــم مـــن خــال  ــزَّ ــ ــعُ ــ المـــدنـــيّـــن ال
ــنــســاء والأطـــفـــال  شــخــوصــهــا عـــن عـــذابـــات الــشــيــوخ وال
جَّ بهم في سجون  فيوا عن بلادهم، ثم زُّ

ُ
قلوا ون

ُ
الذين اعت

الرمل«  »صــنــدوق  وأوستيكا.  غاييطا  جــزر  فــي  بعيدة 
»قصيل«  ي 

َ
روايت بعد  الشابة  للكاتبة  الرابع  العمل  هي 

و»حرب الغزالة« ومجموعتها القصصية »العالم ينتهي 
في طرابلس«.

ستانلي ميلغرام

ــل نـــحـــن جــمــيــعــا مــوظــفــون  هــ
مرعبة؟  سلطة  عند  مطيعون 
أين ينتهي الخضوع للسلطة؟ 
الفردية؟  المسؤولية  تبدأ  وأيــن 
ــنــفــس  ــم ال ــ ــال ســـــــؤال حـــــــاول عــ
الأمـــيـــركـــي ســتــانــلــي مــيــلــغــرام 
ــة  ــابــ الإجــ  )1984 ـــــــــ   1933(
صنع 

ُ
ت »كيف  كتابه  فــي  عليه 

 )1974( الــبــشــر«  عند  الــطــاعــة 
الـــصـــادر عـــن »دار نــصــوص« 
ميلغرام  أثــار ســرد  مــارديــنــي(.  آنــدي  )ترجمة  اللبنانية 
من  الكثير  و1963   1950 عــامَــي  بــن  العملية  لتجاربه 
غط حول الأفكار المسبقة عن تأثير السلطة على أفراد 

ّ
الل

والــذاكــرة،  م 
ّ
التعل عن  تافه  تحقيق  ذريعة  تحت  المجتمع. 

مر فيها المشاركين 
ُ
أجرى ميلغرام سلسلة من التجارب أ

متصاعدة  كهربائية  صدمات  بتوجيه  والنساء  الرجال 
العنف لضحية بريئة. كم شخصاً من المشاركين سيطيع 
 
ً
الأوامر؟ وإلى أي مدى؟ أثارت النتائج غير المتوقعة جدلا
الهائلة  الوثيقة  هــذه  فــي  العلمية.  الأوســـاط  فــي  محتدماً 
الأخلاقية  والــخــيــارات  البشري  السلوك  ز 

ّ
يُحف مــا  حــول 

 علمياً لطاعة ومقاومة 
ً
في الحياة، يقدّم ميلغرام تحليلا

المواطنين العاديّين للسلطة ويخلص إلى أنّ طاعة السلطة 
عند البشر هي القاعدة لا الاستثناء.

وضاح شرارة

الــيــوم« )هاشيت  »أمــس  كتاب 
الروائية  التجربة  هو  أنطوان( 
ــث  ــاحــ ــبــ ــ ــلــــكــــاتــــب وال ــ الأولـــــــــــى ل
الـــلـــبـــنـــانـــي وضــــــــاح شــــــــرارة. 
ــة أشـــبـــه بــســيــرة ذاتــيــة  ــروايــ ــ ال
ــيــــهــــا عــن  ــاتــــب يــــــــــروي فــ ــكــ ــلــ ــ ل
والديه  انفصال  وعــن  طفولته 
ــتـــرك المــديــنــة  الـــــذي اضـــطـــره لـ
ــــزل أمـــــــه والـــــعـــــودة  ــنـ ــ ــيــــث مـ حــ

إلـــى قــريــة أبــيــه فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي. يــســرد شـــرارة 
الأولى  العاطفية  تجاربه  عن  ويخبرنا  الصبا  مغامرات 
فتيات  مــع  ثــم  والــقــريــة،  العائلة  فتيات  مــع  عاشها  التي 
ــده. بــأســلــوب  ــ ــ المــديــنــة الــتــي انــتــقــل إلــيــهــا لاحــقــا مـــع وال
مــمــتــع، يُــطــلــعــنــا الـــكـــاتـــب أيـــضـــا عــلــى الـــتـــجـــاذب الــحــاد 
ــــذي عــاشــه بــســبــب اخــتــاف نــمــط الــحــيــاة بــن الــريــف  ال
الكاتب المعروف  الرواية ينتظرها بشغف قرّاء  والمدينة. 
غوية 

ّ
الل بأبحاثه الأكاديمية والسياسية وأيضاً ببلاغته 

المعهودة.

طه عدنان

ــاتـــب  ــكـ يــمــنــحــنــا الـــشـــاعـــر والـ
عدنان  طه  المغربي  البلجيكي 
فــي مــســرحــيّــتــه المــونــودرامــيــة 
الــــفــــاصــــلــــة(  )دار  »دنــــــــيــــــــا« 
الـــفـــرصـــة لـــإصـــغـــاء لــصــوت 
ــعــانــي 

ُ
المـــــرأة الــضــائــعــة الـــتـــي ت

أزمـــة هــويــة وجــوديــة فــي عالم 
لا يرحم. 

ــا هــــي الــطــفــلــة الـــســـادســـة  ــيـ دنـ
ــة مــغــربــيــة  ــلـ ــائـ ــعـ والأخــــــيــــــرة لـ
مـــهـــاجـــرة تـــعـــيـــش فــــي بــــروكــــســــل. أتـــــت نــتــيــجــة حــمــل 
غــيــر مــرغــوب بــه وعــانــت طـــوال حــيــاتــهــا مــن شــعــورهــا 
ـــهـــا مـــنـــبـــوذة وســــط عــائــلــتــهــا وقـــاســـت مـــن الــعــنــف 

ّ
بـــأن

ثم  والاســتــقــالــيــة  بالحرية  حلمت  والــجــســدي.  اللفظي 
كــبــرت لتكتشف تــأثــيــر جــســدهــا المــثــيــر عــلــى الــرجــال. 
تــتــزوج مــن صــديــقــهــا عــبــديــل زواج مــصــلــحــة وتمنحه 
الماريغوانا.  من  يومية  جرعات سعادة  مقابل  جسدها 
ــد تـــحـــوّل إلـــى رجــل  يــدخــل عــبــديــل الــســجــن لــيــخــرج وقـ
مــتــطــرف ثــم يــســافــر إلـــى ســوريــا لــالــتــحــاق بصفوف 

»داعش«. 
كينونتها  وإثبات  حريتها  لتعيش  غيابه  دنيا  تستغل 
درامياً  مشهداً   18 من  فة 

ّ
المؤل المسرحية  هذه  الأنثوية. 

جبرنا على 
ُ
هي فرصة لإسماع صوت هذه المرأة التي ت

الــنــظــر عــمــيــقــا إلـــى ذواتـــنـــا وإلــــى مــجــتــمــعــاتــنــا المــتــعــدّدة 
بالتناقضات. والمليئة  الثقافات 

از: تمرينات على المواجهة والاحتجاج
ّ

شعلي حسن الفو
ّ

 هذا التوح
ّ

حسن عبد الموجود: كل

محمد جعفر: وطأة الزمن الأخير

قصةفكر

رواية

الدولة الرعوية، واستعادة رمزية الخليفة، 
ــــوة، خـــطـــابـــا »لا نـــشـــمّ فــيــه  ــقـ ــ وتـــوجـــيـــه الـ
رائحة الثورة بالمعنى الفلسفي والقيمي، 
ولــلــتــقــدّم،  للمستقبل،  حــســاســيــة  أي  ولا 
ولــفــكــرة المــدنــيــة، ولا حــتــى لــفــكــرة الــدولــة 
الديمقراطية التي تقبل بالتعدد والتنوّع 

والتعايش تحت لافتة قيم المواطنة«. 
وبسطوة هيمنة تاريخ طويل من الرعب 
إلى  العربية  الثقافة  تــحــوّلــت  السياسي، 
تــدويــن فقهاء  صناعة مركزية عــن طريق 
الــســلــطــة فـــي مــواجــهــة ســـرديـــات المتخيّل 
ــا أخـــضـــعـــهـــا إلـــى  ــ الـــــضـــــدّي المـــخـــتـــلـــف، مـ
أحكام تعسفية، وبدت »ضيافة المختلف« 
ضرباً من المستحيل، فوجد المثقف نفسه 
خاضعاً لكل مرجعيات اللاوعي الجمعي 
لمــركــزيــات الــصــراع ولــســرديــاتــهــا الكبرى، 
وكــذلــك مــتــورطــا »بــالــصــعــود إلـــى العربة 
الشوفيني  والــقــومــي  الطائفي   

ّ
تــقــل الــتــي 

على  يتأسّس  بالحوار  وإذا  والتكفيري«. 
حرب أخرى، مثلما يجعل ضيافة المختلف 
كأنها »ضيافة لحيوان مفترس«. ويتجلى 
ــتــــاف بــــوضــــوح فــــي تــفــســيــر سلطة  الاخــ
لــســيــاق تاريخي  تــأويــلــه، تبعاً  الــنــصّ لا 
متراكم، فالتفسير حسبما يرى هذا الناقد 
ــكـــون غــنــيــمــة لــلــجــمــاعــة«،  ــيـ الــــرصــــن »سـ
بــيــنــمــا يــعــمــل الـــتـــأويـــل عــلــى إنـــتـــاج نــصّ 
آخر مضاد سيؤثر على فاعلية التصرّف 
ــي. فــهــهــنــا  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــصّ الأصـ ــنـ ــ ــالـ ــ الـــــظـــــاهـــــري بـ
أسهمت  وعصابية  إيــديــولــوجــيــة  غنيمة 
الجهادية  الأصــولــيــات  فــي صعود  عملياً 
الدولة  والإيديولوجية، كتعبير عن فشل 
المــســتــبــدة حــزبــيــا وعــســكــريــا، مــن دون أن 
تحقق المــدنــيــة. لــكــن مــا مــوقــع المــثــقــف من 
لعبة الغنائم؟ يجيب: »المثقف العربي هو 
كــائــن الأمــــة المـــطـــرود، إذ ظــل خــــارج لعبة 
قبل  مــن  إمكانية تطويعه  ورغــم  الغنائم. 
 كائناً 

ّ
السلطة أو قتله ومــحــوه، لكنه ظــل

 بعزلته تماماً«. ويستدرك بأن هناك 
ّ
يلتذ

التابعية،  متاهة  فــي  لتوريطه  مــحــاولات 
وبغواية لذة اللعبة القديمة »لعبة المثقف 
الفحل، أو بوق القبيلة، أو فقيهها الأعمى، 

يــتــذوق مــا هــو مــحــرم؟ إذن يُجمع على 
ارتــكــابــهــا مــع تــزايــد شــعــوره بالضغط 
إزاء نــمــو مــشــاعــر غــيــر مــفــهــومــة تــجــاه 
تنتصر  هــكــذا  المسيحية.  الــعــائــلــة  ابــنــة 
الــرغــبــة فـــي تــجــريــب المـــمـــنـــوع، وتــظــهــر 
محنة الــبــشــر فــي رســـم طـــرق خلاصهم 
ــيـــة، وصـــنـــع فــهــمــهــم الـــخـــالـــص لما  الـــذاتـ
ممارسته.  عــن  وأحــجــمــوا  عنهم  منعوا 
ل خفية إلى الجيران، ويجلس 

ّ
لذا، يتسل

عـــلـــى مـــائـــدتـــهـــم، ويـــشـــهـــق حــــن يــأتــيــه 
الطبق: »نسيتُ مها، نسيتُ الحب، كنتُ 
أفكر في مذاق أول قضمة من الخطيئة« 
في مشهد يصورُ محنة الإنسان الأزلية 
ــــوروث، وأزمــتــه فــي الــتــعــاطــي مع  مــع المـ

المحرمات. 
تـــتـــنـــاوب الـــقـــصـــص بـــعـــد ذلــــك لــتــعــالــج 
صراع الكائنات على الطعام، كما على 
القرية، وببعض من  الفقر في  الوجود. 
الـــهـــزل، يـــصـــورُ فـــي قــصــة »الــســحــلــيــة« 
ــم، إذ  الــــوهــ دور الـــخـــرافـــة فـــي تــرســيــخ 
ــج الــــحــــوادث فــيــهــا بــالــتــعــويــذات، 

َ
تــعــال

وتــــخــــرج أصـــــــوات الـــحـــيـــوانـــات مــنــهــا، 
وهي تعايش ظلم بشرٍ أدخلوها عنوة، 
بل  المضنية،  يومياتهم  فــي  فقط  ليس 
أن  إلا  اتهم.  ونبوء قصّ معجزاتهم  في 
الخرافة،  على  ينتصر  ما  غالباً  الواقع 
وغيرها  والــســحــالــي  والــنــمــل  فالهدهد 
إلى جانب  العيش  اعتادت  كائنات  من 
ــــود لها  ــــدرك أن لا وجـ تـ بـــاتـــت  الـــبـــشـــر، 
لــــو أراد  ــر، كـــمـــا  ــ ــ إلا عـــلـــى حـــســـاب الآخـ
تفكيكَ  تلك  التوحش  فكرة  الكاتب عبر 
الــعــاقــات فــي عــالــم البشر أيــضــا. فلكل 
ولــكــل  الآلام،  مــــن  ثــمــنــه  جــــــوعٍ ســـاكـــت 
معجزة، كما للطفل الذي حلم بالنبوة، 
ــواه الــجــوعــى، وســـدِّ رمــق   لــكــمّ أفـ

ٌ
ســبــيــل

 
َ
الفقر كملحمةٍ، وينبذ المساكين. يخرجَ 
بكثير  السائدة،  الأعــراف  الطفل  صــوتُ 
مــن الــرقــة فــي بــعــض المــشــاهــد، وبــشــيء 
مــن العنف أيــضــا. يــعــرض الــكــاتــب دور 
الموروث في تكوين سلوك الفرد، ليقول 
بـــأفـــعـــالٍ تــهــبــط إلــــى مـــا هـــو أقـــســـى من 

الــــذاتــــي والـــشـــخـــصـــي، بــــل تــشــتــبــك مــع 
آنــذاك، وتكشف شيئاً من هموم  الواقع 
المــبــدعــن فـــي تــلــك الــفــتــرة المــمــتــدة مــمّــا 
ــورة الـــتـــحـــريـــر لـــغـــايـــة مــنــتــصــف  ــ قـــبـــل ثــ
الــعــقــد الــثــانــي بــعــد اســتــقــال الــجــزائــر. 
المثقف  من  المقبول  الوحيد  الموقف  كان 
والمـــبـــدع، هــو الــتــحــيّــز الــشــديــد للسلطة 
لتسقط  ــة،  ــواربـ مـ مـــن دون  وخــيــاراتــهــا 
الــــحــــريــــة بـــوصـــفـــهـــا شــــرطــــا لـــــإبـــــداع، 
بــن فرنسا  الفصل  ذلــك صعوبة  وقــبــل 
ــــن فــرنــســا  الاســـتـــعـــمـــاريـــة المـــجـــرمـــة وبـ
الآداب والفنون والحضارة، والخلافات 
الـــتـــي نـــشـــأت بـــن الـــنـــخـــبـــويّـــن نــتــيــجــة 
تــبــايــن وجـــهـــات الــنــظــر حــــول ذلــــك، عن 
أخلاقية العنف الثوري كأداة للتحرير، 
وبعد الاستقلال، عن أولوية الدولة عن 

المجتمع. 
ــمــــد جـــعـــفـــر  يـــســـتـــبـــطـــن الــــــــروائــــــــي مــــحــ
شـــخـــصـــيـــة راســــــــــم بــــــاقــــــتــــــدار، يــعــكــس 
مــخــاوفــهــا ويــأســهــا ونــظــرتــهــا الأخــيــرة 
والكلمات،  والأشــيــاء  والــوقــائــع  للبشر 
ـــ وهــو  ويــبــنّ كــيــف يــجــعــل الــزمــن المـــرء ـ
ـــ يــســائــل نفسه  ـــ ـــ ــتـــاب الــنــهــايــة ـ عــلــى أعـ
إلــى أي مــدى كــان واعياً بــذاتــه، ليعيش 
حــيــاتــه مــنــســجــمــا مـــع ذاتــــه وقــنــاعــاتــه. 
لــكــن تــلــك الــقــنــاعــات الـــتـــي تــتــرســخ في 
عقله مــع مـــرور الــســنــوات والــعــقــود، قد 
يــنــســفــهــا حـــاصـــل الــعــمــر نــســفــا لتبقى 
مــحــض أوهــــــام اســتــنــد إلــيــهــا وجــــوده 
ــا عــنــدمــا نــكــون  ــ الـــهـــش ويــنــتــهــي دورهــ

أمام الموت.
الفنان،  الشيخ  تقبل شابة جميلة على 
فــيــســتــعــيــد عـــاطـــفـــة الـــحـــب الـــتـــي كــانــت 
ة فـــي مــكــان قــصــيّ فـــي داخــلــه.  مــخــبــوء

أو صاحب السدارة والأفندي في سياقها 
المديني«.  وسوف تتناسل أكثر من صورة 
للمثقف بــــدءاً مـــن المــثــقــف الــعــضــوي إلــى 
مثقف الإشـــاعـــة، ومــثــقــف الإيــديــولــوجــيــا، 
ــالــــم،  ــل، والمــــثــــقــــف الــــحــ ــ ــاتـ ــ ــخـ ــ والمــــثــــقــــف المـ
والمـــثـــقـــف المــــدحــــور، والمـــثـــقـــف الــهــذيــانــي، 
والمـــثـــقـــف المـــــــخـــــــذول... »ســــــــالات ثــقــافــيــة 
ــام والــخــذلان  خائبة فــي متاهة مــن الأوهــ
والــعــجــز. المــثــقــف الــعــضــوي الــقــديــم يقف 
الــيــوم راثــيــا الــســرديــات الإيــديــولــوجــيــات 
الرومانسيات  كــل  يــرثــي  وربــمــا  الطللية، 
الثورية التي لم تستطع أن تصنع أوطاناً 
ــول. ويـــدعـــو،  ــقــ صـــالـــحـــة لـــاســـتـــعـــمـــال« يــ
ــل وظــيــفــة  ــيـ ــرحـ مــــن ضـــفـــةٍ أخــــــرى إلـــــى »تـ
الــوعــي مــن الــفــرجــة المــكــرّســة للاستعمال، 
ــرآة،  ــ ــن الاكـــتـــفـــاء بـــلـــذة الـــصـــورة فـــي المـ ومــ
ــرآة، وإلــــى فــضــح سياسة  ــ إلـــى تــهــشــيــم المــ
الــغــنــائــم، وإعــــادة إنــتــاج الــشــارع والمقهى 
ــف احــتــكــار السلطة 

ّ
والمــؤســســة«. لا يــتــوق

على الــنــصّ والمــنــبــر والــتــاريــخ ومنصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إنــمــا على المعجم 
التوحّش،  صناعة  لعبة  لتصدير  بأكمله 
الغاشمة لفرض  الــقــوة  وتــســويــغ خــطــاب 
»غريزة الترويض والسيطرة« التي تقوم 

عـــالـــم الـــحـــيـــوانـــات الـــغـــارقـــة بــالــغــريــزة. 
اقتناص  عــن  خــطــراً  تــقــل  لا  فالطائفية 
نـــمـــرٍ لــطــريــدة أضـــعـــف مــنــه وأدنـــــى في 
مــوازٍ  عنف  والغطرسة  الكائنات،  سلم 
مياهه،  فــي  يسقط  لمــا  تمساح  لتمزيق 
ــال  ــفــ أطــ مـــجـــمـــوعـــة  مــــــطــــــاردة  أن  ــا  ــمــ كــ
ــزع  ــ ــات ونـ ــ ــراشــ ــ ــن فــ ــ ــاء لــــســــرب مـ ــيــ ــقــ أشــ
بمطاردة  شبيه  وتعذيبها،  جوانحها 
لرجلٍ عاجز وكفيف كما  كــاب شــاردة 
ــمـــا هــــو حـــال  فــــي قـــصـــة »الأعـــــمـــــى«. وكـ
بالعمى  يتسببن   

َ
كــدن اللواتي  الجدات 

 الحياة جميلة 
ّ
يكتشف مجدداً كيف أن

ومــبــهــرة عــلــى وقــــع الـــبـــدايـــات. حــركــتــه 
ــوعـــودة  ــة، فـــالـــدولـــة الــوطــنــيــة المـ مـــراقـــبَـ
تحولت بعد الاستقلال إلى سلطة قمع، 
الــواحــد،  للنهج  قون 

ّ
يصف لا  مــن  تعتبر 

مــتــآمــريــن يــجــب الـــحـــذر مــنــهــم، لــيــكــون 
المخبر الذي يتبعه من قريب مثل الموت 

عــلــى »الــعــزل والــطــرد والــتــهــمــيــش«، نحو 
»الطاعة  يــؤصّــل مفهوم  إشــهــاري  خطاب 
إرادة الاجتهاد  الشرعية«، وتالياً تعطيل 
مــن جــهــة، واحــتــكــار الــنــصّ وفــقــا لمصلحة 
الــســلــطــة والــجــمــاعــة، مـــا أدى إلــــى »مـــوت 
مثقف الخطاب« بالتوازي مع موت الدولة، 
العمومي، بسطوة خطاب  المــجــال  ومــوت 
اليساري  مــات  هكذا  المهيمنة.  الجماعات 
القديم، وفي أحسن الأحــوال اندحر خلفاً، 
أو  إلــى »المؤسسة  الخطاب  وهــرب مثقف 
كمحصلة  المهجر«  أو  الجماعة،  أو  الدين 
ــا  ــاهـ ــرايـ ــمـ ــــن الــــكــــبــــرى بـ ــــواضـ ــــحـ ــفـــشـــل الـ لـ
ــذا المــثــقــف بــوظــيــفــة  المـــتـــعـــددة واكـــتـــفـــاء هــ
إنــتــاج الـــرؤى والأفــكــار والمــعــانــي الكبرى، 
الــذي يصنعه  السلطة  عــن متخيّل  بعيداً 
»الفقهاء والــوعّــاظ ومثقفو السلطة  عبر 
تــوريــات وأقنعة وســيــرٍ ومــغــازٍ وأساطير 

وملاحم واستعارات ومجازات« يقول.  
عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخــــــــــر، يـــجـــد عـــلـــي حــســن 
الــروايــة سياقاً كتابياً ورهاناً  الــفــوّاز فــي 
مــــضــــاداً وخــــطــــراً فــــي مـــواجـــهـــة »مــركــزيــة 
التاريخ«، فالرواية سلطة لها استعاراتها 
ــة  ــ ــــي مـــعـــالـــجـــة أحـــــــــداث الأمـ الـــفـــاضـــحـــة فـ
بوصفها  الحاكم  ومحنة  الهوية  ومحنة 
ســــرديــــات مــــضــــادة لـــســـرديـــات الــجــمــاعــة 
الراسخة  مرجعياتها  وهم  عن  وأزاحتها 
في الخلود. هكذا سيحتل الروائي موقع 
صــانــع الـــوعـــي فـــي لــعــبــة الــنــقــائــض الــتــي 
تنهض على »إباحة التأليف« والتشكيك 
فــي مــا هــو ســائــد فــي »مـــدوّنـــات الجماعة 
والأمـــــة والــســلــطــة«، وذلــــك بـــالـــخـــروج عن 
المــــتــــداول وتــقــويــضــه بتشبيك ما  الــنــص 
هــو تــاريــخــي بــمــا هــو ســـردي عــلــى رافــعــة 
الوثيقة والمخطوطة والحكاية بمناورات 
تخييلية ماكرة ستنتهي بإطاحة »وظيفة 
المنبر ومركزية الحكواتي القديم، وخطاب 
أخرى  مــرآة  في  التأليف  إباحة  السلطة«. 
تــعــنــي »شـــراهـــة الـــحـــريـــة«، و»كـــســـر تــابــو 
أفقاً  السردية  الكتابة  يمنح  ما  الــخــوف«، 
ما  بمسلكٍ  ينطوي  الــذي  للتخيّل  واسعاً 
على فوضى مفتوحة في استعمال حرية 

لأحفادهن جراء إيمانهن بتطهير الملح 
للأعين، هكذا تشيع عدوى السلوك بين 
العالمين، وتتناوب القصص والأصوات 
لــتــصــل إلـــى مــقــولــتــهــا الــكــبــرى: هـــل من 
ــوة بـــن الــكــائــنــات؟  ــهـ ــردم الـ ــ إمــكــانــيــة لـ
ــذا الــتــوحّــش؟  ومـــن المـــســـؤول عـــن كـــل هـ
ما  لوصل   

ً
القصص سبيلا نسج  يبدو 

الــبــشــر أنفسهم،  ــعــت أوصــالــه بــن 
ّ
تــقــط

بــلــغــة مــدهــشــة تــصــيــغ أنـــــواع الــســمــوم 
علاقاتهم  وتهجو  بحيواتهم،  العالقة 
فــي قصة  الــخــرافــة، كما  رتها 

ّ
الــتــي سط

ــات  ــرة. تــمــر عــلــيــه أوقــ ــيــ ــامـــه الأخــ فـــي أيـ
يعتقد فيها أن ذلك ليس سوى تخيلات 
 لا أحد 

ّ
الــوحــدة والــخــوف، وأن يها 

ّ
تغذ

يهتم له حقاً. ينتهي الأمر بموت مفجع 
للفنان محمد راسم ولن نعرف أبداً من 
كـــان لــه مــصــلــحــة فــي تغييبه وهـــو في 
زمــن الأفــــول. نجد على امــتــداد الــروايــة 

تشبه الاستبداد، وتغييب الآخر المختلف. 
وبهذا المعنى تفتقد حرية المخيّلة البراءة 

المطلوبة. 
فــي »ســـرديـــات الإنــثــروبــولــوجــيــا«، ينفي 
ــا وافــيــا  الـــنـــاقـــد أن تـــكـــون الــــروايــــة ديــــوانــ
الــتــاريــخ،   عــن 

ً
بــديــا للحكي أو أن تــكــون 

»مـــدوّنـــة مــضــادة  تــكــون  أن  لــكــن يمكنها 
وبهامش  التخيّل،  بشراهة  للمركزيات« 
ــــق الــســلــطــة  ــائـ ــ ــلــــصّــــص، وتـــســـفـــيـــه وثـ الــــتــ
اب دواوينها. وفي 

ّ
ونصوص فقهائها وكت

فــضــاء آخــــر، يــشــتــبــك صــاحــب »فــانــتــازيــا 
ــر، هو  ــ ــراز آخـ ــ ــة« مـــع طــغــيــان مـــن طـ الــــدولــ
طــــغــــيــــان الآبــــــــــاء الأدبــــــيــــــن ووصــــايــــاهــــم 
سق مع 

ّ
وضــــرورة »نــتــف لــحــاهــم« بما يت

أســئــلــة أكــثــر راهــنــيــة وشــراســة وتــجــاوزاً، 
أكثر منه  الخيارَ حقاً ثقافياً  معتبراً هــذا 
عـــقـــوقـــا، وذلـــــك بــــضــــرورة تــحــطــيــم الــزمــن 
الأيقوني واللافتات الثقافية التي تحولت 
إلى عتبات كبرى غير قابلة للنسف. وإذا 
بــالاســتــبــداد الــشــعــري يــعــانــق الاســتــبــداد 
السياسي بأدوات القياس نفسها، وتالياً 
 
ً
ــيـــر بــاعــتــبــاره عــتــبــة يــنــبــغــي تــفــكــيــك الأخـ

للأول. مروحة واسعة من الأفكار العميقة 
والمتنافرة والمتنابذة يطرحها علي حسن 
ــوّاز بــشــجــاعــة لــــإفــــات مــــن الــقــبــضــة  ــ ــفـ ــ الـ
المــتــعــددة،  بكياناتها  للسلطة  الــفــولاذيــة 
في محاولة جدية لحراثة الأرض الوعرة 
بمعول حادّ ونبش ما هو مخبوء، وهتك 
الــخــديــعــة والـــنـــســـق المـــضـــمـــر، داعـــيـــا إلــى 
معجمٍ جديد يواكب ثقافة ما بعد جائحة 
كورونا. الجائحة التي عملت على »سحب 
الكائن من شغف الحلم ليجد نفسه وحيداً 
عند عتمة المنزل أو الفراغ، يجترّ السرديات 
الباردة«. عناوين كثيرة تتجاور وتفترق 
في البناء والهدم، وفي التعرية والفضح، 
مفتقدة  ثقافية  سوسيولوجيا  لتأصيل 
فــــي ثــنــائــيــات مــتــصــارعــة مــثــل تــرويــض 
ــداد، و»مــحــنــة  ــبــ ــتــ ــلـــة الاســ الـــثـــقـــافـــة وأســـئـ
النص وأسئلة الاجتهاد«، و»أوهام القوة 
وسراب الربيع العربي«، و»أوهام السلطة 

ومراثي الحرية«.

المرأة التي علمت أنها ستلد قطاً، حيث 
تـــخـــرج الـــفـــنـــتـــازيـــا فـــي تــقــبّــلــهــا لــكــائــن 
ــه، بـــل تــدافــع  مــهــمّــش وغـــيـــر مـــرغـــوب بــ
لهدم كل ما شيد من حواجز بين طفلها 
ــريـــن، كــأنــمــا تــريــد ردم مــا ارتــفــع  والآخـ
بـــن الــبــشــر مـــن حــولــهــا، بــتــحــلــيــل فني 
ة، 

ّ
هش اجتماعية  لبنى  وتفكيك  منظم، 

وأنــــســــاق راســــخــــة فــــي ذاكـــــــرة جــمــعــيــةٍ 
ملأتها الأساطير بالوهم. 

أمـــا فــي قــصــتــه الأخـــيـــرة »تــــراب أبــيــض 
ما  مسؤولية  الــبــشــرَ  فيحمّل  مــقــدّس«، 
يـــحـــدث مـــن انـــهـــيـــار أخـــاقـــي، إذ تــبــدو 
كــجــوقــة متناغمة  أصــواتــهــا  مــجــمــوعــة 
لــتــقــول بــإمــكــانــيــة الــبــقــاء، عــبــر الــجــمــال 
ــي تـــقـــف  ــ ــتــ ــ ــ ــــات ال ــايـ ــ ــكـ ــ ــــحـ ــالـ ــ والــــــــحــــــــب، فـ
كـــكـــوابـــيـــس بــــن الـــبـــشـــر ومـــــا يـــريـــدون 
ــر فـــي  ــيــ ــبــ ــقــــص كــ ــنــ ــقــــه، تــــشــــي بــ ــيــ ــقــ تــــحــ
حساسيتهم إزاء عالمهم، إنها تصنعهم 
على صورة كتل مغلفة بالوهم، وتدفع 
الــقــارئ لــلــتــســاؤل حــيــال حــكــم الإنــســان 
الــعــالــمَ لــقــرون طــويــلــة؛ أمــا آن أن يغير 
حوله؟  من  بالكائنات  وعلاقته  نظرته 
قد يبدو الأمر كما لو أن الكاتب يقصّ 
حــكــايــات بــأصــوات حــيــوانــات وأطــفــال، 
ويقول بالغريزة والفطرة، إلا أن الخفي، 
ــدور الـــخـــيـــال في  ــ ــو قـــولـــه الــــواضــــح بـ هـ
صناعة حياةٍ يحكمها الحق والجمال، 
ــاء، لا يفكر  وعــالــمٍ بعيد عــن قــســوة الآبـ
ــالـــســـوء، بـــل يـــنـــثـــرون الــخــيــر،  أفـــــــراده بـ
باستلهامٍ فني مطلق لشخوصه، ليس 
في شكل أمثولات ومواعظ، بل بصورة 
ــمٍ حـــجـــزت قـــصـــص الأحـــــــام حــيــزاً  ــالــ عــ
كــبــيــراً مـــن تــكــويــن كـــائـــنـــاتـــه. »قــلــوبــنــا 
نقاء  في  لكنها  ودمـــاء،  عضلات صلبة 
 عــقــولــنــا 

ّ
الــثــلــج. حــيــاتــنــا رمـــاديـــة، لــكــن

نستيقظ  لكننا  بــاكــن،  نــنــام  مشمسة، 
مــــشــــرقــــن. نــــــــوزع الابــــتــــســــامــــات عــلــى 
أيتها  أرجــوك  لذا  وحيواناتنا،  أنفسنا 
ــي عـــن الــتــفــكــيــر فـــي قــوة 

ّ
الـــفـــراشـــات، كــف

آبــائــنــا، لا تــفــكــري فــي الـــســـوء، وانــثــري 
خيرك في كل مكان«.

من  المحبطة  المــرهــفــة،  الفنان  شخصية 
أحلام لم تثمر شيئاً، وجانبها الإنساني 
ــــرح مــفــهــوم  الـــشـــفـــيـــف. ويُــــعــــاد فــيــهــا طـ
الإنسانية،  والــعــاقــات  ووظيفته،  الفن 
والحب والصداقة، والوطنية، والانتماء 
دّر له أن يعيش 

ُ
والهوية الممزقة لرجل ق

عهد الجزائر الفرنسية، ثم عهد الدولة 
 الأهــم 

ّ
الــوطــنــيــة الــصــاعــدة لــتــوّهــا. لــكــن

ــــي مــحــمــد جــعــفــر،  ــروائـ ــ فــــي اشـــتـــغـــال الـ
الواثق،  والأســلــوب  الرصينة  اللغة  هو 
والاســتــرجــاع ولعبة الأزمــنــة المــتــوازيــة 
ــرة وبـــن  ــ ــيـ ــ بــــن رصـــــد الـــيـــومـــيـــات الأخـ
البطل، ووتــيــرة  يكتبها  الــتــي  الــرســائــل 
الـــســـرد الـــتـــي تـــتـــنـــاوب عــلــيــهــا الــســرعــة 
لتتوافق مع كل مرحلة عمرية  والبطء، 
عاشها راسم الواقف على ركام الحياة 
فـــي مـــرورهـــا الـــزاخـــر عــلــيــه فـــي صـــورة 
ذكريات ومشاعر وأفكار قد لا تصطلح 
دومـــــا، لــكــنــهــا بــقــيــت تــمــأه وتــتــعــايــش 
ــــل. يــســتــعــيــد  ــــويـ ــلــــه مـــنـــذ زمــــــن طـ بــــداخــ
الشباب والمجد بكلمات قوية وباعتزاز 
جــــديــــر بــــرجــــل مــــوهــــوب عــــرفــــه الـــعـــالـــم 
ـــه، لــيــس لـــه مـــا يـــنـــدم عــلــى ارتــكــابــه 

ّ
كـــل

ــــه الــطــاعــنــة 
ّ
ــن ــا. وعـــنـــدمـــا تـــلـــقـــي ســ ــقــ حــ

بــظــالــهــا عــلــى خــطــابــه، يـــكـــون بــطــيــئــا، 
الكثير من  متذمراً أحياناً وإن كان فيه 
الحكمة وتقدير كل ما كان على النحو 
الصحيح. في سنوات الإنسان الأخيرة، 
تــكــون الــحــيــاة بــطــيــئــة رتــيــبــة، ووحــــده 
ــلـــغ الـــعـــمـــر  ــبـ الـــــزمـــــن يــــتــــســــارع حــــتــــى يـ
مــنــتــهــاه، ويــكــون الأمـــس هــو كــل شــيء، 
الــيــوم مليء بــالمــخــاوف، أمــا الغد فعلى 
الأغــلــب لــن يتسع ســوى لأحــام عمرها 

يومٌ أو بضعة أيام.

خليل صويلح

الغنائم  فوبيا  والنصّ،  والرقابة  السلطة 
ــات الــســلــطــة وضــحــايــا  ــرديــ الــثــقــافــيــة، ســ
التاريخ؟  مــوت  أم  الــســرد  المعجم، خديعة 
ــا ومـــوت  ــف المـــدحـــور، كـــورونـ

ّ
أوهـــــام المــثــق

التاريخ،  وأوهـــام  الــوصــايــا  مثقفو  اللغة، 
ــلـــة الاســـتـــبـــداد،  ــئـ تــــرويــــض الـــثـــقـــافـــة وأسـ
ــهـــرســـت ضــخــم  ــراءة. فـ ــ ــ ــقـ ــ ــ اســـتـــعـــمـــالات الـ
الــفــوّاز في  لعناوين يطرحها علي حسن 
ــاربـــات فـــي الــــســــؤال الــثــقــافــي:  ــقـ كــتــابــه »مـ
الآخر والسلطة والهوية والأيديولوجيا« 
ــؤرة مــركــزيــة  ــ ــيــــنــــوى(.  لــــن نـــجـــد بــ )دار نــ
تجمع هذه الأنساق المختلفة، ذلك أن هذه 
العناوين هي حصيلة سجالات خاضها 
الــنــاقــد الـــعـــراقـــي عــلــى خــلــفــيــة الــتــحــولات 
التي أصابت المشهد الثقافي الراهن، كما 
أنها »تمرين على المواجهة والاحتجاج«، 
ورغبة في تدوين الوجود بقصد تأسيس 
ة تنزع »للتشطيب« 

ّ
منظومة رمزية مستقل

المــغــايــرة والمــغــامــرة وحفظ  على مستوى 
ــر. أســئــلــة تسعى إلـــى خلخلة الــراكــد،  الأثــ
وفـــضـــح مــنــظــومــة الــســلــطــة الـــتـــي تــعــمــل 
على »احــتــكــار الــنــصــوص«، وإقــامــة الحدّ 
ــا »تــعــطــيــل إرادة  ــيـ ــالـ عـــلـــى المـــخـــتـــلـــف، وتـ
قــراءة أي  الثقافي في  الاجتهاد والتأويل 
ي المــراقــبــة والمــعــاقــبــة وفــقــا لما 

َ
نـــصّ« بفعل

إلــى الطاعة  يقوله ميشال فوكو، وصــولًا 
والإخضاع وخطاب العنف. 

في مواجهة هذه المتاريس، يدعو صاحب 
ــــــر الـــبـــصـــري« إلــــى تفعيل 

َ
ــات الأث ــرديــ »ســ

العائم«  »حــضــور  لتقويض  النقد  غــريــزة 
والــســكــنــى إلـــى خــطــاب تــبــريــري، ســيــؤدي 
ــــى نـــشـــوء مـــركـــزيـــات أكــثــر  بــــالــــضــــرورة إلـ
عنفاً في تمرير الأوهــام وخطاب الهذيان 
والــكــراهــيــة والــخــديــعــة، وتــعــويــم سياسة 
المتاحف والــذاكــرة والآثــار،  المحو »بحرق 
وتــــحــــويــــل طــــريــــق الــــحــــريــــر إلـــــــى طـــريـــق 
أن  إلــى  لــلــدبــابــات«. ويشير  أو  للصوص، 
مــرحــلــة مــا بــعــد »الــربــيــع الــعــربــي« تحمل 
ــاراً عــــن عــــودة  ــ ــهـ ــ خـــطـــابـــا ســـــوداويـــــا، وإشـ

غنوة فضة

فــي كــتــابــه »الــبــشــر والــســحــالــي« )الـــدار 
المـــصـــريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة(، يـــطـــرح الــكــاتــب 
المصري حسن عبد الموجود الكثيرَ من 
ويلقي  الحياة،  في  الجوهرية  الأسئلة 
الضوء عبر قصصه العشر، على مشهد 
البشر والحيوانات  الصراع الأزلــيّ بين 
فـــــي قــــريــــة تــــبــــدو كــــأنــــهــــا خـــــارجـــــة مــن 

الأساطير. 
لا يــــبــــدو الأمــــــــر مـــلـــحـــمـــيـــا، بـــــل تـــخـــرج 
ــة بــــأشــــد لـــحـــظـــاتـــهـــا ســــحــــراً،  ــيــ ــعــ ــواقــ الــ
ويــظــهــر الــــصــــراع ســيــد المـــشـــاهـــد. فــكــل 
قــصــة تــعــايــن قــضــيــة مــصــيــريــة شــائــكــة، 
الــــــوقــــــت، ويــــعــــود  ــاتــــب  ــكــ الــ يــــجــــتــــاز  إذ 
ــــدرك بــفــطــنــتــه  ــي، يــ ــاضــ ــــى المــ بـــالـــزمـــن إلـ
ومــعــايــشــتــه الـــذاتـــيـــة لــفــضــاء الــــروايــــة، 
 
ٌ
ة أن قـــرى مــثــل قــريــة »الــقــصــر« مـــوبـــوء

بــالــحــكــايــات، ومــمــهــورة بــالــخــرافــة. لــذا 
ــداث. تــبــدأ  ــ يــتــنــاوب الأبـــطـــال ســــردَ الأحــ
الــقــصــة الأولــــى »الــخــنــزيــر« عــلــى لسان 
الجهل  يحكمه  مــكــانٍ  عــن  يكشف  طــفــل 
والـــتـــعـــصـــب. فــحــيــاتــه فـــي قـــريـــة تــحــرّم 
أطعمتهم،  أكــل  أو  الــنــصــارى،  مخالطة 
زاد من رغبته في تــذوق لحم الخنزير، 
والــتــلــذذ بــرائــحــتــه المــنــبــعــثــة مـــن بــيــوت 
الـــجـــيـــران: »حــــن تــهــب رائـــحـــة شــوربــة 
الــخــنــزيــر، تــصــدر مــعــدتــي أصـــوات حب 
أغافل  أن  الألــف  للمرة  وأفكر  متلاحقة، 
ــكـــة،  ــذه المـــشـــاعـــر المـــربـ ــ ــبــــر هــ أمــــــــي«. وعــ
تـــتـــزاحـــم الأســـئـــلـــة، ويــتــمــســك بــالــرغــبــة 
لم  ما  بارتكاب  يحلم  »المعصية«.  لفعل 
يقم بــه فــرد مــن أفـــراد الــقــريــة، ويتشبّع 
فــــضــــولًا لمـــعـــايـــنـــة الـــخـــطـــايـــا عــــن كــثــب. 
الــديــنــي، والتسلط  الــــوازع  وهــنــا يظهر 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي كــبــت ســـلـــوك الأفــــــراد، 
فـــالـــطـــفـــل يــحــلــم بــمــضــغ قــطــعــة الــلــحــم 
المحرمة، وقد أعجبه مذاقها، فلمَ يُحرّمُ 
عليه؟ تختلط المبادئ، وتجري أحاديث 
الــلــه إن  ســريــة مــع نفسه: كيف سيحبه 
لم يتب؟ وكيف سيشعر بالتوبة إن لم 

أحمد طيباوي

مــــــاذا نـــفـــعـــل عـــنـــدمـــا يــنــقــضــي الـــعـــمـــر؟ 
يحيط الروائي الجزائري محمد جعفر 
أن يستحضر سيرة  السؤال، بعد  بهذا 
الـــرســـام الــجــزائــري مــحــمــد راســــم، بطل 
 من الموت« الصادرة 

ً
روايته »أبكر قليلا

حديثاً عــن »مــنــشــورات الاخــتــاف« في 
ــــورات ضــــفــــاف« فــي  ــشـ ــ ــنـ ــ ــر و»مـ ــزائــ الــــجــ
لــبــنــان. يــقــودنــا إلـــى مــحــاولــة اكــتــشــاف 
ــا بــن  ــ ــزاوجــ ــ ــة مـــحـــتـــمـــلـــة عــــنــــه، مــ ــ ــابـ ــ إجـ
السيرة الذاتية والتخييل. يأخذ المنحى 
ــداه، عبر  الــروايــة مـ التجريبي فــي هــذه 
يكاتب  المــن. هنا،  ل 

ّ
تتخل تسع رســائــل 

محمد راسم أشخاصاً مختلفين جمعه 
متباعدة  فترات  في  والمكان  الزمن  بهم 
مــن مــراحــل حــيــاتــه، وشــكــلــوا جــــزءاً من 

تاريخه الشخصي والفني. 
ــــ المحايد مرة الذي  نجد صوت الــراوي 
يــتــمــاهــى مــع الــبــطــل فــي مـــرات أخـــرى ــــ 
في هذه الرواية يسرد يوميات الأشهر 
الأخــــيــــرة مـــن حـــيـــاة الـــفـــنـــان الـــجـــزائـــري 
الأشــهــر. تــلــي كــل فــصــل رســالــة يكتبها 
ــة، عــن  ــ ــيـ ــ ــــاضـ لأحــــــدهــــــم، عـــــن حــــيــــاتــــه المـ
ــــذي  ــى الـ ــنـ ــعـ ــــن المـ شــــجــــون تـــفـــتـــك بــــــه، عـ
يصبح  عندما  الراهنة،  للحظة  يفتقده 
ــل الـــعـــمـــر مـــاضـــيـــا والــــحــــاضــــر فـــارغـــا  كــ
وخاوياً ومؤلماً. تتضمن فصول الرواية 
والــرســائــل الــتــي كـــان راســـم يــبــعــث بها 
لآخرين، من أمثال الفنانة باية، ومحمد 
خـــــدة، والــــوزيــــر والـــكـــاتـــب فـــي ســنــوات 
أحمد  المنصرم  الــقــرن  مــن  السبعينيات 
مــحــاورات  وغيرهم،  الإبراهيمي  طالب 
وذكــريــات وأحــاديــث أبعد ما تكون عن 

ر في 
ّ

يصو

قصة 

»السحلية« 

دور الخرافة 

في ترسيخ 

الوهم

يزاوج العمل 

بين السيرة 

الذاتية 

والتخييل



زكريا محمد *

 سنة 
ّ
كنت قد توصّلت في كتابي »سنة الحية: روزنامة العصور الحجرية« الذي صدر حديثاً إلى أن

ــ 17 ألف سنة( والعصر الحجري الوسيط )17ــــ 10 آلاف سنة(  العصر الحجري القديم الأعلى )45 
 واحد منها مكوّن من 121.5، ومن تسعة أشهر 

ّ
تتكوّن من 364.5 يوماً، مقسّمة إلى ثلاثة أقسام، كل

في كل شهر مكونة من 40.5 يوماً. كما توصلت إلى أن تقويم هذين العصرين لم يكن توقيتاً شمسياً 
الــكــون، وعلى الأخــص حركة المــاء السفلي  ولا قمرياً، بل توقيتاً يستند إلــى حركة المــاء العذب في 
الكوني. فالكون عند القدماء يتكوّن من صنفين: عذب ومالح. أما الماء العذب فيتكون من محيطين: 
سفلي، يحيط بالماء المالح لكن لا يختلط به، وهو المحيط الذي تتبع له العيون والآبــار الارتوازية 

والفيضانات الدورية، وعلوي: وهو المسؤول عن المطر.  

ين: حركة صعود وحركة هبوط. فحين 
َ
ين دوريت

َ
 لماء المحيط الماء السفلي حركت

ّ
وكانوا يعتقدون أن

تطلع نجوم محدّدة في الصيف، يتحرّك الماء السفلي صاعداً من الأعماق، لكي يتموّج على سطح 
الــحــركــة تـــؤدي إلى  الــنــيــل. وكــانــوا يفترضون أن هــذه  الأرض كــالــحــيّــة، وتفيض الأنــهــار مثل نهر 
انخفاض ماء الينابيع والآبــار. ثم تأتي لحظة أخرى يتوقف فيها الماء السفلي عن الصعود، عند 
طلوع نجوم أخــرى، لكي تبدأ عودته إلى الأعماق من جديد حيث يستقر هناك ويسكن لمدة ستة 
 هذه الحركة تستغرق 234 يوماً. 

ّ
أشهر )243 يوماً(. أما حركة الصعود فتستغرق 81 يوماً. أي أن

وهناك شهر انتقالي مكوّن من 40.5 يقف بين الصعود والهبوط، لتكتمل به السنة المكونة من 364.5 
يوم. وهذا الشهر يُضاف أحياناً إلى فترة الهبوط، وأحياناً يُقسم بين الفترتين.

بّهت بحركة الحية. فللحية فترة نشاط في الدفء والصيف، تخرج فيه 
ُ

حركة صعود الماء وهبوطه ش
وتنساب على السطح، وفترة بيات تنزل فيها من خلال الشقوق إلى أعماق الأرض. وبسبب الحركة 
المتشابهة بين الماء السفلي والحية، فقد صارت الحية استعارة لحركة الكون ودورته. بذا فهي أقدم 
 الحية في بياتها 

ّ
استعارة في التاريخ، بل أعظم استعارات التاريخ على الإطلاق. بل يمكن القول إن

وتطويها صارت إله الكون. ولأن ظهور نجوم محددة هو الذي يبعث حركة الحيات أو يسكّنها، فقد 
اختلطت الحيات بالنجوم، وتبدّت الحية كما لو أنها نجم سماوي.

الحمل والولادة

لكن ما أود الحديث عنه هنا إنما هو روزنامة الحمل والولادة في هذين العصرين. فهذه الروزنامة 
الكوني العذب،  المــاء  التي هي جــزء من حركة  الداخلي في جسد الإنــســان،  المــاء  تعتمد على حركة 
ظر إلى الحمل على أنه يشابه حركة الماء حين يسكن 

ُ
وحركة الماء السفلي على وجه الخصوص. فقد ن

في أعماق ويبيت فيها. أما ساعة الولادة، فهي التي يخرج فيها الماء، ماء الرحم وماء رأس الجنين، 
وينساب على وجه الأرض كالحيات. بذا، فلدينا في جسد الإنسان دورة مشابهة لحركة الحيات، 
ومشابهة لحركة الماء السفلي، أي مشابهة لحركة الكون الكبرى حركة الكون عملياً. أي لدينا فترة 

بيات وكمون، وفترة حركة وصعود. 
ويبدو أن فترة كمون الماء في جسد الأنثى كانت في حساباتهم تتكون ستة أشهر ونصف الشهر، أي 
ق على الأرض، وتبدأ حياة جديدة. لكن لأنه لم 

ّ
من 263.25 يوم سقط بعضها ماء رأس الجنين ويتدف

تكن هناك طريقة لكتاب الكسر في تلك العصور، فقد كانوا يكتبون الرقم 7 أو 6 بدل الرقم 6.5. لكن 
حين يريدون التعبير عن الكسر بدقة، فإنهم يضاعفون الرقم 6.5 فنصبح مع الرقم 13. بذا فالرقم 13 
هو رقم الحمل والولادة. لذا ففينوس لوزيل الفرنسية الشهيرة )28 ألف سنة( تحمل في يدها قرن 

ا هي الشهور الستة والنصف مضاعفة. 
ّ
ثور عليه 13 حز

ساعة الحمل

ولدينا رسم من العصر الحجري على الصخور من منطقة نيومكسيكو في أميركا الشمالية يشبه 
ساعة. وهــو مكون من دائــرة فيها 14 نقطة. لكن النقطة رقــم 14 عزلت وحــدهــا، وأحيطت بخطين 

ينطلقان من المركز ليتماسّا مع النقطتين على يسارها ويمينها. بالتالي، فلدينا في الواقع 13 نقطة 
هي رقم الحمل والولادة التي نتحدث عنها. 

أما النقطة المعزولة بالخطين على جانبيها، فتشكل ما يشبه صورة العضو الأنثوي في رسومات 
العصر الحجري القديم الأعلى، والعصور الحجرية اللاحقة أيضاً، كما نرى في الصور أدناه.

النقطة المعزولة تمثل شق الفرج. بالتالي، فنحن مع تمثيل للحمل والولادة.
وهي  الكسر،  كتابة  على معضلة  ب 

ّ
للتغل  13 الشهر ضوعفت، فصارت  أشهر ونصف  لدينا ستة 

تساوي 263.23 هي معدل أيام الحمل في ذلك الزمن. وهي فترة تزيد 20.25 عن فترة البيات الصافي 
المكونة من 243 يوماً، لأنها حصلت على نصف الشهر الانتقالي المشترك.

أما حين نضيف النقطة رقم 14 التي عزلت لتبيان فترة الحمل، فسيكون لدينا الرقم 283.5
 283.5 =20.25 ×14

وهذا هو رقم البيات الصافي مضافاً إليه الشهر الانتقالي المشترك: 40.5+243 = 283.5.
والرقم 263.5 يساوي بحساباتنا 37.6 أسبوعاً. وهو قريب جداً من معدل الحمل في أيامنا الذي 
 عند بعض النساء. ومن المحتمل أن فترة الحمل 

ً
يبدأ من 38 أسبوعاً ليرتفع إلى 40 أو أكثر قليلا

كانت في تلك العصور أقصر من هذه الأيام لأن عمر الناس كان أقصر في الواقع.
عليه، فالحمل والــولادة لم يكونا حدثاً خاصاً بجسد الإنسان- المــرأة، بل جــزءاً من الحدث الكوني 
الأشمل وتابعاً له. نعم، الحمل والولادة كانا جزءاً من حركة الماء العذب في الكون، الذي هو أساس 
الــحــيــاة )وجعلنا مــن المـــاء كــل شــيء حــيــا(. ولــعــل ارتــبــاط الــرقــم 13 بالحمل والــــولادة هــو ســر كره 
الثقافة الغربية لهذا الرقم. ونحن نتذكر قول أفلاطون: »الحمد لله الذي خلقني يونانياً لا بربرياً، 
 لا امرأة، وحرّاً لا عبداً. وأنني ولدت في عصر سقراط«. فعند سقراط المرأة عبودية وبربرية. 

ً
ورجلا

بذا، فالرقم 13 هو رقم الأدنى، رقم المرأة، لا رقم الرجل المتفوق!
* شاعر فلسطيني
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كلمات
أوراق

روزنامة الحمل والولادة
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص
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فلسطينفلسطين

لا معنى للتحقيق الدولي

  دون إدانة الابارتايد
■ عمر نشابة

»أوافيكم بالخبر فور اتضاح الصورة«، كتبت الزميلة شيرين 
أبو عاقلة لدى وصولها الى جنين صباح الأربعاء.

الـــرصـــاصـــة الــتــي اســتــهــدفــتــهــا فـــي الـــــرأس لـــن تــمــنــع »اتــضــاح 
الصورة« بل على العكس. فبعد سنوات من نقل اخبار فلسطين 
المحتلة بالصوت والصورة، نقلت شيرين الأربعاء الأخبار من 

جنين بالدمّ. 
الصحافية المقدسية التي تميزت بمهنية عملها ودقة تقاريرها، 
استشهدت خلال تغطيتها اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي 
المتمثلة  الدولية  الجريمة  عــن  اخــبــاراً  تجمع  كانت  جنين.  على 
بــالــهــجــوم الــعــســكــري المــتــكــرّر عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة. وبلحظة، 
توسّع نطاق الجريمة ليشملها، فأصبحت هي الخبر. لم تحتج 
»الجزيرة« الى مراسل بديل ليستمر في نقل الخبر، بل بقيت 
العينين،  مغمضة  الطريق  جنب  على  الشاشة  وســط  شيرين 
وكأن  زملائها.  وباتجاه  باتجاهها  النار  إطــاق  استمر  بينما 
العدو كان يريد ان يتأكد من انها لم تعد على قيد الحياة، وان 
انتهاك  ليباشر في  يــجــرؤوا على متابعة عملهم،  لن  زمــاءهــا 
القانون الدولي من دون ان يتمكن أحد من نقل وقائع الجريمة.

العدو  ادّعـــت قــيــادات  أبــو عــاقــلــة،  انــتــشــار خبر استشهاد  بعد 
الإسرائيلي انها تعرضت لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين. 
ونشرت فيديو يظهر فيه فدائي فلسطيني يطلق النار في أحد 
شوارع جنين. لكن تبين سريعاً ان الفيديو التقط في مكان بعيد 

عن مسرح الجريمة. 
لا عجب في ان السلطات الإسرائيلية 
في  التحقيق  استبق  من  أول  كانت 
جــريــمــة اغــتــيــال الــزمــيــلــة أبـــو عاقلة 
ــل. لكن 

ّ
عــبــر تــوزيــع الــفــيــديــو المــضــل

الـــافـــت هـــو مــطــالــبــة الاســرائــيــلــيــن 
ملابسات  لمعرفة  جنائي  بتحقيق 
بــعــد ســاعــات قليلة على  الــجــريــمــة، 
المضلل  الــفــيــديــو  حقيقة  انــكــشــاف 
الــــذي عــمــلــوا عــلــى تــعــمــيــمــه بشكل 
ــل  ــائـ ــدى وسـ ــ ــ ــا ل واســــــــع، خـــصـــوصـ

الاعلام الغربية والخليجية.   
، الى ان أي تحقيق مهني 

ً
نشير، اولا

ــال أبــــــو عــاقــلــة  ــيــ ــتــ ــي جـــريـــمـــة اغــ ــ فـ
يــفــتــرض ان يــشــمــل الـــظـــرف الـــذي 
ــه الـــجـــريـــمـــة، أي انــهــا  ــالـ ــعـــت خـ وقـ
الاحتلال  جيش  كــان  فيما  اغتيلت 
الإسرائيلي يشنّ هجوماً عسكرياً 

على الضفة الغربية.
ــد الــــذي  ــايــ ــارتــ ــام الابــ ــظـ ثـــانـــيـــا، ان نـ

تحقيق جنائي  بــإجــراء  لا يسمح  الإســرائــيــلــي  الــعــدو  ينتهجه 
أساس  مبني على  الابــارتــايــد  المحتلة، لأن  مهني في فلسطين 
عــنــصــري يــعــدّ فــئــة مــن الــبــشــر )الــيــهــود( أكــثــر قيمة مــن بقية 
البشر. ولا يمكن، بالتالي، ان ينظر المحقق او قاضي التحقيق 
المـــســـاواة، وستكون  قــدم  على  فيهم  المشتبه  الــى  الإســرائــيــلــي 
ومحصورة  الفلسطينيين،  الفدائيين  بحق  مضاعفة  الشبهة 
بالنسبة للجنود الإسرائيليين، بغض النظر عن القرائن والدلائل 

الجنائية المتوفرة. 
ثالثاً، لا بد من الإشارة الى ان نظام الابارتايد الإسرائيلي يمنع 
التجارب  اثبتت  وقــد  المحتلة.  فلسطين  في  دولــي  تحقيق  قيام 
والاتحاد  المتحدة  الامم  الدولي ومنظمة  المجتمع  السابقة عجز 
الاوروبــــي عــن التحقيق فــي الــعــديــد مــن الــجــرائــم الــتــي تبين أن 
فإن  وبالتالي،  قضائياً.  وملاحقتهم  إسرائيليون  مرتكبيها 
يأتي  ان  يفترض  الدولية  الجنائية  المحكمة  على  الآمــال  تعليق 
فــقــط بــعــد ادانــــة نــظــام الابـــارتـــايـــد الإســرائــيــلــي مــن قــبــل الـــدول 

الغربية، وكل ما هو غير ذلك مضيعة للوقت. 
لكن، هل يمكن أن تدين المجتمعات والدول الغربية التي يتفشى 
بعد  والاســامــوفــوبــيــا، خــصــوصــا  الــعــنــصــري  التمييز  فيها 
تزايد اعداد اللاجئين في أوروبا، سلوكاً ونهجاً ليس غريبين 

عنها؟
رابـــعـــا، كـــان لافــتــا فــي الايــــام المــاضــيــة تــركــيــز بــعــض وســائــل 
الاعلام وبعض الأصدقاء على ان الشهيدة شيرين أبو عاقلة 
تسليماً  ذلــك  يشكل  الاميركية.  الجنسية  وتحمل  مسيحية 
عفوياً بالتمييز العنصري المتنامي 
يعتقد  اذ  الــيــوم.  الغربي  العالم  فــي 
المــســيــحــي  الانــــتــــمــــاء  ان  ــعـــض  ــبـ الـ
سيجذبان  الامــيــركــيــة  والــجــنــســيــة 
اهـــتـــمـــامـــا عـــالمـــيـــا جـــديـــا بــجــريــمــة 
اغــتــيــال أبـــو عــاقــلــة، وتــشــديــداً على 
ــاة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وجـــــــــــــــــــوب مــــــــاحــــــــقــــــــة الـ
ومحاكمتهم. وقد يصح ذلك، غير 
قــد  ــة  ــبـــ ــاســـ ـــحـــ والمــ ــيــــق  ــقــ ــتــــحــ ــ ال ان 
ــراد مـــن جيش  ــ يــقــتــصــران عــلــى افـ
العدو ارتكبوا »خطأ« أدى الى وقوع 
جريمة بحق مواطنة أميركية، فيما 
لا يمكن، مهنياً وقانونياً وأخلاقياً، 
فصل جريمة اغتيال أبو عاقلة عن 
الــجــرائــم الــتــي يــرتــكــبــهــا الاحــتــال 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــحـــق مــــئــــات آلاف 
ــل الاطـــيـــاف  ــن كـ الــفــلــســطــيــنــيــن، مـ
والاجــنــاس والاعــمــار، بغض النظر 
ــوازات  ــ ــم الــثــبــوتــيــة وجــ ــهــ عـــن اوراقــ

سفرهم.

قد يقتصر التحقيق على 

أفراد من جيش العدو 

ارتكبوا جريمة بحق مواطنة 

أميركية بينما لا يمكن فصل 

جريمة اغتيال أبو عاقلة 

عن الجرائم التي يرتكبها 

الإسرائيلي بحق مئات آلاف 

الفلسطينيين من كل 

الاطياف والاجناس والاعما

محاسبة العدو الإسرائيلي في المحاكم الدولية؟

القانون الدولي أسير ميزان الـقوى

■ نداء يوسف

حال السلم والحرب: حماية دائمة

ــمــهــا 
ّ
تـــنـــقـــســـم الــــــحــــــالات الــــتــــي يــنــظ

إلى  الــدولــي بشكل رئيسي  الــقــانــون 
مها 

ّ
حــالــتــن؛ حـــال الــســلــم الــتــي ينظ

الـــقـــانـــون الــــدولــــي لــحــقــوق الإنـــســـان 
والمعاهدات والمواثيق المعنية، وحال 
الحرب، أو ما يسمى بحالات النزاع 
ـــمـــهـــا الـــقـــانـــون 

ّ
ــتــــي يـــنـــظ ــلــــح، الــ المــــســ

الدولي الإنساني والأعــراف المتعلقة 
 حال الحرب 

ّ
بالنزاعات. مع العلم بأن

لا تلغي، بأي شكل، القانون الدولي 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، لـــكـــنـــهـــا تــخــلــق 
حـــــــاجـــــــزا إضـــــافـــــيـــــا مـــــــن الــــحــــمــــايــــة 

والتنظيم، فيتم إعمال قانون الحرب 
بشكل أخص. وبصورة عامة، يبقى 
لــلــقــانــون الـــدولـــي لــحــقــوق الإنـــســـان 
ــأتِ  ــتـــي لــــم يــ حُـــكـــمـــه فــــي الــــحــــالات الـ
ــانــــي عــلــى  ــي الإنــــســ ــ ــدولـ ــ ــانــــون الـ ــقــ الــ
ــفــــي الـــــوضـــــع الــطــبــيــعــي  ذكــــــرهــــــا. فــ
ــزاع أو عــــدوان من  الــخــالــي مــن أي نــ
طــــــــرف عــــلــــى آخــــــــــر، تـــــكـــــون لـــحـــريـــة 
الصحافة مكانة واحترام باعتبارها 
صورة من صور حرية التعبير. وقد 
أكّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
ــه 19، عــلــى اعـــتـــبـــار حــريــة  ــادتـ فـــي مـ
التعبير مكفولة بكل صورها. ولحق 
ــهــــد المـــــدنـــــي لـــلـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة  ــعــ الــ
والــســيــاســيــة بــتــأكــيــد هـــذا الــحــق في 
المـــــــادة 19 مـــنـــه بـــاعـــتـــبـــاره حـــقـــا مــن 
ــة أو مــــا يــشــاع  ــيــ ــاســ الـــحـــقـــوق الأســ
لم  الأول.  الــجــيــل  بــحــقــوق  تسميتها 
يقتصر ذكــر هــذا الحق على كــل من 
ــد المـــدنـــي  ــهــ ــعــ ــالمــــي والــ ــعــ الإعـــــــــان الــ
فحسب، بل تبعهما في ذلك عدد من 
ــلـــيـــمـــيـــة،  الإعــــــانــــــات الــــدولــــيــــة والإقـ
ــام  ــهـ ــول إسـ ــ كــــإعــــان الـــيـــونـــســـكـــو حــ
ــــي دعــــــم الـــســـام  ــــل الإعـــــــــام فـ ــائـ ــ وسـ
الــعــالمــي والــتــفــاهــم الـــدولـــي وتــعــزيــز 
حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية 
ــــرب لــلــعــام  ــــحـ والــــتــــحــــريــــض عـــلـــى الـ
 2002 جــوهــانــســبــرغ  وإعــــان   ،1978
لــــأمــــن الـــقـــومـــي وحــــريــــة الــــوصــــول 
ــعـــــض الـــتـــقـــاريـــر  ــ لــــلــــمــــعــــلــــومــــات، وبـ
كــالــتــقــريــر الـــخـــاص لـــأمـــم المــتــحــدة 

حول حرية الرأي والتعبير 1993. 

جريمة حرب

أمّـــــا فـــي حـــــالات الــــحــــرب، او الـــنـــزاع 
ــمـــل الاحـــــتـــــال،  ــــح، الــــتــــي تـــشـ ـ

ّ
ــل ــ ــــسـ المـ

أراضــي  فــي  الــوضــع  والمنطبقة على 

الضفة الغربية وقطاع غــزة، تنطلق 
م عمل الصحفيين 

ّ
القوانين التي تنظ

خلال تغطيتهم للأحداث في مناطق 
نـــــــزاع مـــســـلـــح ابـــــتـــــداءً مــــن الـــقـــانـــون 
ــداً  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الــــــــدولــــــــي الإنـــــــســـــــانـــــــي، وتـ
الأول  الإضــــــــافــــــــي  الـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــول 
بنص   1949 لعام  جنيف  لاتفاقيات 
الـــتـــي تــعــطــي وصــف  مـــادتـــه 79 )1( 
يباشر عمله  لكل صحافي  »المدني« 
ويبنى  نزاعات مسلحة.  مناطق  في 
ـــذا الـــــوصـــــف حــــمــــايــــة أكـــثـــر  ــ عــــلــــى هــ
ــك الـــذيـــن  ــئــ ــا مــــن حـــمـــايـــة أولــ ــعـ ــوسّـ تـ
»العسكريين«.  وصــف  عليهم  يطلق 
ــــن  ــيــ ــ ــدنــ ــ والــــــتــــــمــــــيــــــيــــــز مــــــــــا بــــــــــن المــ
والــعــســكــريــن فـــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
ـــم عـــلـــى الأطـــــــراف 

ّ
ــــي، يـــحـــت ــانـ ــ ــــسـ الإنـ

المتنازعة احترام عدة مبادىء تجعل 
من المدنيين أشخاصاً محميين، وأي 
ــف الــطــرف المعتدي 

ّ
تــعــرض لــهــم يــكــل

ــيــــام بــــجــــرائــــم حـــرب  ــقــ مـــســـؤولـــيـــة الــ
يحاسب عليها القانون الدولي أمام 
المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي، 
إلــى الصحافيين  اعتداء  فــإن توجيه 
قــد يــــودي بــحــيــاتــهــم هــو مــن جــرائــم 
الـــحـــرب الــتــي تــنــتــهــك مــبــدأ التمييز 
الــذي يوجب على الأطــراف المتقاتلة 
بين  هجماتها  تــوجــيــه  فــي  تميز  أن 
العسكريين والمدنيين. وبالتالي، فإن 
العسكري الذي يوجّه سلاحه بشكل 
مــتــعــمــد نــحــو صــحــافــي تــظــهــر على 
عمله  طبيعة  عــلــى  يــدلــل  مــا  هيئته 
ــــو لـــبـــاس الــصــحــافــيــن المــعــتــمــد  )وهـ
الجنائية  دوليا(، معرّض للمساءلة 
الــــفــــرديــــة أمــــــام المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
ــي  ــ ــدولـ ــ ــة. أمّـــــــــا الـــــقـــــانـــــون الـ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
الإنساني العرفي، فقد أكد أيضاً، في 
الـــقـــاعـــدة 34 مـــنـــه، عــلــى مـــا جــــاء في 
نــــص المــــــــادة 79 الآنـــــــف ذكــــرهــــا مــن 
الأول  الإضــــــــافــــــــي  الـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــول 

أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، محمد الديري، وقائمة تطول بأسماء صحافيين 

وعاملين في مجال الصحافة اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، آخرهم الشهيدة 

 من الأراضي المحتلة، 
ً

شيرين أبو عاقلة التي عرفناها عبر شاشة »الجزيرة« مراسلة

فرت صورتها وصوتها في ذاكرتنا منذ سنوات طويلة خلال تغطيتها 
ُ

والتي ح

لأحداث مهمة  في تاريخ النضال الفلسطيني، أبرزها انتفاضة الأقصى بين 2000 

و2004، والاجتياح الإسرائيلي الذي غطت خلاله عمليات القصف والعدوان الغاشم 

على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. رحلت ابنة القدس، وظل يراودنا 

السؤال بعبارة ملؤها الاستياء: أين منظمات حقوق الإنسان وتحقيقات الأمم 

 على أهم 
ً
ج قليلا

ّ
المتحدة من هذا العدوان؟ للإجابة على هذا السؤال، لا بد أن نعر

م مهنة الصحافة
ّ

القوانين الدولية التي تحمي الصحافيين وتنظ

رغم وضوح القانون في احترام 

حقوق الصحافيين وتوفير 

 أن الواقع هو مرآة 
ّ

الحماية لهم، إل

تعكس قصور المنظومة الدولية

عــالمــيــا وعــربــيــا، حــتــى فـــي تــداولــهــا 
انــتــهــاكــا صــارخــا عــلــى المــهــنــة التي 
تنتمي إليها، فنجد تقارير خرجت 
بعناوين مخزية من صحف عالمية 
وعــربــيــة تــتــحــدث عــن »مــــوت« وعــن 
»أسباب غير واضحة«.  كما نشهد 
ــفـــاق المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة  نـ
بــحــقــوق الإنــــســــان، خــصــوصــا تلك 
ــاع عــــــن حــــريّــــة  ــ ــدفــ ــ ــ ــال ــ ــة بــ ــتــــصــ ــخــ المــ
ــذه  ــ هـ تــــســــتــــخــــدم  إذ  الـــــصـــــحـــــافـــــة. 
المنظمات لغة خطيرة في تقاريرها 
ــث عـــــــن انــــتــــهــــاكــــات  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ عـــــنـــــد الــ
الصحافة، وتساوي بين الاسرائيلي 
تقييد  في  الفلسطينية  والسلطات 
حرية الصحافة. وهو، وإن صح في 
مـــا يــخــص تــعــامــات الــســلــطــات مع 
مــن  أن  إلا  ــا،  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ داخــ الــــصــــحــــافــــة 
الـــخـــطـــورة جــمــع المــحــتــل فـــي جملة 
واحـــــــدة تـــســـاويـــه بـــغـــيـــره وتــجــعــلــه 
سلطة أمر واقع لها ما لها وعليها 
ما عليها، من دون النظر إلــى واقع 
ــار الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر ســبــبــا  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
الــيــوم،  الصحافة  واقـــع  فــي  رئيسياً 
كــمــا يــاحــظ غــيــاب جــهــود حقيقية 
الــواقــع. إذ تكتفي  فاعلة على أرض 
عــن هذه  تقارير  بــإصــدار  المنظمات 
»الانـــتـــهـــاكـــات«، والمــنــاشــدة الــتــي لا 
تسمن ولا تغني من جوع. وفي كل 
مـــرة يــتــم اغــتــيــال صــحــافــي عــلــى يد 
الاحـــــتـــــال تـــتـــم الـــــدعـــــوة إلــــــى فــتــح 
تسمح  مشتركة  بجهود  تحقيقات 
في  بالتشكيك  الاسرائيلي  للطرف 
ثم  زائــفــة،  روايـــة  الحقيقة وتصدير 
تــغــيــب الــتــحــقــيــقــات عــن المــشــهــد ولا 
نعلم بــمــا ينجم عــنــهــا. فــي الــواقــع، 
العامة بفتح  قــرار المدعية   

ّ
أن ورغــم 

التحقيقات في الجرائم الإسرائيلية 
الـــذي صـــدر مــؤخــراً قــد يعني رمية 
الــراكــدة منذ عقود،  المياه  حجر في 
لكن ما نخافه، أو نعلمه مسبقاً، هو 
الــدعــم الــدولــي لاســرائــيــل بمساندة 
الأم الــحــاضــنــة أمــيــركــا، وهـــو الأمــر 
الذي يجعل مصير أي بصيص أمل 
ــقــــات  ــيــ ــقــ ــتــــحــ نـــــجـــــم عــــــــن بـــــعـــــض الــ
ــتـــي أدانـــــــت اســـرائـــيـــل  ــر الـ ــاريـ ــقـ ــتـ والـ
الـــقـــانـــون  ــات، لأن  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ الانـ ســـابـــقـــا 
الدولي لا يعمل وفق نظام محاسبة 
ــزان الـــقـــوى  ــيــ ــل بــحــســب مــ عــــــــادل، بــ
الراجح دوماً لصالح الأقوى ودعمه 
الاقــتــصــادي والــعــســكــري. فحتى لو 
تكشف  بنتائج  التحقيقات  جـــاءت 
الـــحـــقـــيـــقـــة، مـــــن الــــــــذي ســيــحــاســب 

»اسرائيل«؟ 
من سيحاسب الاحتلال الاسرائيلي 
 هـــو مـــن يــقــاطــعــه ويــقــاطــع أي 

ً
فـــعـــا

عـــاقـــات اقـــتـــصـــاديـــة ودبــلــومــاســيــة 
ــيــــل لــن  مـــعـــه، ومـــــن يـــحـــاســـب اســــرائــ
يدينها فقط، بل يقاطع كل صحفها 
ــم  ــ ــدعـ ــ ووســـــائـــــلـــــهـــــا الإعــــــامــــــيــــــة ويـ
مقاومتها بالفعل والكلمة، وفي ذلك 
ــيــــن  ــافــ ــلــــصــــحــ بــــــعــــــض مـــــــــن ثــــــــــــأر لــ
الفلسطينيين الذين قضوا في سبيل 

الحقيقة... في سبيل الحرية. 

◆ القضية

      المركزية 

لدى العدو الإسرائيلي مؤسسة 

ة بتضليل الحقائق لصالحه 
ّ

مختص

تدعى }هاسبارا{. معنى الكلمة 

بالعبرية }شرح{ ومن وظائفها 

تعميم شرح خاص لوقائع تتعلق 

ب آلاف 
ّ
}إسرائيل{. المؤسسة تدر بـ

الطلاب من 95 جامعة كندية 

واميركية وقد قدمت 3000 منحة 

حتى الآن. تعمل }هاسبارا{ منذ 

يوم الأربعاء على تشويه الحقائق 

من خلال تعميم فيديو يزعم ان 

مسلحين فلسطينيين هم من 

اطلقوا النار على الصحافية شيرين 

أبو عاقلة. وتتواصل }هسبارا{ مع 

آلاف الصحافيين والديبلوماسيين 

والاكاديميين غربيين وقد بدأت 

توزيع أخبارها وتقاريرها المضللة 

في بعض دول الخليج.    

}مؤسسة{ إسرائيلية للتضليل

لاتـــفـــاقـــيـــات جـــنـــيـــف، وعــــلــــى تــأكــيــد 
حقيقة أن الصحافي يعامل معاملة 
المدني، وتتم حمايته وعدم التعرض 
له ما دام لم يشارك بدور مباشر في 

الأعمال العدائية.

جريمة ضد الإنسانية

الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي واضــح 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــحــمــايــة المــدنــيــن 
وعــدم التعرض لهم بــأي شكل من 
ــنـــف والاعـــــــتـــــــداء، وأي  أشــــكــــال الـــعـ
اســـــتـــــهـــــداف لـــلـــصـــحـــافـــي يــعــتــبــر 
اســـتـــهـــدافـــا لـــلـــمـــدنـــيـــن وانـــتـــهـــاكـــا 
ــــك جــريــمــة  ــــذي يـــعـــد ذلـ لـــلـــقـــانـــون الــ

حــــــرب. أمّــــــا الــــواقــــع الــــــذي تــشــهــده 
الصحافة في الأراضــي المحتلة من 
من  وممنهجة  مستمرة  اعــتــداءات 
قــبــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، تمتد 
القتل  إلــى ســنــوات طويلة وتشمل 
العمد والاعتقال غير المبرر والعنف 
وحرية  الحركة  وتقييد  والتشويه 
الـــتـــعـــبـــيـــر، فــتــصــل إلـــــى اعــتــبــارهــا 
ــة. وهــــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــمــــة ضـــــد الإنـ ــريــ جــ
جريمة أخرى منفصلة عن جريمة 
القوانين  تصنيف  بحسب  الــحــرب 
ــا أكـــثـــر  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــا، بـ ــهــ ــة لــ ــيــ ــدولــ الــ
فـــظـــاعـــة، وعــلــيــه تــتــطــلــب اهــتــمــامــا 
ــا تـــتـــحـــرك مــــن خــــالــــه كــافــة  خــــاصــ

الــــجــــهــــود الأمــــمــــيــــة لـــلـــنـــظـــر فــيــهــا 
وملاحقة مجرميها.

ة
ّ
الحقيقة المر

رغم وضوح القانون في موقفه من 
الصحافيين وتوفير  احترام حقوق 
 أن 

ّ
الحماية المدنية الموجبة لهم، إل

الواقع في فلسطين هو مرآة تعكس 
حقيقة قصور المنظومة الدولية عن 
الفلسطينيين،  الصحافيين  حماية 
مــن  الآلاف  مـــــئـــــات  مــــــن  ــيــــرهــــم  ــغــ كــ
ــالــــهــــم بــطــش  ــنــ ــــن الــــــذيــــــن يــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
الاحتلال وأعوانه. كما يشهد الواقع 
خذلان الكثير من وسائل الصحافة، 
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فلسطينفلسطين

◆ القضية

      المركزية 

عبد الحافظ 

الأسمر  

1978

سة السينما 
ّ

مؤس

الفلسطينية

باسل فرج   

2009

ر 
ّ

مساعد مصو

في التلفزيون 

الجزائري

أمجد العلامي   

2002

ر تلفزيون 
ّ

مصو

فلسطين

خالد حمد    

2014

ر وصحفي 
ّ

مصو

في وكالة 

 )Continue(

عثمان القطناني  

2001

وكالة الأنباء 

الكويتية }كونا{ 

جيمس ميللر   

2003

مخرج ومنتج 

ر صحفي 
ّ

ومصو

 Frost لشركة

Bite

عبد الله مرتجى    

2014

ر
ّ

مصو

ومراسل قناة 

الأقصى 

أحمد حيدر أحمد  

1993

ر 
ّ

مصو

قناة المنار

جودت كيليجلار   

2010

سة 
ّ

ر لمؤس
ّ
محر

ة 
ّ

الإغاثة الإنساني

الخيرية

وي   
ّ

عصام التل

2002

إذاعة

صوت فلسطين

رامي ريان     

2014

بكة 
ّ

ر الش
ّ

مصو

الفلسطينية 

للصحافة 

والإعلام

أحمد نعمان  

2002

تلفزيون

بيت لحم

حسن شقورة

2008

إذاعة صوت 

القدس

أحمد أبو حسين 

2018

مراسل إذاعة 

صوت الشعب

شيرين أبو عاقلة  

2022

مراسلة قناة 

الجزيرة

رفايلي تشرييلو  

2002

ر صحفي 
ّ

مصو
ّ

مستقل

فضل شناعة   

2008

ر وكالة 
ّ

مصو

}رويترز{

إبراهيم ناصر 

1978

سة السينما 
ّ

مؤس

الفلسطينية

عمر السيلاوي  

2009

ر قناة 
ّ

مصو

الأقصى الفضائية

جميل نواورة  

2002

تلفزيون 

فلسطين

حامد شهاب   

2014

صحفي وكالة 

}ميديا 24{

عزيز التنح  

 2000

وكالة الأنباء 

والمعلومات 

الفلسطينية 

}وفا{

نزيه دروزة   

2003

ر تلفزيون 
ّ

مصو

فلسطين 

AP ووكالة

محمد الديري    

2014

بكة 
ّ

ر الش
ّ

مصو

الفلسطينية 

للصحافة 

والإعلام

بهجت دكروب  

 1993

ر
ّ

مصو

قناة المنار

علاء مرتجى   

 2009

إذاعة

البرق

عماد أبو زهرة   

 2002

مكتب النخيل 

للصحافة 

والإعلام

سامح العريان    

2014

ر في 
ّ

مصو

فضائية الأقصى

محمد البيشاوي  

2001

مكتب النجاح 

للصحافة

ليال نجيب   

2006

صحفية في 

ة }الجرس{
ّ
مجل

ياسر مرتجى    

2018

صحفي وصانع 
ّ

أفلام مستقل

■ جنان الخطيب

رتكب للقضاء 
ُ
 جريمة القتل التي ت

على الشهود تشبه، تماماً، تنظيف 
آثــار الدماء أو  مسرح الجريمة من 
مسح البصمات عن زنــاد مسدس، 
وهــــي مـــن الـــطـــرق الــتــي يــلــجــأ إلــيــه 
ــر قــد  ــ المــــجــــرم لــلــتــخــلــص مــــن أي أثـ
ــه، أو لــتــجــنــب الإدانـــــــة  ــنــ يــــرشــــد عــ
بمجرد القبض عليه، خصوصاً ان 
فــي تقديم  لــلــشــاهــد دوراً مــحــوريــا 
 
ّ
إن إذ  ــة.  ــ ــ ــدالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ إلـــــــــى  الـــــجـــــانـــــي 

ــة مــــن الــشــهــود  ــقـــدمـ ــلـــومـــات المـ المـــعـ
ا من الأدلة التي تساعد  تعتبر جزءً
فـــي تــحــديــد مـــا إذا كــــان المــتــهــم قد 

ارتكب الجريمة بالفعل.
مـــن يــقــرأ الـــواقـــع الـــقـــائـــم، يــــدرك أن 
اغـــتـــيـــال الــصــحــافــيــة شـــيـــريـــن أبـــو 
السلوك  عــن   

ً
لــيــس منفصلا عــاقــلــة 

الاجــــــــرامــــــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي تـــجـــاه 
غير  الــهــدف  إن  بــل  الفلسطينيين. 
ــــذه الاعـــــــــتـــــــــداءات عــلــى  ــهـ ــ ــلــــن لـ ــعــ المــ
المحتلة،  فلسطين  فــي  الصحافيين 
وســابــقــا فــي لبنان إبّـــان الاحــتــال، 

ــص مـــن الــشــهــود الــذيــن 
ّ
هـــو الــتــخــل

ساهموا في نقل الصورة الحقيقية 
الــــواقــــع،  الأرض  ــلـــى  عـ يــــحــــدث  لمــــا 
وصـــــــــــــــــورة الانـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات بـــحـــق 
من  الكثير  ــــروا 

ّ
ووف الفلسطينيين، 

ــة  ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الأدلــــــــــــــــة والمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات المـ
ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن  والمـــســـمـــوعـــة الـ
مما  الوحشية،  العدو  تدين جرائم 
الإسرائيلية  السلطات  يــعــرض  قــد 
القانونية  والمــاحــقــات  لــة  لــلــمــســاء

من قبل المجتمع الدولي.  
ــيـــة  ــائـ ــنـ ــوم الـــجـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ جــــعــــل تـــــطـــــور الـ
وتــقــنــيــات الــتــحــقــيــقــات الــعــلــمــيــة من 
أو  القتل  طريق  عن  الشهود«،  »ردع 
ــرق الـــوحـــيـــدة  ــ ــطـ ــ ــهــــديــــد، أحــــــد الـ ــتــ الــ
ــعــــاف الــتــحــقــيــق، عــن  المــتــبــقــيــة لإضــ
ــة يــمــكــن أن  طــريــق الــتــخــلــص مـــن أدلــ
ــر  ــي الــقــضــيــة، الأمـ تـــكـــون حــاســمــة فـ
الــــذي غــالــبــا مـــا يــمــنــع المــتــهــمــن من 
توجيه الاتهام أو يؤدي إلى التخلي 
عن القضايا أو فقدانها في المحكمة.

ــل أبـــــــرز  ــ ــكّـ ــ ــشـ ــ ــــود يـ ــهــ ــ ــشــ ــ ــة الــ ــيــ ــفــ تــــصــ
التحديات التي تواجه أنظمة العدالة 
الجرائم  فــي  التحقيق  فــي  الجنائية 
ــقـــة مــرتــكــبــيــهــا، الأمــــــر الــــذي  ومـــاحـ
القانون  انفاذ  قــدرة وكــالات  يقوض 
الــجــمــاعــات الإجــرامــيــة،  عــلــى تفكيك 
وطرح عوائق ومشاكل في مساعدة 
وحــمــايــة الأشـــخـــاص الـــذيـــن وقــعــوا 

ضحايا أو شهدوا جرائم خطيرة. 
ــلـــص مــن  ــتـــخـ ــلـ مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، لـ

ــلـــى  الــــــشــــــهــــــود عــــــــواقــــــــب ضـــــــــــــارة عـ
العدالة الجنائية  المجتمعات ونظام 
بــأكــمــلــه. بــمــوت الــشــهــود، وبــالــتــالــي 
النظام، لن  عــدم مشاركتهم فــي هــذا 
والمدعون  القانون  إنفاذ  قــوى  تكون 

ــن عـــلـــى مــحــاســبــة  ــ ــادريـ ــ ــامــــون قـ ــعــ الــ
الجناة، ما يسمح للمجرمين بالبقاء 
أحــــرارًا ومــواصــلــة ارتــكــاب الــجــرائــم، 
ويــــمــــنــــع عــــــائــــــات الــــضــــحــــايــــا مــن 
اســتــعــادة الــشــعــور بـــالأمـــان. عندما 
تــفــلــت الــجــرائــم مـــن الــعــقــاب، يعتقد 
جرائم  ارتــكــاب  بإمكانهم  أن  الجناة 
أكـــــثـــــر مــــــع الإفــــــــــــات مــــــن الــــعــــقــــاب. 
فــتــتــصــاعــد الأنــشــطــة الإجــرامــيــة من 
دون رادع. ولذلك تأثير مباشر على 

الجنائية  العدالة  سلطات  في  الثقة 
مــن خــال الكشف عــن مــدى سيطرة 
ــلـــى ســيــر  المــــجــــرمــــن وشــــركــــائــــهــــم عـ

العدالة. 
يــمــكــن أن يــلــعــب تــوفــيــر الــحــمــايــة 
المــنــاســبــة والــكــافــيــة لــلــشــهــود دورًا 
ــي تـــقـــديـــم الـــجـــنـــاة إلـــى  حـــاســـمًـــا فــ
الــعــدالــة لأن الاخــتــتــام الــنــاجــح لكل 
ــلــــة مـــــن مـــــراحـــــل الإجـــــــــــراءات  مــــرحــ
ــيـــة غـــالـــبًـــا مــا  ــقـــانـــونـ الـــجـــنـــائـــيـــة الـ
الــشــهــود. ومن  يعتمد على تــعــاون 
ــإن »دلـــيـــل الــشــاهــد« أســاســي  ثـــم، فـ
لأي نظام عدالة جنائية. إذ لن يتم 
ــثـــور عـــلـــى أدلــــــة مـــاديـــة  ــعـ ــا الـ ــ ــمًـ ــ دائـ
كــافــيــة. لــذلــك، فـــإن حــمــايــة الشهود 
خطوة مهمة خصوصاً في مكافحة 
ــلــــي، لأن  ــيــ ــرائــ جــــرائــــم الــــعــــدو الإســ
ــة لـــلـــجـــيـــش  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــغــ ــ الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة المــ
الإســرائــيــلــي، وقــدرتــه على الافــات 
من العقاب كل مرّة، وغياب أي نوع 
لـــة، يــجــعــل مـــن الصعب  مـــن المـــســـاء
ــدام أســـــالـــــيـــــب الـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ اســ
التقليدية معه. عندما يتعلق الأمر 
ــدو الاســـــرائـــــيـــــلـــــي،  ــ ــ ــعـ ــ ــ بـــــجـــــرائـــــم الـ
ســيــحــاول الــجــنــاة فــي كــل مــرة قتل 

عيون وآذان العدالة.
ــل الــفــلــســطــيــنــيــن لا يــريــد  ــتـ مــــع قـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــون فــــقــــط تـــرخـــيـــصًـــا 
ا التزام 

ً
للإفلات من العقاب، بل أيض

الصمت أثناء تعرضهم للقتل. فمن 
منهجة للشهود، 

ُ
خلال التصفية الم

اغتيال عيون وآذان العدالة

العدو الإسرائيلي يمعن في تصفية الصحافيين 

وتــضــلــيــل الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة لما 
يحصل على أرض الواقع، وفي ظل 
تـــغـــاضـــي المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة عــن 
انتهاكات القانون الدولي وإضفاء 
ــرام ســلــطــات  »الـــشـــرعـــيـــة« عــلــى إجــــ
ــة، أصـــبـــح  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتــ ــ الاحــ
بــأن  الآن  مقتنعاً  الــدولــي  المجتمع 
الــفــلــســطــيــنــيــن هـــم مـــن يــحــاولــون 
الاســــــــتــــــــيــــــــاء عــــــلــــــى »الأراضــــــــــــــــــي 

الإسرائيلية«.

الطب الشرعي

ــاري الــطــب  ــشــ ــتــ ــريـــح اســ ــــســــم تـــصـ
ّ
ات

العلي، مدير  ريــان  الدكتور  الشرعي 
المــعــهــد الــعــدلــي فــي جــامــعــة النجاح 
مقتل  حـــول  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة 
شيرين أبو عاقلة، باحترافية مهنية 

يلعب توفير الحماية 

المناسبة والكافية 

ا 
ً

ا حاسم
ً
للشهود دور

في تقديم الجناة

إلى العدالة

عالية، وجاء وفقاً للمعايير العلمية 
الـــجـــنـــائـــيـــة ومـــحـــافـــظـــا عـــلـــى ســـريّـــة 
ــرّح الـــطـــبـــيـــب بـــأن  ــ ــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات. صـ
»الرصاصة التي أصابت شيرين أبو 
عاقلة كانت قاتلة مباشرة، وتسببت 
لــلــدمــاغ والــجــمــجــمــة،  بتهتك واســــع 
والــســاح المستخدم مــن نــوع سريع 
جداً«، من دون أن يعطي أي إجابات 
ــلـــمـــيـــة  ــه الـــعـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــاق خـ ــ ــطــ ــ خـــــــــــارج نــ
والمهنية، تاركاً تحديد مسافة إطلاق 
ــوع الـــطـــلـــق وأدلــــــــة أخــــرى  ــ ــ الــــنــــار ونـ

للخبراء في المعمل الجنائي. 
فمن خلال دراسة جرح دخول الطلق 
ــــن وجـــــــود أي  ــبــــحــــث عـ الــــــنــــــاري، والــ
ــة لإطــــــــاق الــــنــــار،  ــانــــويــ ــفـــات ثــ ــلـ مـــخـ
سيكون الخبراء قادرين على تحديد 
ــار. كـــمـــا يـــقـــوم  ــ ــنــ ــ مـــســـافـــة إطــــــــاق الــ
القتل  فــرضــيــتــي  بمناقشة  الــخــبــراء 
ــــي عــبــر  ــــرضـ ــعـ ــ ــــل الـ ــتـ ــ ــقـ ــ المــــتــــعــــمــــد والـ
الفحص الدقيق لظروف الجريمة، إذ 
ان شــكــل جـــرح دخــــول الــطــلــق يلعب 
الــــــــدور الأهـــــــم لــلــتــمــيــيــز بــــن المــــوت 
الـــعـــرضـــي والـــقـــتـــل، وتـــحـــديـــد مــســار 
الطلق وزاويــة إطلاق النار، وارتفاع 
بدراسة  الخبراء  يقوم  كما  الجاني. 
المــشــوّه  لــلــمــقــذوف  مفصلة  مخبرية 
ــن رأس  ــه مــ ــتـــخـــراجـ الــــــذي جـــــرى اسـ
الــضــحــيــة أثـــنـــاء الــتــشــريــح مـــن أجــل 
اســـتـــخـــراج مـــعـــلـــومـــات مــهــمــة تــفــيــد 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي تــــحــــديــــد الـــجـــهـــة 

المسؤولة عن اغتيالها

حماية الشهود... من أجل التحقيق

وشهادة  معلومات  على  كبير،  حــد  إلــى  وملاحقتها،  الــجــرائــم  فــي  التحقيق  عملية  تعتمد 
الناجحة.  الجنائية  العدالة  لنظم  الــزاويــة  الشهود هم حجر  فــإن  الصدد،  هــذا  الشهود. وفــي 
بشكل عام، يعتمد الأداء الناجح لنظام العدالة الجنائية إلى حد كبير على استعداد الأفراد 
لتقديم المعلومات والأدلــة من دون التعرض للتهديد أو القتل. لذلك فإن حماية الشهود من 
ارتكابهم جرائم هي مطلب لدعم سيادة  الجسدية من المشتبه في  التهديدات  أو  التخويف 
التدابير  اتخاذ  إلى  البلدان  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمــم  اتفاقية  وتدعو  القانون. 
التي  التدابير  تطبيق جميع  إلى  الحماية  السياق، تشير  الشهود. في هذا  لحماية  المناسبة 
يمكن أن تسهم في منع أو تقليل مخاطر الضرر و/أو الحد من أي تهديدات يمكن أن تعرض 
حياة الأشخاص أو سلامتهم الجسدية للخطر و/أو توقف الضرر الذي يلحق بهم. تشمل 
 من التدابير المتخذة لمنع تعريض شخص متعاون للخطر )وقائي( وتلك 

ً
التدابير الوقائية كلا

التي يتم اتخاذها عندما يواجه هذا الشخص تهديدًا أو يتعرض لأعمال انتقامية )استجابة(.

إعاقة العدالة 

من خلال تصفية 

الشهود 

انتهاك حقوق الضحايا

◆

إخفاء الأدلة

◆

التأثير على المحققين 

والقضاة

 ◆

تضليل الحقيقة

 ◆

الإفلات من العقاب

 ◆

اهتزاز الثقة في نظام 

العدالة

 ◆

انتشار الفوضى والخوف

ال   
ّ

اف أبو رح
ّ

عس

2010

مراسل

جريدة الأخبار

محمود الكومي   

2012

ر فضائية 
ّ

مصو

الأقصى

محمد أبو عيشة   

2012

إذاعة القدس 

التعليمية

حسام سلامة   

2012

ر فضائية 
ّ

مصو

الأقصى

الشهود هم »عيون وآذان العدالة« )جيريمي بنثام(، وأساس 

نظام العدالة الجنائية. من خلال الإدلاء بشهادة، يؤدي الشاهد 

ا لمساعدة المحكمة على اكتشاف الحقيقة. 
ً

ا مقدس
ً
واجب

أغتيلت الشاهدة على جرائم العدو الإسرائيلي الصحافية شيرين 

ار 2022، برصاصة 
ّ
أبو عاقلة، صباح الأربعاء الحادي عشر من أي

في الوجه، هي وترتدي الخوذة والسترة الصحافية. علماً 

ان استهداف القناصة الإسرائيليين للصحافيين هو اعتداء 

مباشر على حرية التعبير المصانة في مواثيق حقوق الانسان 

الدولية والإقليمية. لكن العدو، باغتيال أبو عاقلة وغيرها من 

الصحافيين، يسعى الى ضمان إتلاف أدلة الشهود على جرائم 

قوات الاحتلال الإسرائيلي وإرهابها.  يستعرض هذا المقال تأثير 

»تصفية الشهود« في نظام العدالة الجنائية وعواقبه على 

ن نظام العدالة 
ّ

 أن يؤم
ّ

معايير العدل والانصاف. لذلك، لا بد

الجنائية المساعدة وتدابير الدعم والحماية للشهود لتسهيل 

قدرتهم على المشاركة في نظام العدالة الجنائية والإدلاء 

بالشهادة المطلوبة إحقاقاً للحق وحفاظاً على سيادة القانون
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الــــدولــــة بــفــرضــه عــلــيــهــم لاعـــتـــبـــارات 
مختلفة اهمها الزبائنية.

الــجــيــد فــي قــــرار وزيــــر الاقــتــصــاد أن 
الـــتـــعـــرفـــة الـــشـــهـــريـــة تـــكـــون مــرتــبــطــة 
بــكــمــيــة الــكــيــلــواط الـــتـــي تـــم صــرفــهــا 
ــاقــــة  الــــطــ وزارة  لــــتــــســــعــــيــــرة  وفـــــقـــــا 
الــشــهــريــة. ويــتــحــمــل صــاحــب المــولــد 
ــداد وتـــركـــيـــبـــه. ولـــكـــن تقع  ــعــ كــلــفــة الــ
التمديدات  كلفة  المشترك  عاتق  على 
القرار  البداية، سمح  في  له.  العائدة 
ــد ان يـــأخـــذ تــأمــيــنــا  ــولــ لـــصـــاحـــب المــ
مــن المــشــتــرك لمـــرة واحــــدة فــقــط قــدره 
و175000  امبير   5 عــن  ل.ل.   100000
ل.ل.  امــبــيــر ويــضــاف 75000  عــن 10 
عن كل 5 امبير في حال رغب المشترك 
فــي زيــــادة اشــتــراكــه، عــلــى ان يصار 
الــى اعــطــاء المشترك ايــصــالًا واضحاً 
بــالمــبــلــغ الــــذي تـــم ايـــداعـــه لــكــي يــعــاد 
هــذا التأمين كاملا الــى المشترك عند 
ايـــقـــاف الاشــــتــــراك وبــعــد تــغــطــيــة كل 
النفقات المتوجبة عليه. اما في حال 
الشهر عن  نهاية  فــي  المــشــتــرك  عجز 
المولد  الفاتورة فيحق لصاحب  دفع 

حــســم قــيــمــتــهــا مـــن الــتــأمــن واعــــادة 
ــقـــى لـــلـــمـــشـــتـــرك بــــعــــد ايــــقــــاف  ــبـ مـــــا تـ
اشــتــراكــه. ولــكــن حيث تغيب الــدولــة 
يــفــرض أصــحــاب المـــولـــدات تسعيرة 
لرغبة  وفــقــا  وتــرتــفــع  تــزيــد  مختلفة 
ــد، وفـــــي غـــيـــاب لافـــت  ــ ــولـ ــ صـــاحـــب المـ
الــتــي  الاقـــتـــصـــاد  ووزارة  لــلــبــلــديــات 
تلجأ الى حجتها الدائمة بأن لا قدرة 
للبلديات على تشغيل المولد في حال 

مصادرته.
 رغــم أن هــذا التنظيم كــان يستدعي 
الوزير  استصدار قانون، فقد أعطى 
الــضــريــبــة  جــبــايــة  امــتــيــاز  بتعميمه 
والــرســوم لاصــحــاب المــولــدات خلافا 
للدستور، لا سيما المادة 89 منه التي 
تنص أنه لا يجوز منح أي التزام أو 
ــوارد  امــتــيــاز لاســتــغــال مــــورد مـــن مـ
مصلحة  أو  الطبيعية  الــبــاد  ثـــروة 

بدفع تعويض عــادل الــى المــالــك، وامــا 
باستملاك العقار؟

وكيف يجاز لأصحاب المولدات انشاء 
ــط لــلــنــقــل الــكــهــربــائــي  ــار خــ ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
الــهــوائــي وحــق اقــامــة دعــائــم وتثبيت 
الخاصة  الامــاك  ركائز للاسلاك على 
والعامة من دون أي تعويض، أو الحق 
بــالــدخــول الـــى المــلــك الــخــاص بــقــدر ما 
الاستثمار،  مقتضيات  ذلــك  تستدعي 
كما لم يصدر قانون يبين أن صاحب 
المشروع ملزم حكما بالاضرار التي قد 
تــلــحــق بــالاشــخــاص والامـــــوال بسبب 
اســــاك وغــــرف الــكــهــربــاء وســـواهـــا أو 

الاشياء التي تنفصل عنها. 
يــنــص الــقــانــون المــنــفــذ بــالمــرســوم رقــم 
16878 تاريخ : 10/07/1964 على انه 
يــعــهــد بــانــتــاج ونــقــل وتـــوزيـــع الــطــاقــة 
ــع الاراضـــــــــي  ــيـ ــمـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـــــي جـ

في القانونفي القانون

◆ مرافعة

عند  العامة  المؤسسات   
ّ

محل البديل   
ّ

يحل دومــا  لبنان،  في 

ضوابط  ووضع  البديل  هذا  تشريع  الى  الحاجة  فتبرز  غيابها، 

دات 
ّ
ها المول

ّ
ت محل

ّ
مه في السوق. غابت الكهرباء فحل

ّ
لتحك

الخاصة ، وتنازعت الوزارات هذه الصلاحية إلى أن رسا الأمر على 

الصلاحيات:  تقاسمتا  اللتين  والطاقة  الاقتصاد  وزارتي  ل 
ّ

تدخ

تصدر  والثانية  للتسعيرة  تنظيمية  شروطا  تضع  ــى  الأول

القرار  هذا  صدر  حين  بها.  الالتزام  يقتضي  رسمية  تسعيرة 

قانونياً ولا  السائد حينذاك  النقاش  يكن  لم  الاقتصاد  وزير  عن 

إدارياً، بل طغى عليه الطابع السياسي بحيث يؤيده من يناصر 

هذا الوزير ويرفضه من يناصر خصمه، إلى أن أصبح قرار وزارة 

الرضوخ  يقتضي  واقعاً  أمراً   - الخاصة  كالمولدات   - الاقتصاد 

إليه. حينذاك فقط تمت قوننته

■ صادق علوية

عام 2011، أصدر وزير البيئة تعميماً 
والقائمقامين  المــحــافــظــن  جميع  الـــى 
حــول  المــحــلــيــة  والادارات  والمـــجـــالـــس 
مــراقــبــة تــشــغــيــل واســتــثــمــار المـــولـــدات 
 10/2011 القرار  واستند  الكهربائية. 
ــم  ــ ــة رقـ ــئــ ـــيــ ـــبـ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــون حـ ــ ــ ــانـ ــ ــ الـــــــــى قـ
التلوث  رقابة  آليات  حــول   444/2002
وزارة  الـــــى  وردت  أن  بـــعـــد  الـــبـــيـــئـــي، 
الــبــيــئــة، كــمــا أوضــــح الــتــعــمــيــم نفسه، 
ســلــســلــة شـــكـــاوى مــتــعــلــقــة بــالمــولــدات 
ــا تــســبــبــه مــــن تــلــوث  ــ الــكــهــربــائــيــة ومـ
في  وتلوث ضوضائي، سيما  هوائي 
منها  وطلب  سكنياً،  المكتظة  المناطق 
المستثمرة  الكهربائية  المــولــدات  إلـــزام 
المطلوبة  الــفــنــيــة  بــالــشــروط  تــلــتــزم  ان 
فـــــي تـــشـــغـــيـــل واســــتــــثــــمــــار المـــــولـــــدات 
الــكــهــربــائــيــة الـــــواردة بــمــوجــب الملحق 
بمعنى  أي  بالتعميم.  المــرفــق   )1( رقــم 
تراقب  أن  البلديات  مــن  طلب  أوضـــح، 
بــمــراعــاة  الكهربائية  المـــولـــدات  الــتــزام 
شروط فنية، منها تزويد عادم بنظام 
لمــعــالــجــة المــلــوثــات مــع فــلــتــر وصــيــانــة 
هذا النظام، وتوصيل عادم المولد الى 
أعـــلـــى المــبــنــى وفــــق مــعــادلــة هــنــدســيــة 
القرار، إضافة الى إدارة  أوضحها في 
ــــوت ومــنــع  ــزيـ ــ الـــنـــفـــايـــات الـــســـائـــلـــة والـ
ــقـــرار  ــان الـ ــ تـــســـربـــهـــا. فــــي الـــخـــاصـــة كـ
ــا، ولــــم تــقــم الـــبـــلـــديـــات حــيــنــذاك  ــيــ ورقــ
بــواجــبــهــا فــي مــراقــبــتــه الا فــي حــالات 

نـــادرة. ولكن الأهــم من ذلــك كله أنــه لم 
يقم أحــد بــإحــصــاء هــذه المــولــدات ولم 
بهذا  القيام  البلديات  مــن  أحــد  يطلب 

الأمر.
رئـــيـــس  ــــن  عـ قـــــــرار  2013، صــــــدر  عــــــام 
بلدية الزلقا -عمارة شلهوب بتشكيل 
لــجــنــة مــهــمــتــهــا تـــحـــديـــد نـــطـــاق عــمــل 
كـــل صــاحــب مــولــد كــهــربــائــي وإحــالــة 
ــــى المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي لاتـــخـــاذ  ــلـــف إلـ المـ
الــــقــــرارات الـــازمـــة تــبــعــا لـــذلـــك، وطــلــب 
ــى المـــواطـــنـــن وأصــــحــــاب المــــولــــدات  إلـــ
اللجنة  بتعليمات  التقيد  الكهربائية 
المشرفة على تنفيذ القرارات. تقدم أحد 
أصحاب المــولــدات بطعن امــام مجلس 
شـــورى الــدولــة الـــذي قــضــى فــي قـــراره 
525/2018 بعدم قابلية القرار المذكور 
للطعن لعدم تمتعه بصفة النفاذ مما 
يعني أنه قرار توجيهي وليس ملزماً.

محددة  المحافظ  صلاحيات  أن  ورغــم 
فــي المــرســوم الاشــتــراعــي رقــم 116/59 
له  ويحق  الاداري،  بالتنظيم  المتعلق 
ازالـــــة المــخــالــفــات المــتــعــلــقــة بــالمــولــدات 
لمـــنـــع الــــضــــرر وحــــرصــــا عـــلـــى الــصــحــة 
التعدي  او في حال  العامة،  والسلامة 
على حرمة الملكية الخاصة، إلا أنه لم 
يقم أي محافظ باتخاذ قرارات لتنظيم 
ــــذ أحــــد  ــــخـ هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة. وحـــــــن اتـ
المحافظين قراراً بإزالة مولد كهربائي 
أبطل مجلس شورى الدولة في قراره 
رقم 338 /2016 قرار المحافظ المطعون 
الكهربائي، لافتقاره  المولد  بازالة  فيه 
الى اي سند قانوني ولخروج المحافظ 
ــن اطــــــار صـــاحـــيـــاتـــه المـــحـــددة  فـــيـــه عــ

قانوناً.
عــــنــــد مـــــقـــــاربـــــة مــــــوضــــــوع المــــــولــــــدات 
الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي تــبــيــع الـــطـــاقـــة الــى 
الـــذي  الــــســــؤال الأول  كــــان  الـــجـــمـــهـــور، 
ــان الــقــانــونــيــن: هل  ــ يــتــبــادر الــــى أذهــ
يــحــق لأصـــحـــاب المــــولــــدات اســتــعــمــال 
واســتــغــال الــطــرقــات العامة والأمـــاك 
ــدة مــؤســســة كــهــربــاء  ــمــ الـــخـــاصـــة وأعــ
لجني  ــالات   ــ ــــصـ الاتـ وزارة  او  لــبــنــان 
ــــاب هـــذه  ــــحـ ــاب أصـ أربـــــــــاح عـــلـــى حــــســ
الحقوق  بــمــا فيها أصــحــاب  الــحــقــوق 
المختلفة والمشتركة ومن دون اذن من 

اصحابها ما يعد شبه استملاك؟
ــــدات حــق  ــولـ ــ ــــل يـــحـــق لأصــــحــــاب المـ وهـ
الارتــــفــــاق بــــالمــــرور الـــحـــر فـــي الــفــضــاء 
فوق الاملاك الخاصة من دون مراعاة 
الـــشـــروط الــفــنــيــة المــتــعــلــقــة بــالــســامــة 
ــــادارة ان تــفــرضــهــا، من  الــتــي يــعــود لـ
امـــا  المــــشــــروع  ــلـــزم صـــاحـــب  يـ أن  دون 

اللبنانية الى مصلحة مستقلة تتخذ 
لــبــنــان. وتنص  اســم مصلحة كــهــربــاء 
مــادتــه الــرابــعــة على أنــه لا يــجــوز بعد 
ــذا الـــقـــانـــون اعـــطـــاء اي كــان  ــــدور هــ صـ
اذن لانــتــاج  او  او رخــصــة  امــتــيــاز  اي 
الكهربائية  الــطــاقــة  تــوزيــع  او  نقل  او 
او تــجــديــد ذلـــك او تــمــديــده لاي سبب 
ــه لا يــخــضــع  ــ ــ ــاب. غــــيــــر انـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـــــن الاسـ
لــهــذا المــنــع الاشـــخـــاص المــعــنــويــون او 
الــحــقــيــقــيــون الـــذيـــن يــنــتــجــون الــطــاقــة 
الكهربائية لسد حاجاتهم الشخصية 
دون  مــن  الطاقة  هــذه  ينقلون  او  فقط 
اشخاص  الــى  التوزيع  بعملية  القيام 
 لأي كان 

ّ
يــحــق اخــريــن. بالخلاصة، لا 

- إلا لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان - توليد 
الكهرباء وبيعها الى الجمهور، ولكن 
 

ّ
إذا غــابــت المــؤســســة مـــا الــعــمــل؟ يــحــل

البديل وهو المولد.

المولدات الخاصة

تشريع الأمر الواقع في غياب  دولة المؤسسات 

هل يحق لأصحاب 

المولدات حق 

الارتفاق بالمرور الحر 

في الفضاء فوق 

الاملاك الخاصة من 

دون مراعاة الشروط 

الفنية المتعلقة 

بالسلامة؟

المادة 

70
تم فرض رسم مقطوع على بيع الطاقة 

من قبل أصحاب المولدات الكهربائية 

مقداره 15.000 ل.ل. )خمسة عشر ألف 

 على طاقة هذا المولد 
ً
ليرة لبنانية( سنويا

KVA المحتسبة على أساس الـ

من القانون 144/2019

المادة 

8

لا يحق لأصحاب المولدات غير 

المشروعة والتي تخالف 

القوانين المرعية الاجراء، 

المطالبة بأية تعويضات 

 من أي نوع كان او اية 
ً
لاحقا

حقوق مكتسبة باعتبار 

انهم في وضع غير محمي 

قانونا وغير مشروع نظرا 

لحصرية انتاج الطاقة 

الكهربائية من قبل مؤسسة 

كهرباء لبنان

من قرار وزير الاقتصاد المتعلق 

بتعديل آلية تصريح اصحاب 

المولدات الكهربائية الخاصة لدى 

وزارة  الاقتصاد والتجارة - قرار 

رقم 100 /2018

ــــر الاقــتــصــاد  ــــدر وزيـ عــــام 2017، أصـ
ـــراراً بـــإلـــزامـــيـــة تــركــيــب  ــ والــــتــــجــــارة قــ
عــدادات لدى المشتركين في المولدات 
ــة الـــتـــســـعـــيـــرة الــتــوجــيــهــيــة  ــبــ ــراقــ ومــ
لمـــولـــدات الــكــهــربــاء الــخــاصــة، أي انــه 
ــزم بـــمـــوجـــبـــه المـــــولـــــدات الـــخـــاصـــة  ــ ــ ألـ
للمشتركين وأرفقه  عــدّادات  بتركيب 
بــآلــيــة لــتــصــريــح أصـــحـــاب المـــولـــدات 
لـــــدى وزارة  ــة  الـــخـــاصـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
الأولى،  للوهلة  والتجارة.  الاقتصاد 
ــا لــــعــــشــــرات  ــفــ ــالــ يـــــبـــــدو الـــــــقـــــــرار مــــخــ
الـــقـــوانـــن، ولــكــنــه يــصــلــح فـــي دولـــة 
ــنـــن وتــنــظــيــم  لــتــســيــيــر أمـــــور المـــواطـ
علاقتهم بصاحب المولد. إلا أن القرار 
ــــوزارة  لـــم يــطــبّــق الا حــيــث فــرضــت الـ
ــقــــوى الأمــنــيــة  ــة الــ تــطــبــيــقــه بـــواســـطـ
فرضا  المــولــدات  أصحاب  فاستجاب 
وتــهــرّب مــنــه أولــئــك الــذيــن لــم ترغب 

إلا  احــتــكــار  أي  أو  عــامــة  ذات منفعة 
بموجب قــانــون وإلـــى زمــن مــحــدود. 
إلا أنه لا يجوز في الوقت نفسه عدم 
تنظيم هذا القطاع الذي فرض نفسه 
فــي غياب سلطة محددة  كأمر واقــع 
يُجاز لها هذا الأمر، وفي غياب قيام 
ــا نـــدر،  الــبــلــديــات بــــدورهــــا إلا فـــي مـ
وذلــــك قــبــل أن تــتــم قــونــنــة هـــذا الأمــر 
ــادة  ــ المـ تــضــمــنــت  بــحــيــث  ــام 2019  ــ عـ
أنه  الــقــانــون 144/2019 على  مــن   70
الالتزام  المولد  يتوجب على صاحب 
وزارة  قــبــل  مــن  المــحــددة  بالتسعيرة 
ــارا مـــن ذلــك  ــبـ ــتـ ــاه، واعـ ــيــ الـــطـــاقـــة والمــ
التسعيرة  التاريخ أصبحت مخالفة 
لقانون، وأصبحت تسعيرة  مخالفة 

وزارة الطاقة مقوننة.
ــامــــت  ــات الــــــتــــــي قــ ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ وحـــــــدهـــــــا ال
مــولــدات  أو شـــراء  مــولــدات  باستثمار 
ــع وجــــود  نــجــحــت فــــي هـــــذه المـــهـــمـــة مــ
حين  فشلت  التي  الاستثناءات  بعض 
تــدخــلــت مــحــســوبــيــات عــــدم الــجــبــايــة 
ــــي الـــتـــوزيـــع  والــــتــــدخــــل الـــســـيـــاســـي فـ

المجاني أو في اختلاس المازوت.
بــهــذه  ــرف  ــتــ اعــ الــــــذي  الأول  ــقــــانــــون  الــ
المــولــدات الخاصة هــو قــانــون المــوازنــة 
الــعــامــة لــلــعــام 2019 الــــذي تــعــامــل مع 
هــذه الــظــاهــرة مــن بــاب الجباية لا من 
بــــاب الــتــنــظــيــم. إذ تـــم بــمــوجــب المــــادة 
70 منه فــرض رســم مقطوع على بيع 
ــدات  ــولــ ــاب المــ ــحــ ــن قـــبـــل أصــ ــة مــ ــاقـ ــطـ الـ
الكهربائية مقداره 15.000 ل.ل. سنوياً 
على طــاقــة هــذا المــولــد المحتسبة على 
ــارة إلـــى أن  ــ ـــ KVA، مــع الإشـ أســــاس الـ
البلديات التي تملك مولدات كهربائية 
وتبيع الطاقة إلى الجمهور لا تخضع 

لرسم المولدات. 
أي  يــــرتــــب  لا  الـــــرســـــم  هـــــــذا  أن  ــا  ــمـ ــلـ عـ
حــقــوق لــصــاحــب المــولــد، ويــمــنــع عليه 
زيــــادة قيمته عــلــى الأشـــخـــاص الــذيــن 
ــه، ويــتــوجــب  ــنـ يـــســـتـــجـــرّون الـــطـــاقـــة مـ
من  المحددة  بالتسعيرة  الالتزام  عليه 
قبل وزارة الطاقة والمياه. ويعتبر هذا 
الرسم من الأعباء القابلة للتنزيل من 
الــدخــل على  المكلف بضريبة  إيــــرادات 
أســــــاس الــــربــــح الــحــقــيــقــي الــخــاضــعــة 
لــلــضــريــبــة. ويـــتـــم الــتــصــريــح عـــن هــذا 
ــا بــشــكــل  ــويــ ــنــ ــم وتـــــســـــديـــــده ســ ــ ــرســ ــ الــ
مــســبــق وفـــقـــا لـــنـــمـــوذج تــضــعــه وزارة 
ــهـــر كــــانــــون الـــثـــانـــي  ــــال شـ المــــالــــيــــة خــ
مــن كــل عـــام، وخـــال الشهر الـــذي يلي 
ــع المـــولـــد  ــ الـــشـــهـــر الــــــذي يـــتـــم فـــيـــه وضـ
فــي الاســتــخــدام عند اســتــخــدام المولد، 
التصريح  في  التأخير  على  وتتوجب 
التي نص عليها  الغرامات  والتسديد 
بالنسبة  الضريبية  الإجــراءات  قانون 

للضريبة على الأرباح.
وقد ألزم القانون البلديات كافة بإجراء 
المستخدمة  المولدات  لكل  مسح شامل 
الــطــاقــة ضمن نطاقها  فــي مــجــال بيع 
الــبــلــدي، وإبـــاغ نتائج هــذا الإحــصــاء 
إلـــى وزارة المــالــيــة فــي مــهــلــة أقــصــاهــا 
وزارة  بإبلاغ  تلزم  كما   ،31/03/2020
المـــالـــيـــة عــــن كــــل مـــولـــد كـــهـــربـــائـــي يــتــم 
بــصــورة دوريـــة   

ً
اســتــخــدامــه مستقبلا

خلال الشهر الذي يلي نهاية كل فصل، 
وذلك استناداً لبيان تفصيلي تحدده 

وزارة المالية.
أصدر وزير المالية قرار دقائق تطبيق 
قـــراره 5/2021.  الــقــانــون بموجب  هــذا 
ــم ذلـــك لـــم تــقــم الــبــلــديــات بالمسح  ورغــ
ــولـــدات  ــاب المـ ــم يـــدفـــع أصـــحـ الــــــازم ولــ
الضريبة، إلا في ما ندر، ما يستدعي 
المباشرة بمحاسبة البلديات الممتنعة 

عن تطبيق القانون المذكور.

البيئة  وزيــــر  تعميم  حـــدد   2011 ــعــام  ال فــي 
المولدات  واستثمار  تشغيل  بمراقبة  المتعلق 
الــشــروط    2011 /  10/1 رقـــم  الــكــهــربــائــيــة 
ــفــنــيــة المـــطـــلـــوبـــة فــــي تــشــغــيــل واســتــثــمــار  ال
التعميم  هــذا  وبموجب  الكهربائية  المــولــدات 
ــبــيــئــة مـــن جــمــيــع المــحــافــظــن  طــلــب وزيـــــر ال
المحلية  والادارات  والمــجــالــس  والقائمقامين 
المستثمرة  الكهربائية  المــولــدات  كــافــة  إلـــزام 
ــي تــشــغــيــل  ــالــــشــــروط الـــفـــنـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة فــ بــ
واســـتـــثـــمـــار المــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة الــــــواردة 

بموجب الملحق رقم )1(  )الصورة( .
المواطنين  تقديم شــكــاوى  كما حــدد أصـــول 
البلديات  الى  الكهربائية  المولدات  ب  المتعلقة 
ــول، وفـــق نـــمـــوذج تـــم إرفــاقــه  ــ بــحــســب الاصــ
بالتعميم المذكور الذي طلب من كل بلدية او 
قامقام او محافظ بمعالجة الشكاوى الواردة 
التلوث  لمــنــع  المحلية  الــتــدابــيــر  الــيــهــا وفـــرض 
ــــدات  ــنـــاتـــج عــــن تــشــغــيــل واســـتـــثـــمـــار المــــول الـ
الــكــهــربــائــيــة؛ وفـــي حـــال تــعــذر عــلــى البلدية 
القيام بذلك لاسباب تقنية فقط، بإمكانها أن 
متخصصين  استشاريين  او  خــبــراء  ف 

ّ
تكل

لــلــقــيــام بــهــذه المــهــمــة، عــلــى نــفــقــة مــشــغــل أو 
الكهربائي، وذلك وفق دفتر  المولد  مستثمر 
مــهــام أرفـــقـــه بــالــتــعــمــيــم نــفــســه إلا أن وزيـــر 
البيئة نفسه أورد في ختام تعميمه بالعمل 
به لمدة سنة واحــدة من تاريخ توقيعه ومنذ 
ذلك الحين لم تقم البلديات والمجالس المحلية 
لــوضــع أسس  إلــيــه  بــالاســتــنــاد  بتطبيقه ولا 

مراقبتها لهذه المولدات إلا ما ندر. 

النص الوارد في الملحق:

الملحق رقم )1( 
ــة فــــي تــشــغــيــل  ــوبـ ــلـ ــطـ  الـــــشـــــروط الـــفـــنـــيـــة المـ

واستثمار المولدات الكهربائية
ادارة الملوثات الهوائية:

- تزويد عادم المولد الكهربائي بنظام فعال 
لمــعــالــجــة المــلــوثــات الــهــوائــيــة الــنــاتــجــة )عــلــى 
سبيل المثال إهراء مخروطي Cyclone يليه 
فلتر مــن الــفــحــم المــنــشــط، دش مــائــي، الـــخ(، 
ما  الاعــتــبــار  بعين  التصميم  يــأخــذ  أن  على 

يأتي:
الهوائية  الملوثات  معالجة  نظام  تصميم   .a
ــع حــجــم المـــلـــوثـــات الــهــوائــيــة  بــمــا يـــتـــوافـــق مـ

الناتجة عن المولد الكهربائي؛
الهوائية  المــلــوثــات  معالجة  نــظــام  صيانة   .b
الــكــهــربــائــي بــشــكــل مستمر ودائـــم  لــلــمــولــد 
ــراق الــفــعــال  ــتــ لــتــأمــن فــعــالــيــة الــنــظــام والاحــ

والكامل للمازوت في المولد الكهربائي؛
 8/1/2001 رقم  القرار  بمضمون  التقيد   .c
)المـــواصـــفـــات والمــعــايــيــر المــتــعــلــقــة بــمــلــوثــات 
ــات الـــســـائـــلـــة المـــتـــولـــدة عــن  ــايـ ــفـ ــنـ الــــهــــواء والـ
المياه  المصنفة ومحطات تكرير  المؤسسات 

المبتذلة(؛
وفي حال تعذر ذلك لأسباب تقنية فقط

إلى أعلى  الكهربائي  المولد  - توصيل عــادم 
ســطــح الــبــنــاء بــمــســافــة تــؤمــن الـــتـــوافـــق مع 

المعادلة الآتية:
السكني المجاور  البناء  العادم = طول  طول 
المـــولـــد  ــوة  ــ قـ ضـــمـــن شـــعـــاع 50 مـــتـــراً + √ 

الكهربائي
إدارة النفايات السائلة:

- العمل على منع تسرب أي زيوت وشحوم 
عــلــى الأرض، والاحــتــفــاظ فــي مــوقــع المــولــد 
)نــشــارة خشب(  مــاصــة  بــمــواد  الكهربائي 
لوضعها على التسربات الموجودة في أرض 

الموقع؛
ــزيــــوت والـــشـــحـــوم الــنــاتــجــة عن  ــ - وضــــع ال
صــيــانــة المــولــد الــكــهــربــائــي فــي مستوعبات 
خاصة مقفلة وتسليمها للجهات التي تعيد 

استعمالها أو تكريرها؛

الشروط الفنية 

 المطلوبة في تشغيل

واستثمار المولدات الكهربائية
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◆ في العمق 

ا 
ً

سلب قطاع المولدات الخاصة تدريجي

من الدولة مكانتها في توزيع الطاقة 

لا سيما في السنين العشر الأخيرة. 

فتبدلت المبادئ التي تحكم هذه 

الخدمة الحيوية مع تراكم العجز في 

شركة كهرباء لبنان. وخلال الأزمة 

رض واقع من الطبقية 
ُ

الحالية، ف

الكهربائية على اللبنانيين مع تضخم 

هذا القطاع الخاص بعد أن كان 

اللبنانيون ينفقون عليه 1.5 مليار دولار 

حتى عام 2020 بحسب رويترز.ومع 

حلول 2021، أصبح 54% من البيوت 

اللبنانية من دون تغذية كهربائية 

كما نشر في تقرير الاسكوا. وانسحب 

الفقراء من اشتراكاتهم بعد أن تخطت 

تعرفتها أضعاف الحد الأدنى للأجور، 

أما ميسورو الحال فتوجهوا إلى حلول 

الطاقة البديلة، بينما لا تزال الاستنسابية 

في تحديد تعرفة المولدات تحكم 

حال الثابتين على اشتراك المولد 

الخاص. فحتى أبناء المنطقة الواحدة 

لا يدفعون ثمن الطاقة نفسه ولا 

يتلقون ساعات تغذية متكافئة. 

فكيف هو المشهد؟

الكهرباء وغياب الإنصاف

د الاجحاف 
ّ
مول

■ إقبال زين

فــــي أوائــــــــل الـــتـــســـعـــيـــنـــات، تــعــامــلــت 
ــة مـــــع المـــــولـــــدات  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــــدولــــــة الـ
هجين،  كقطاع  الخاصة  الكهربائية 
ورفضت تشريعه استنادًا إلى المادة 
الـــرابـــعـــة مـــن المـــرســـوم الـــرقـــم 16878 
الــصــادر ســنــة 1964، والــتــي تقضي 
ــيـــع الـــطـــاقـــة عــلــى  بــحــظــر تــــوزيــــع وبـ
ــي الــلــبــنــانــيــة إلا عــبــر شــركــة  ــ الأراضــ
كهرباء لبنان. لكن، مع تراكم العجز 
 القطاع 

ّ
الــكــهــربــائــي فــي الـــدولـــة، حـــل

ــة  ــكــــان الــــدولــ الــــخــــاص تـــدريـــجـــيًـــا مــ
ــتـــورد ويـــــــوزع ويــبــيــع  ــبــــح يـــسـ وأصــ
ســنــويًــا أضـــعـــاف مـــا تـــســـتـــورده من 
مــادة المـــازوت بحسب أرقـــام مديرية 
النفط في وزارة الطاقة والمياه. ومع 
رفع مصرف لبنان الدعم عن أسعار 
المحروقات في آب 2021، شبّت أزمة 
المــــولــــدات بــعــد تـــوقـــف المـــصـــرف عن 
تــمــويــل اســتــيــراد المــــازوت للشركات 
الأرقـــــــــــام  ــســــب  ــحــ بــ  .%85 ــبــــة  ــنــــســ بــ
الــصــادرة عــن الــجــمــارك. مــا أدى إلى 
ــــدات عــلــى  ــــولـ تــــزايــــد كــلــفــة تـــعـــرفـــة المـ
المواطنين. وتكللت الأزمة مؤخرًا مع 
نشوب الحرب الأوكرانية - الروسية 
وارتفاع سعر برميل النفط العالمي، 
فأصبح اللبنانيون يدفعون فواتير 

عالية شهريًا للمولدات الخاصة. 
بـــدورهـــا تـــواصـــل مــديــريــة مصلحة 
حــــمــــايــــة المـــســـتـــهـــلـــك عــــبــــر مــوقــعــهــا 
الالــكــتــرونــي نــشــر مــحــاضــر الضبط 
بـــــحـــــق المـــــخـــــالـــــفـــــن مــــــــن أصـــــحـــــاب 
المـــولـــدات لــجــدول الــتــعــرفــة الــرســمــي 
الــطــاقــة والمـــيـــاه  الـــصـــادر عـــن وزارة 
الـــــذي يـــحـــدد تــســعــيــرة الـــكـــيـــلـــوواط، 
والمــخــالــفــن لــبــاغ وزيــــر الاقــتــصــاد 
السابق رائد خوري )رقم 1/4/ أ.ت( 
الــعــدادات  تركيب  بإلزامية  القاضي 
ــلـــمـــشـــتـــركـــن. لـــكـــن عـــلـــى مــســتــوى  لـ
مخالفات  تظهر  الــلــبــنــانــي،  الــشــارع 
تكاد  عامة  كحالة  الرسمية  التعرفة 
ــكـــون طــبــيــعــيــة. فـــفـــي حــــن حــــددت  تـ

الـــطـــاقـــة جـــديـــدة عــلــى الــلــبــنــانــيــن. 
ــتــــاذ  ــدّهـــــا الأســ فــبــحــســب ورقـــــــة أعـــ
فــي مــركــز الــبــحــوث الــدولــيــة إيــريــك 
فرديل بعنوان »دعم الكهرباء غير 

على حوالي 21 ساعة تغذية حتى 
عام 2014 بحسب ورقة فرديل.

 ثلاثة أشخاص من أصل عشرة 

لا يحصلون على ساعات تغذية 

كافية

يحصل 66.5% من المواطنين الذين 
ويقطنون  الاستمارة  على  أجــابــوا 
ــروت وضـــواحـــيـــهـــا  ــيــ ــي مـــديـــنـــة بــ فــ
عــلــى أكــثــر مــن 10 ســاعــات تغذية، 
فيما يحصل البقية بنسبة %33.5 
ــــل مــــن 10 ســــاعــــات تــغــذيــة  عـــلـــى أقـ
في النهار الــواحــد. وذلــك يعني أن 
مـــن بـــن كـــل 10 أشـــخـــاص أجـــابـــوا 
ــارة يــحــصــل 3 مــنــهــم  ــمــ ــتــ ــن الاســ عــ
مقارنة  قليلة  تغذية  ســاعــات  على 
بــغــيــرهــم مــــن المــــواطــــنــــن. وبــيــنــمــا 
يــمــكــن لـــهـــؤلاء الــثــاثــة أن يــكــونــوا 
ــة تـــرشـــيـــد  ــاســ ــيــ ــن مـــعـــتـــمـــدي ســ ــ مــ
الاســتــهــاك الــشــخــصــي لــلــكــهــربــاء، 
التقنين  يــكــون  أن  احــتــمــال  يــوجــد 
كــانــوا  إذا  ــا 

ً
أيــض ــا عليهم 

ً
مــفــروض

»المقطوعية«  طريق  عــن  مشتركين 
تحت حجة »غلاء صفيحة المازوت 

أو عدم توفرها«.

من 85 دولاراً إلى 150 دولاراً: 

التعرفة متروكة لاستنسابية 

صاحب المولد

ــتـــعـــرفـــة الـــشـــهـــريـــة الــتــي  تــخــتــلــف الـ
يتقاضاها صاحب مولد عن آخر. إذ 
يفيد 55.6% من المشتركين عن طريق 
العدادات بأنهم يدفعون ثمناً للكيلو 
واط/ساعة تعرفة أعلى من التعرفة 
من  المـــحـــددة  ل.ل(   8,518( الــرســمــيــة 
قــبــل وزارة الــطــاقــة والمـــيـــاه. كــمــا  أن 
المــشــتــركــن عــن طــريــق »المــقــطــوعــيــة« 
يــدفــعــون عـــن الـــقـــدرة نــفــســهــا مبالغ 
كــبــيــرة وغــيــر مــتــجــانــســة. فــفــي حين 
شــهــريــا  دولاراً   130 مــشــتــرك  يـــدفـــع 

عــن قـــدرة 5 أمــبــيــر، يــدفــع مشتركان 
آخـــران عــن الــقــدرة نفسها 90 دولاراً 
و85 دولاراً. الأمــر ذاتــه ينطبق على 
عــــدم تــجــانــس الـــقـــدرة مـــع الــتــعــرفــة، 
ففي حين تبلغ فاتورة مشترك بقدرة 
فاتورة  ليرة تصل  مليون  أمبير   10
مشترك آخر بقدرة 5 أمبير إلى ثلاثة 
ملايين ليرة. يرجع أصحاب المولدات 
قيمة التعرفة لعدد ساعات التغذية 
ــلــــى تــعــنــي ســـاعـــات  ــورة الأعــ ــاتــ ــفــ »الــ
»القوس«.  لـ يشرحون  أكثر«،  تغذية 
لــكــن المــقــابــات المــيــدانــيــة تثبت عــدم 
دقة تلك المعادلة في جميع الحالات. 
ــذا الــســيــاق،  وتـــجـــدر الإشــــــارة فـــي هــ
بــالــدولار  التسعيرة  تــحــديــد  أن  إلـــى 
ــرًا  ــــروت مــــؤخــ ــيـ ــ ــــي بـ كـــمـــا يـــحـــصـــل فـ
مــخــالــف لــلــمــواد 5 و 25 مـــن قــانــون 
 )2005/659 )رقـــم  المستهلك  حــمــايــة 
اللتين تنصان على تحديد تسعيرة 
ــع بـــالـــلـــيـــرة  ــ ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ الـــــخـــــدمـــــات والـ
اللبنانية وليس بالعملات الأجنبية.

3 من أصل 10 لا يحصلون على 

حقهم في تركيب العداد

يمتنع جـــزء مــن أصــحــاب المــولــدات 
تركيب  عن  وضواحيها  بيروت  في 
العدادات للمشتركين بنسبة %34.3 
مـــن الـــذيـــن أجـــابـــوا عـــن الاســـتـــمـــارة. 
وذلك يعني أنه من كل 10 أشخاص 
ــن الاســـــتـــــمـــــارة، يـــرفـــض  ــ ــوا عـ ــ ــابــ ــ أجــ
أصــحــاب المــولــدات تركيب الــعــدادات 
لــــــ 3 مـــنـــهـــم عـــلـــى الأقـــــــــل. عـــلـــمًـــا أن 
»المــقــطــوعــيــة« قــد تــكــون مكلفة على 
ذوي الاستهلاك الكهربائي الخفيف 
من موظفين وطلاب وغيرهم، لكن لا 
يتم الاستجابة لحقهم القانوني في 

تركيب العدادات للاعتبار التالي:
ــع عـــبـــاس  ــ ــلــــت »الــــــقــــــوس« مـ  تــــواصــ
هاشمن وهو أحد أصحاب المولدات 
الــيــاس، للاستفسار  في منطقة مــار 
المولدات  أصحاب  امتناع  سبب  عن 
عــن تركيب الــعــداد. عبّر هــاشــم  عن 
الــعــدادات  تركيب  لــقــرار  استهجانه 

البلديات:

نحن عاجزون 

بصراحة ومشكلة 

هذا القطاع 

تعود لبدايته

يعتقد 75.8% من المواطنين الذين 
أجابوا عن الاستمارة أن البلديات لا 
تمارس دورها الرقابي لضبط عمل 
المولدات. وفي حين ينتظر المواطنون 

من البلديات أن »تضرب بيد من 
حديد« لضبط القطاع، يعبّر رئيس 

اتحاد بلديات صور حسن دبوق 
»القوس« عن استيائه من تقاذف  لـ

المسؤوليات وتحميلها للبلديات في 
ا أن موضوع تعرفة 

ً
هذه المسألة، لافت

د« ولا تمتلك البلديات 
ّ
المولدات »معق

القدرة على ضبطه، إذ »لا يوجد 
لامركزية إدارية تعطيها القدرة على 

التصرف مع أصحاب المولدات من 
دون هيكلية إدارية«. يشير دبوق 

 إلى عجز البلديات أمام 
ً
صراحة

أصحاب المولدات، ويؤكد أن هناك 
عشرات محاضر الضبط الصادرة 
بحقهم، لكن »لا يمكننا معاقبتهم 

بأكثر من محاضر الضبط خصوصًا 
أننا لا نمتلك قدرة على التعامل مع 

المولدات في حال مصادرتها«. يعرف 
بعض أصحاب المولدات نقطة الضعف 

هذه، فيلجؤون إلى ممارسة نوع من 
الابتزاز لجهة إطفاء المولدات وهذا 
ما »لا تستطيع البلديات أن تحمله 

للمواطن«. ويضيف دبوق أن المشكلة 
تعود إلى أصل تنظيم هذا القطاع الذي 

بات يحتاج إلى »قانون مقونن ينظم 
علاقة أصحاب المولدات بالدولة وليس 

فقط بالمواطنين«، مبديًا استعداد 
البلديات للوقوف إلى جانب الدولة 
في فرض القانون، »لأن القرارات 

المنفردة لا تكفي«. فصحيح أن وزارة 
الاقتصاد أصدرت قرارًا بإلزامية 

تركيب العدادات لكن القرار »لم يترافق 
مع بيئة تفرض تطبيقه من نيابة عامة 

ورجال قوى الأمن ووزارة اقتصاد 
وقضاء مستقل«، مشيرًا إلى أن 

»المواطنين أنفسهم يجب أن يساعدوا 
البلديات في الامتناع عن تسديد 

التعرفة العالية ويقفوا وقفة واحدة«. 
كلام دبوق يثير الجدل القديم الذي 
حركه الحقوقيون سنة 2017، مع 

اعتراضهم على قرار وزير الاقتصاد 
آنذاك، ودعوتهم لربط قطاع المولدات 
بنطاق البلديات وليس الوزارة. ربما 
تفسر هذه البداية الارتباك الحاصل 

في التعامل مع قطاع المولدات إلى 
الآن واللامساواة التي يسببها النفس 
التجاري فيه، فالدولة لم تعترف بهذا 
القطاع عبر قانون، كما لا زالت تنظر 

إليه بأنه غير شرعي رغم قراراتها 
القاضية بمحاولة ضبطه.

المادة 

25

القرار رقم

1/4/ أ. ت 

المادة 

119

المادة 

3-2

يتوجب على المحترف وعلى مقدم الخدمة 

تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات 

التالية:

اسم المؤسسة ورقم تسجيلها في السجل 

التجاري وعنوانها وتعريف السلعة أو الخدمة 

ووحدة البيع أو التأجير وثمنها والكمية 

المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم 

المستوفاة والقيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة 

اللبنانية وتاريخ اصدارها.

تدعو الوزارة جميع المشتركين 

لدى المولدات الكهربائية الخاصة 

الى التعاون التام مع اصحاب 

المولدات وتأمين العدادات 

خاصتهم في حال ارتأوا ذلك، 

وكذلك تأمين مكان مخصص 

لتركيب العدادات في الاقسام 

المشتركة للمبنى حيث يمكن 

لصاحب المولد ان يصل اليه في 

اي وقت، على ان يكون داخل 

علبة شفافة مقفلة بقفلين 

يملك كل من المشترك )او من 

ينوب عنه( وصاحب المولد مفتاحا 

لاحد القفلين، مع الاشارة الى ان 

كلفة تركيب العداد تقع على 

عاتق صاحب المولد.

يعاقب بالغرامة من خمسة عشر مليونا إلى 

ثلاثين مليون ليرة لبنانية كل من يخالف أحكام 

أي من المواد 10 و25 و52 و53 و54 من هذا 

القانون

تقدم شكاوى المواطنين المتعلقة بالمولدات 

الكهربائية إلى البلديات.

تقوم كل ادارة أو مجلس محلي )بلدية، الخ...(، 

ضمن نطاق صلاحيتها، بمعالجة الشكاوى 

الواردة إليها وفرض التدابير المحلية لمنع 

التلوث الناتج عن تشغيل واستثمار المولدات 

الكهربائية.

من قانون حماية المستهلك

من قانون حماية المستهلك

من تعميم رقم 10/1 الصادر في 19/3/2011

الــنــصــف  فـــي  الــطــاقــة والمـــيـــاه  وزارة 
توليد  كــلــفــة  المــاضــي  آذار  مــن  الأول 
وتوزيع الكيلوواط  بـ 8,518  ل.ل عن 
على  للمناطق  ساعة  كيلوواط/  كل 
ارتفاع أقل من 700 متر و9,370 ل.ل 
عــن كــل كــيــلــوواط/ ســاعــة للمناطق 
على ارتفاع أكثر من 700 متر. يظهر 
من خلال استطلاع أجرته »القوس« 
أن تــعــرفــة الــعــداد عــن شــهــر آذار في 
مــنــطــقــة بـــــرج الـــشـــمـــالـــي )مــحــافــظــة 
، وصلت إلى 13,000 

ً
الجنوب(، مثل

فــي  الــــتــــعــــرفــــة  وصـــــلـــــت  فــــيــــمــــا  ل.ل 
الصرفند إلى 12,000 ل.ل. أما بعلبك 
 22,000 إلــى  فيها  التعرفة  فوصلت 
ل.ل عن كل كيلوواط/ساعة بحسب 

مقيمين في تلك المناطق. 

اللامساواة الكهربائية تصل إلى 

بيروت

 ليست اللامساواة  في بيع وتوزيع 

الحل تقني أم سياسي؟

لا يمكن الحديث عن عدالة كهربائية إلا بحصر هذه الخدمة مجددًا في 
أيدي الدولة. وهو ليس بالأمر الصعب بحسب ما يتداوله الاختصاصيون 
إذا ما كانت هناك إرادة سياسية بذلك. فالحكومات اللبنانية كانت أمام 
في  للاستثمار  وألمانية  وإيرانية  وفرنسية  روسية وصينية  فــرص  عــدة 
وعود  تحقيق  أمــل  على  اللبنانيون  يــزال  لا  الآن،  وحتى  الكهرباء.  قطاع 
الدولي.  البنك  الكهرباء من هنا وهناك بعد وقبل الاتفاقية مع  استجرار 
في ظل يأس الدولة من قدرتها على نهوض سيادي بقطاع الكهرباء الذي 
يستوجب بحسب وزير الطاقة وليد فياض »تحسين الجباية مع خفض 
نسبة التعديات ورفع التعرفة الرسمية التي ستظل أقل من تعرفة المولدات 

الخاصة بمعدّل 70 في المئة«.

الطاقة الشمسية للميسورين فقط؟

»الفريش  مع أن ميسوري الحال في لبنان وحدهم من عمدوا إلى تركيب الطاقة الشمسية  بـ
الأبــعــاد بحسب إحــصــاءات  يــعــانــون مــن فقر متعدد  لبنان  كــون 82% مــن ســكــان  دولار«، 
الاسكوا، إلا أنه من الظاهر تنامي اهتمام شعبي بالاستعانة بالطاقة الشمسية، لا سيما أن 
لبنان« على غوغل تتزايد بشكل كبير على امتداد  البحث عن »الطاقة الشمسية في  عبارة 
شهر نيسان الماضي. وبحسب الاستمارة التي أجرتها »القوس« فإن 68.3% من المشتركين 
يرجحون بأنهم سيعمدون إلى الاستعانة بالطاقة الشمسية لكن الأغلبية )70.8%( لا تمتلك 
القدرة المادية للاستعانة بها، كما أن النصف )50.6%(، منهم من لا يمتلكون المساحة اللازمة 
لها. تظهر هذه الأرقــام عن وجــود رغبة عالية في الاستغناء عن المــولــدات. لكن في ظل هذه 
الموجة، ومع تفرّق الجماهير أمام أصحاب المولدات، يتحدث البعض عن أن هذا الواقع الجديد 
يمكن أن يجبر أصحاب المولدات على خفض تعرفتهم والتخفيف من هامش ربحهم. لكن 
ا بسبب غياب التخطيط اللوجستي والبنيوي 

ً
في الوقت عينه، قد لا يكون هذا التقدير دقيق

في المدن المكتظة، كما يمكن لموجة الطاقة البديلة أن تكون إنذارًا لمشهد طبقي بين الناس ما لم 
تأخذ مبادرتها من الدولة أو تتحقق الوعود بتحسين القطاع العام مع قدوم الفيول العراقي.

المـــرئـــي: الامــتــيــاز الــبــيــروتــي«، فــإن 
تعتمد  كانت  لبنان  كهرباء  شركة 
ســـيـــاســـة لا مـــتـــســـاويـــة فــــي فـــرض 
التقنين  وساعات  الكهرباء  أسعار 
بــــن المــــنــــاطــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. يــتــكــرر 
المــشــهــد ذاتـــه فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
مــع اخــتــاف الــنــوايــا، كـــون الأخــيــر 
ــح بـــشـــكـــل أســــاســــي.  ــ ــربـ ــ يـــبـــتـــغـــي الـ
لــكــن تـــفـــاوت الــتــعــرفــة الــحــالــي بين 
المــولــدات  لجهة  اللبنانية  المــنــاطــق 
يــمــكــن تعميم أي من  أنـــه  يــعــنــي  لا 
الأرقام المذكورة أعلاه على المنطقة 
القيام  تعذر  وبسبب  كامل.  بشكل 
اللبنانية.  بإحصاء يشمل المناطق 
ــــوس« مـــســـحًـــا لمــنــطــقــة  ــقـ ــ أجــــــرت »الـ
بامتياز  تتمتع  كانت  التي  بيروت 
تتلقاها من  الــتــي  الــســاعــات  لجهة 
شركة كهرباء لبنان بعكس مناطق 
إذ كانت بيروت تتصدر  الأطـــراف. 
لجهة حصولها  اللبنانية  المناطق 

ـــــا إيـــــــاه بــغــيــر 
ً
»الــــفــــجــــائــــي«، واصـــــف

العادل في ظل التضخم الاقتصادي 
الــــذي يــعــيــشــه الــبــلــد، خــصــوصًــا أن 
ــرار حـــمّـــل كــلــفــة تــركــيــب وشــــراء  ــقــ الــ
الــعــدادات لصاحب المــولــد.  فتنظيم 
»اهتمامات  لم يكن من  القطاع  هــذا 
الدولة قبل صعود الدولار« بحسب 
ــرار )رقــــم  ــ ــقـ ــ هــــاشــــم. ويــــوضــــح أن الـ
الـــذي  الــتــعــديــل  بــعــكــس  أ.ت(،   /1/4
أدخله عليه الــوزيــر أمــن ســام، »لم 
يجبر أصحاب المولدات على تركيب 
أن يقدموا  الــعــدادات بل طلب منهم 
ــا يـــحـــمـــل تــوقــيــع  ــمــــوذجًــ لـــــلـــــوزارة نــ
الــذيــن رفــضــوا الاشــتــراك  المشتركين 
تــــــزال  ــدادات والــــــنــــــمــــــاذج لا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
مــــوجــــودة، بــيــنــمــا يــحــمّــل الــتــعــديــل 
الــجــديــد إلــزامــيــة تــركــيــب الـــعـــدادات 

لصاحب المولد«.
 ما يتحدث عنه صاحب المولد يعود 
إلى سنة 2018، بعد انسحاب الدولة 
مـــن مــعــركــتــهــا الــتــي حـــاولـــت شنها 
المــولــدات بالقرار رقم  على أصــحــاب 
)1/4/ أ.ت(، وانتهى الأمر بالتسوية 
احتج أصحاب  أن  بعد  ذكرها  التي 
المولدات على القرار وقطعوا التغذية 
عــن المــواطــنــن. فــي تلك الفترة قــرأت 
بــعــض الــوســائــل الإعــامــيــة المشهد 
كما قرأه أصحاب المولدات على أنه 
كونها  الدولة من عجزها،  »انتقام« 
للتنفيذ  وتراجعت  القرار  لم تهيئ 
فيه.  المــفــروض  بالشكل  عــن تطبيقه 
ــدات ســلــطــة  ــ ــولــ ــ ــلـــك أصــــحــــاب المــ ــتـ امـ
قــول لا لــلــدولــة عندما كــانــت تغطي 
شــركــة لــبــنــان حــوالــي 12 ســاعــة من 
التغذية الكهربائية بحسب الشركة، 
وربما  نفسها،  السلطة  ويمتلكون 
أقـــــوى مــنــهــا الآن، فـــي ظـــل انــقــطــاع 
بعض  فــي  تمامًا  الكهربائي  التيار 

الأيام.

يؤمن 43% من المشتركين الذين أجابوا عن الاستمارة بأن أصحاب المولدات 
المحاسبة.  تطالهم  ولا  محميين  تجعلهم  حزبية/ سلطة  جهة  من  مدعومون 
قد يرجع تفسير المشتركين هذا إلى مواقف حياتية حصلت معهم، ويمكن 
ربط المشهد مع اعتقاد النسبة الساحقة منهم بأن البلديات لا تمارس دورها 
الــرقــابــي عــلــى أصــحــاب المـــولـــدات مــمــا يعكس وجـــود عــاقــة مــن المحسوبية 
والزبائنية. الأمر الذي يمكن أن يثير »نقمة« على أصحاب المولدات خصوصًا 
في ظل رفعهم الفاتورة بشكل دائم. ولذلك يعمد بعض المشتركين عن طريق 
على  التعليق  عبر  الكهربائي،  المــولــد  صــاحــب  مــن  السرقة  إلــى  »المقطوعية« 
»إبرة  الشبكة الكهربائية، أو التلاعب بحساسية الديجانتير من خلال ضربه بـ
الملح« التي تؤدي إلى تكلس الأجــزاء الميكانيكية للديجانتير ما يجعله »غير 
محدود« بإعطاء قدرة طاقة السحب، أو عبر تزوير القيمة الفعلية للديجانتير 
ا إلى تفكيك 

ً
وبالتالي دفع تعرفة أقل من كمية السحب. وقد يلجأ البعض أيض

الداخل. وإن كان فعل المواطنين  هذا غير  الديجانتير والتلاعب بأجزائه من 
»الحق في كهرباء 24/24«. ا لـ

ً
مبررقانونيًا لكنه يبقى فهمًا زائف

الفهم الزائف للحق في الكهرباء

فلنسرق من صاحب المولد

 الأسعار في المناطق بشكل عشوائي عن شهر آذار

13,000 ل.ل عن كل كيلوواط/ساعةبرج الشمالي

12,000 ل.ل عن كل كيلوواط/ساعةالصرفند

10,000 ل.ل عن كل كيلوواط/ساعةصيدا

ضاحية بيروت 

الجنوبية

10,000 ل.ل عن كل كيلوواط/ساعة

100 دولار عن قدرة 5 أمبيربيروت

22,000 ل.ل عن كل كيلوواط/ساعةبعلبك

70 دولاراً عن قدرة 5 أمبيرطرابلس

45 دولاراً عن قدرة 5 أمبيرزغرتا

المصدر: مقابلات عشوائية أجرتها »القوس«

مع مواطنين خلال الاسبوعين الفائتين

قبل سنتين ونصف 

ا، كانت 
ً
سنة تقريب

الوظيفة العامة حلم 

كثيرين في لبنان، 

خصوصاً من الطبقة 

الوسطى والدنيا
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استقالات "فعلية". فقد نصّت المادة 
78 مــن قــانــون مــوازنــة الــعــام 2019 
ض 

ّ
ــراءات تخف إجــ والــتــي تضمّنت 

العجز إلى 7.6 في المئة من الناتج 
ــالــــي، عـــلـــى تــجــمــيــد  ــمــ المـــحـــلـــي الإجــ
ــالــــة عــلــى الــتــقــاعــد لمــــدة ثــاث  الإحــ
ــا لأي نــص خــاص أو 

ً
ســنــوات خــاف

عام. 
ــا مــن خــســارة تعويض نهاية 

ً
وخــوف

الـــخـــدمـــة، لــجــأ الــبــعــض إلــــى تــقــديــم 
 مؤقت للبحث 

ّ
طلب »استيداع« كحل

عن عمل آخر في بلد آمن اقتصاديًا 
زايد 

َ
ت المتوقع  كرامتهم. ومن  يحمي 

عدد الاستقالات بعد انتهاء المدة؛ أي 
بعد  30 تموز 2022، ما لم تقم الدولة 
ــور وإيــــجــــاد حــلــول  ــ بــتــصــحــيــح الأجــ
جادّة لِتأمين الحد الأدنى من الحياة 

في القطاع العام. 
ّ
الكريمة لموظ

في إحدى ورش البناء، يقوم عسكري 
العمّال بطلاء جــدار.  ارتـــدى ملابس 
، وفي 

ً
 ويــســرة

ً
يــحــرك الــفــرشــاة يُــمــنــة

مــامــحــه شـــيء مــن الإرغـــــام، ويــقــول: 
»لــعــن الــلــه هــذا الــزمــن الـــذي أوصلنا 

إلى هنا!«." 
ا ملوك«. 

ّ
»صرنا مذلولين، بعد ما كِن

بــهــذه الجملة يــبــدأ عــمّــار )37 عــامًــا 
ـــف في 

ّ
لـــولـــديـــن( حــديــثــه. مـــوظ وأب 

العام يبلغ راتبه 3.200.000  القطاع 
)133 دولارًا(. بذل جهدًا كبيرًا  ليرة 
ــه  ـــه واجــ

ّ
لإيــــجــــاد فـــرصـــة عـــمـــل، لـــكـــن

مـــعـــوقـــات مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، إذ 
رفض كثيرون توظيفه بدوامٍ جزئي، 
فيما عرض آخرون راتبًا لا يتجاوز 
ــزيــــن مـــقـــابـــل  ــنــ ـــي بــ

َ
ــت ــحـ ــيـ ــفـ ــعــــر صـ ســ

ســاعــات عــمــلٍ شــاقــة بعضها بـــدوام 
زمــائــه،  كسائر  عــمّــار،  مطلب  ليلي. 
 

ٍّ
ــور، أو إيــجــاد حــل ــ أن يــتــمّ رفـــع الأجـ
»الهيبة  ويُعيد  كرامتهم  يحفظ  مــا 
لوظيفة الــدولــة«، وأكــثــر مــا يغضبه 
لــدى سؤاله  سماعه عــبــارات الشفقة 
ف دولة؟ 

ّ
عن طبيعة عمله: »إنت موظ
الله يعينك، كيف عايش؟«. 

ــمّـــار الــشــهــريــة نحو  تــبــلــغ نــفــقــات عـ
الــعــجــز   

ّ
أن أي  ــيــــرة،  لــ  15.000.000

مِن 
َ
يــســاوي  ثلاثة أضــعــاف راتــبــه، ف

أين يأتي بالمال لسدّه؟ يجيب بحزن: 
»الحمد لله، أنا محظوظ بأخي، فهو 
ا بــالــدولار 

ً
مغترب ويــرســل لــي مبلغ

ني ثقل 
ّ
كــل شهر. مــع ذلــك أشعر بأن

ــــرف على  عــلــيــه، لــقــد اعـــتـــدتُ أن أصـ
أمّــا اليوم  مَــن حولي،  أهلي وأساعد 

قصور العدلقصور العدل

◆ في العمق

الـــعـــامـــلـــن فــــي المـــؤســـســـات الــعــامــة 
ــام بــــــــأيّ عــمــل  ــيــ ــقــ لا يــــجــــوز لـــهـــم الــ
مأجور أو حر باستثناء وظيفتهم، 
ــراء حاسمة  والأنــظــمــة المــرعــيــة الإجــ
الــــوضــــع  أن   

ّ
إل الــــــشــــــأن.  هـــــــذا  فـــــي 

الاقـــتـــصـــادي الــصــعــب يــدفــعــنــا إلــى 
غــــــض الــــنــــظــــر عــــــن عــــمــــل هـــــــــؤلاء«. 
يُــضــيــف: »حـــن يتصل بــي زمــائــي 
للسؤال عن هذا الأمر أجيب بحسرة 
ــنــي أضــيــف 

ّ
ــواز ذلــــك ولــكــن ــ بـــعـــدم جـ

عبارة: ومن يسألكم لا تخبروه عن 
العمل الثاني. فبرأيي كيف يمكنهم 
ــيـــاة الــصــعــبــة  ــاء الـــحـ ــبــ مـــواجـــهـــة أعــ
مــن دون عــمــل ثــــان! وهـــل يــجــوز أن 
نتركهم فريسة للرشوة؟ وماذا أقول 
أنـــا شخصيًا أمـــارس  لــهــم إذا كــنــت 
ثلاث وظائف لا تتعارض مع عملي 
الـــوظـــيـــفـــي، إضـــافـــة الــــى وظــيــفــتــي؛ 
ــافــــظ على  كـــي أعـــيـــش بـــكـــرامـــة وأحــ
 :

ً
قائل ويُنهي حديثه  ي«. 

ّ
كف نظافة 

»الــوضــع صعب والــضــرورات تبيح 
يــكــون  ــــرط أن لا  المـــحـــظـــور شــ ــذا  ــ هــ

ا مع الوظيفة الأصلية«.
ً

متعارض
ــفــن في 

ّ
كــمــا علمنا مــن بــعــض المــوظ

ــدور بـــرقـــيّـــات  ــ ــــصـ ســـلـــك عـــســـكـــري بـ
تحمل قرارًا –غير مباشر- بالتساهل 
الدولة تواجه   

ّ
أن معهم، وهــذا يؤكّد 

حلول  لديها  وليست  فعليّة  مشكلة 
ــنــــظــــر عــن  ــا ســـــــوى غـــــض الــ ــهــ ــدّمــ ــقــ تــ
الكثير   

ّ
أن ــع  »ومــ الـــقـــانـــون.  مــخــالــفــة 

 
ّ

إل لبنان،  ــســرّب في 
ُ
ت المستندات  من 

نا لاحظنا حرصًا شديدًا على عدم 
ّ
أن

ر 
ّ
قــد يؤث ــه 

ّ
تسريب هــذا المستند، لأن

سرّبين أنفسهم بشكل سلبي، 
ُ
على الم

أكثر من أي مستند آخر مهما كانت 
خطورته«.

ــا(،  ــامًــ لـــيـــس حـــــال مــصــطــفــى )38 عــ
ــكـــري آخــــر،  ــلـــك عـــسـ المـــــعـــــاون فــــي سـ
أفضل من حال حسام. هو أب لثلاثة 
أطــفــال، أصــغــرهــم  وُلـــدت قبل ثلاثة 
ــه  ــر، ومــــســــؤول عــــن نـــفـــقـــات أمّــ ــهــ أشــ
. يعمل 

ّ
التي تسكن في منزل مستقل

فـــي تــصــويــر الـــحـــفـــات والأعـــــــراس، 
بـ »الأنتيك«، وكــان قد فتح  ويُتاجر 
ــام مــقــهــى صــغــيــرًا فـــي مــحــلٍ  قــبــل عــ
قريب من سكنه يبلغ إيجاره شهريًا 
وضــعــه  أصـــبـــح  ــرة.  ــيــ لــ  1.200.000
مــســتــقــرًا نـــوعًـــا مــــا، إلــــى أن أخــبــره 
 
ّ
صاحب المحل قبل أسبوع فقط بأن

الإيجار في آخر أيــار سيُصبح 120 
أو بسعر صرف  »بــالــدولار«  دولارًا 

إيــجــاد حــلــول جـــــادّة، وبــقــاء الــحــدّ 
ـــ 675  ــم الــ الأدنـــــى لـــأجـــور عــنــد رقــ
ألف ليرة )نحو28 دولاراً أميركياً(، 
رغم   - العام  القطاع  في 

ّ
موظ يدفع 

في  العمل  إلــى   - القانوني  الحظر 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص أو فـــي الأعـــمـــال 

الحرة المستقلة. 
ــعـــــض الـــــتـــــجـــــارب،  ــ ــــل عـــــــــرض بـ ــبـ ــ قـ
لرقيب  الأولــى  حالتين:  نستعرض 
فــي ســلــك عــســكــري يعمل خــارج 
دوامــــــــــه الــــرســــمــــي فـــــي تــــجــــارة 
بذلك  مخالفاً  التنظيف،  مـــواد 
فين 

ّ
المــادة 15 من قانون الموظ

ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ  ،)59/112(
لــــــضــــــابــــــط فـــــــــي الــــســــلــــك 
نــــفــــســــه، بــــرتــــبــــة عـــقـــيـــد، 
الرسمي  بــدوامــه  ملتزم 
ولا يــعــمــل فـــي قــطــاع 
آخــــر -مــلــتــزمــا سقف 
ــه  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ الــــــــــقــــــــــانــــــــــون؛ لـ

 نـــــــفـــــــوذه 
ّ

يــــــســــــتــــــغــــــل
ــتـــحـــصـــل عــلــى  ــيـــسـ لـ
ــن لــه  ــ ــؤمّـ ــ رشـــــــــاوى تـ
 آخــــر. فهل 

ً
ــدخـــول مـ

ب 
َ
من العدل أن يُعاق

 
ً
ــــارس عـــمـــا ــمـ ــ ــــن يـ مـ
مـــقـــبـــولًا وأخــاقــيــا 
مــخــالــفــا لــلــقــانــون 
ويُـــــــــتـــــــــرك مــــــــن مـــن 

احتياجاتهم  لسدّ  تكفي  رواتبهم 
ــاذ  ــــخــ

ّ
الأســــاســــيــــة، فــــاضــــطــــرّوا لات

تدابير مــن أجــل التأقلم مــع الأزمــة 
والــصــمــود أمــامــهــا: كــالــلــجــوء إلــى 
عـــاجـــات الـــطـــب الـــبـــديـــل بــعــد رفــع 
الدعم عن الأدويــة، وحــذف اللحوم 
من وجبات الطعام توفيرًا لثمنها 

المـــرتـــفـــع. عــجــز الـــدولـــة 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــن 

■ بشرى زهوة، سمر فرحات

»ما صرلي 10 أيّام قابض معاشي، 
دفعت مليون ليرة فاتورة إشتراك، 
ألـــف لــقــرض الإســكــان و500  و500 
ــار مـــــدرســـــة لــبــنــتــي،  ــ ــ ــوكـ ــ ــ ــــف أوتـ ــ ألـ
وتنكة بنزين، واليوم ما معي ولا 
لــيــرة مــنــه. شـــو بــعــمــل؟ يـــا بِــســرق، 
ــي!«، يــقــول  ــ ــانـ ــ ــا بــشــتــغــل شـــغـــل ثـ يــ
عــلــي، وهـــو مــــازم فــي أحـــد أســاك 

لــيــرة،   2.500.000 بــراتــب  الــدولــة 
»دي. جــــي« )مــنــســق  يــعــمــل كـــــــ

ــــى( فــــــــي صــــالــــة  ــقــ ــ ــيــ ــ ــــوســ مــ
أعــــــــــــراس لــــيــــزيــــد دخـــلـــه 

الشهري. 
ــال  ــ ــحـ ــ حــــــــــــال عــــــلــــــي كـ

في 
ّ
كثيرين من موظ

ممّن  العام  القطاع 
ــة  تـــــأثـــــروا بــــالأزمــ
ــة  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
والـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــاء 
المــــــــعــــــــيــــــــشــــــــي 
المـــــــــــرتـــــــــــبـــــــــــط 
بــــــــــتــــــــــراجــــــــــع 
الــــــــقــــــــيــــــــمــــــــة 

الــشــرائــيــة 
لــــــلــــــيــــــرة. 

لــــم تــعــد 

ــالًا لاأخــــاقــــيــــة تــحــت  ــ ــمـ ــ يـــرتـــكـــب أعـ
سقفه؟

تقريبًا،  سنة  ونــصــف  سنتين  قبل 
كانت الوظيفة العامة حلم كثيرين 
فـــي لــبــنــان، خــصــوصــا مـــن الطبقة 
الــوســطــى والـــدنـــيـــا، كــونــهــا تــؤمّــن 
نــوعًــا مــن الاســتــقــرار المــــادي. إذ أن 
ــع بــحــصــانــة 

ّ
ــــف الـــعـــام يــتــمــت

ّ
ــوظ المــ

وظيفته  فــقــدان  عــن  بمنأى  تجعله 
لأي سبب طـــارىء؛ كما في القطاع 
ــة إلــــــى تــعــويــض  ــ ــافـ ــ الـــــخـــــاص، إضـ
الـــصـــرف مـــن الــخــدمــة، أو المــدخــول 
ــــذي يــســتــمــر حـــتـــى بــعــد  الـــثـــابـــت الــ
ــرى  ــ الـــتـــقـــاعـــد، والـــتـــقـــديـــمـــات الأخــ
)تعويضات عائلية، مِنح مدرسية، 
ـــآت...(،  ــافــ ــ ــكـ ــ ــة، مـ ــيـ ــمـــات صـــحـ ــقـــديـ تـ
عــدا عــن الامــتــيــازات المعنوية التي 
ف من السلطة 

ّ
يحصل عليها الموظ

لها، خصوصاً في 
ّ
العامة التي يمث

والقضائية،  العسكرية  الــوظــائــف 
والـــــتـــــي تـــجـــعـــلـــه مــــوضــــع احــــتــــرام 

وتقدير في بيئته ومجتمعه. 
ــاءات، يــصــل عــدد  ــ ــــصـ بــحــســب الاحـ
العاملين في القطاع العام الى نحو 
عـــون بين 

ّ
ـــف، يـــتـــوز

ّ
320 ألــــف مـــوظ

ومــنــذ  ــة.  عـــامـ ومـــؤسّـــســـات  إدارات 
ـــزايَـــد 

َ
ــة الاقــتــصــاديــة، ت ــ بـــدايـــة الأزمـ

ــقـــالات وتــســيّــب  ــتـ الـــحـــديـــث عـــن اسـ
ــه لا تــوجــد  ــ

ّ
 أن

ّ
فـــي هـــذا الــقــطــاع، إل

الوظيفة الثانية بين الحاجة وتضارب المصالح

العيش من تحت الطاولة

فأشعر بــالــعــجــز«. لــدى عــمّــار قطعة 
مـــنـــزلـــه فــي  بــــجــــوار  أرض صـــغـــيـــرة 
النبطية، يُمضي  قــرى قضاء  إحــدى 
ــفـــة - بــعــد  ــيـ أيّــــــــام عــطــلــتــه مــــن الـــوظـ
قــــرار الــتــعــبــئــة الــعــامــة وحــتــى الــيــوم 
- فــي زراعــــة مــا يكفيه وعــائــلــتــه من 
ــة لــتــحــقــيــق  ــاولــ ــــي مــــحــ الــــخــــضــــار، فـ
الاكتفاء الذاتي وتخفيف المصاريف.

ــا: 
ً
يـــقـــول حـــســـام )27 عـــامـــا( مــتــأسّــف

قبل  يد عبير  لطلب  تقدّمت  »عندما 
 والــدهــا لن 

ّ
ــا بـــأن

ً
سنتين، كنت واثــق

يرفض، لأنني ابن دولــة. لكن الدولة 
ت عن ابنائها في أوجّ الأزمة! لذا 

ّ
تخل

لم   معاشي 
ّ
أنا وعبير، لأن انفصلتُ 

يــعــد يــكــفــي لــتــكــويــن عــائــلــة«. حسام 
ــي ســـلـــك عـــســـكـــري بـــــدوام  ــــف فــ

ّ
ــوظ مــ

ثــابــت، بــدأ العمل مــؤخــرًا كــنــادل في 
ملهى ليلي بـــدوام ثــانٍ مــن الــواحــدة 
بعد منتصف الليل وحتى السادسة 
 
ّ
صــبــاحًــا. وعــمــا إذا مــا كــان يُـــدرك أن
ــاب: »طــبــعًــا  ــ عــمــلــه غــيــر قــانــونــي، أجـ
ــــه غــيــر قــانــونــي، مــا وِقــفِــت 

ّ
بــعــرف إن

 
ً

!«. يصمت قليل
ّ

عليي.. يعطونا حل
ويضيف غاضبًا: »عم بضطر إسكت 
عن مخالفات عم تصير قدّام عيوني 

بالـ pub.. بس بدنا نعيش«.
ــي لإحــــــــدى  ــ ــونــ ــ ــانــ ــ ـــقــ ــ المـــــســـــتـــــشـــــار الـ
المــؤســســات الــعــامــة )رفـــض الكشف 
عـــــــن اســـــــمـــــــه( أجـــــــــــاب عـــــــن أســـئـــلـــة 
ــانـــي  ــثـ ــمــــل الـ ــعــ »الـــــــقـــــــوس« حـــــــول الــ
لمــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام، مــؤكــداً »أن 

 
ّ
الـــيـــوم. »يُــفــضــفِــض« مــصــطــفــى بـــأن

أمّـــه اعـــتـــادَت عــلــى رغـــد الــعــيــش قبل 
الأزمة، وحتى اليوم هي غير متقبّلة 
الـــواقـــع، وتــرفــض أن تقتصر  لــأمــر 
ــات،  ــ ــ ــروريّ ــ ــــضــ مـــصـــاريـــفـــهـــا عــــلــــى الــ
وترفض حتى استبدال منتج بآخر 
ب 

ّ
أرخص. يصمت حائرًا وهو يوض

ــن أدوات  ــ المـــقـــهـــى مـ ــي  ــ فـ ـــى 
ّ
تـــبـــق ــا  ــ مـ

فـــي صـــنـــدوق، ويـــقـــول ضــاحــكًــا من 
ســخــريــة المــوقــف: »والــلــه الــنــاس رح 
الجايي،  بــالأيــام  تاكل لحم بعضها 
ــــي رَح سَــكّــر الــقــهــوة، 

ّ
مــش زعــــان إن

كّر من هاللحظة كيف بدّي 
َ
بس عم ف

ــــن مــصــاريــف إمّــــي الــكــثــيــرة؟ شو  أمِّ
بتفرق عــن الــدولــة وصــاحــب المحل؟ 

ما في رحمة«.
عــلــى أرض المــقــهــى صـــنـــدوق مــلــيء 
بعِلب »المــعــسّــل«، ولـــدى ســؤالــه عما 
إذا كان »نهريب«، ابتسم من دون أن 
يجيب. إذ أن وظيفته الأساسية في 
السّلك التابع له الابلاغ عن مثل هذه 

التجارات ومنعها!

التبعات النفسية

فــــي دراســـــــة أجـــرتـــهـــا بـــاحـــثـــتـــان فــي 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ جـــامـــعـــة مـــيـــشـــيـــغـــان فـ
ــدة حــــــــول تـــــعـــــدد الــــوظــــائــــف  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــــدى الأمّــــهــــات  والـــصـــحـــة الــنــفــســيــة لـ
ذوات الدخل المنخفض ، أشارت إلى 
أن العمل في وظائف متعددة يرتبط 
ارتــفــاع الإصــابــة بالاكتئاب  بــزيــادة 
ــن الــحــيــاة،  ــا عـ ــدم الـــرضـ ــادة عــ ــزيــ وبــ
لواتي يعملن 

ّ
وخاصّة لدى الأمّهات ال

45 ساعة أو أكثر في الأسبوع، ومع 
ذلك يجنين أرباحًا قليلة. 

ــم، وهــــــي أم  ــ ــريـ ــ ــده مـ ــ ــؤكـ ــ ــا تـ ــ وهــــــــذا مـ
العامة  النيابة  في  فة 

ّ
وموظ لولدين 

لــيــرة،   2.000.000 يـــســـاوي  ــراتــــب  ــ بِ
ــرّت لــلــعــمــل فـــي بــيــع المــابــس  ــطــ إضــ
»أونلاين« لتجني نحو  2.500.000 
التعامل  كتير  »مُتعب  شهريًا.  ليرة 
ــوقــــت، وخـــاصّـــة  مـــع الـــنـــاس طــــول الــ
التلفون«، تقول مريم وعلامات  عبر 
الإرهـــــــــــــاق ظــــــاهــــــرة عــــلــــى وجــــهــــهــــا، 
إفقد  عــم  »عــم بوصل لوقت  وتتابع: 
أعــصــابــي مــن هــالــشــغــل، بــس مــا في 
ـــف 

ّ
ــمــــان مـــوظ  ثــــانــــي، زوجـــــــي كــ

ّ
ــل ــ حــ

بــالــســلــك الــعــســكــري ومــعــاشــه أنــجــأ 
نكتين 

َ
ــد وت

ّ
المــول ي لدفع اشــتــراك 

ّ
يكف

بــنــزيــن«. وعــنــد سؤالنا حــول كيفية 
المنزل،  وأمــور  العملين  بين  التوفيق 

أجابت: »قبل أزمة الدولار كان عندي 
مـــســـاعـــدة مـــن الــجــنــســيــة الأثــيــوبــيــة 
ومــع  دولاراً،   150 شـــهـــري  بــمــعــاش 
ي عم إركض طول 

ّ
هيك كنت إشعُر إن

اليوم. بتقدروا تتخيّلوا كيف حالي 
هيدي الأيام من دون مساعدة، ومع 
أعباء إضافية وعدم إستقرار ظروف 

البلد«. 
ــروف هــذه أجـــواءً سلبيّة 

ّ
أنتجت الــظ

ــة. وتــقــول  ــيّـ ومــشــكــات عــائــلــيــة زوجـ
المختصّة بالعلاج النفسي د. باسمة 
ممثلو  هــم  العسكريين   

ّ
»إن قبيسي 

ـــقـــلـــيـــل 
ّ
والـــت الأرض،  ــلـــى  عـ ــلـــطـــة  ــسّـ الـ

ــادّيــــات  مـــن قـــدرتـــهـــم عــبــر انــــعــــدام المــ
والانــهــيــار المـــادي يـــؤدي إلــى ضياع 

ــت نــفــســي، وانـــعـــكـــاس سلبي 
ّ
وتــشــت

على أســرهــم يــزعــزع هرميّة المــنــزل«. 
أمّـــا مــن لــم يــتــزوّج فعليه - بإجماع 
الــعــســكــريّــن - أن يــنــســى الــفــكــرة من 
 الأمـــر أصــبــح أكــثــر من 

ّ
الأســــاس، لأن

مستحيل." 
ــلـــغ إضـــــافـــــي قـــــدره  ــبـ قـــــد يُــــســــاعــــد مـ
لــيــرة شــهــريًــا على ســدّ جزء  مليونا 
إيجار  دفــع  أو  المتراكمة،  الديون  من 
المـــنـــزل، أو تــغــطــيــة فـــاتـــورة اشــتــراك 
ـــد الــكــهــربــائــي.. ولــكــن تحصيل 

ّ
المـــول

ــا وجـــهـــدًا  ــ
ً
ــت ــب وقــ

ّ
ــذا المـــبـــلـــغ يــتــطــل ــ هـ

وتضحيات. ومن هنا يأتي السؤال: 
ــيّـــات الــعــمــل فـــي وظــيــفــة  هـــل إيـــجـــابـ

ثانية تفوق السلبيّات؟

قبل سنتين ونصف 

ا، كانت 
ً
سنة تقريب

الوظيفة العامة 

حلم كثيرين في 

لبنان، خصوصاً من 

الطبقة الوسطى 

والدنيا

ا من خسارة 
ً

خوف

تعويض نهاية الخدمة، 

لجأ البعض إلى تقديم 

 
ّ

طلب »استيداع« كحل

مؤقت للبحث عن 

عمل آخر في بلد آمن 

ا
ً
اقتصادي

المادة 
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الاستيداع الوظيفي

ما 
ّ
ا عن العمل، وإن

ً
ا نهائي

ً
هو ليس انقطاع

وضعية إدارية قانونية، يوضع فيها الموظف 

بطلب منه - في حالات خاصة حددها القانون 

ما لا 
ّ
ا - حيث لا يفقد خلالها وظيفته، إن

ً
حصر

يستفيد من عدة حقوق مادية كالراتب، 

ج، والتقاعد..
ّ
والتدر

شرط أن لا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة 

للتجديد مرتين

112/59-

إجراءات خجولة

ـــع الــرئــيــس ميشال عــون مراسيم 
ّ
فــي مــحــاولــة مــن الــدولــة لتخفيف الأعــبــاء، وق

مقطوع  نقل  وتعويض  العام  للقطاع  مؤقتة  اجتماعية  مساعدة  بإعطاء  تتعلق 
للعسكريين:

1. المرسوم الرقم 8737 بتاريخ 28 كانون الثاني 2022، القاضي بإعطاء مساعدة 
اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمّياتهم الوظيفية 
والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد. ونصّت المادة الأولى من المرسوم 
على أن: تحدد قيمة المساعدة بنصف راتب عن شهر تشرين الثاني ونصف راتب 
المعاش  أو  الأجـــر  أو  الــراتــب  أســـاس  الأول 2021 وتحتسب على  كــانــون  عــن شهر 
سدد على دفعتين 

ُ
أو تسميتها، وت كــان نوعها  زيــادة مهما  أي  التقاعدي من دون 

 الدفعة الواحدة عن 1.500.000 ليرة لبنانية ولا تزيد عن 
ّ

متساويتين على أن لا تقل
3.000.000 ليرة لبنانية.

بإعطاء تعويض  القاضي   2022، الثاني  تاريخ 28 كانون  الرقم 8739  المرسوم   .2
نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي، والامن العام وأمن 
الدولة، والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من مختلف الرتب بقيمة مليون 
و200 ألف ليرة لبنانية، يضاف إلى تعويض الانتقال اليومي المستحق للعسكريين.

بتعديل مقدار  القاضي  الثاني 2022،  كــانــون  تــاريــخ 28  الــرقــم 8741  المــرســوم   .3
تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام بحيث يصبح 64 ألف ليرة لبنانية 

عن كل يوم حضور فعلي. 
إضافة إلى اعتماد نظام المــداورة في العمل بــالإدارات والمؤسّسات الرسمية بسبب 
ممّا  البنزين،  ارتفاع سعر صفيحة  بسبب  فيه  العمل  واستمرار  كــورونــا،  جائحة 
ــر لهم 

ّ
ــر عليهم تكاليف النقل، ووف

ّ
فين، الأمــر الــذي وف

ّ
ص عــدد أيــام الــدوام للموظ

ّ
قل

الوقت للعمل في قطاعات أخرى.
تبقى هذه الحلول المؤقتة غير كافية، في ظل عدم ثبات سعر صرف الليرة مقابل 
فيها 

ّ
ت يسمح لموظ

ّ
ص تشريع مؤق

َ
بن الــدولــة  الــســؤال: هل ستقوم  الـــدولار، ويبقى 

مها القانون! مع ازدياد الخوف 
ّ
ر يحددها وينظ

ُ
ط

ُ
بالعمل في وظائف أخرى ضمن أ

من تأثير تضارب المصالح الذي يعرّض مؤسّساتها وإداراتها إلى المزيد من الاهتراء، 
أم سيبقى عملهم الثاني عشوائياً و»من تحت الطاولة«؟ 

)انجل بوليغان ــ المكسيك(

المادة 

15

يحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه 

ما:
ّ

القوانين والأنظمة النافذة، ولا سي

- أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية 

مهنة أو حرفة مأجورة أخرى في ما عدا 

 عليها صراحة القوانين 
ّ

الحالات التي تنص

الخاصة؛ كالتدريس في أحد معاهد التعليم 

العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي ضمن 

خذ في مجلس الوزراء.
ّ
ت

ُ
د بمرسوم ي

ّ
حد

ُ
شروط ت

ا في مجلس إدارة شركة 
ً

- أو أن يكون عضو

لة أو شركة توصية مساهمة، أو أن 
َ

مغف

تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة 

الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة 

الإدارة التي ينتمي إليها.

من قانون الموظفين )112/59(

في 
ّ

ن بعض موظ
ّ

عي
ُ
ي

القطاع العام كرؤساء 

أقلام في الدوائر 

الإنتخابية، إضافة إلى 

الهيئة الدائمة »هيئة 

الإشراف على الإنتخابات«.

ة 
ّ

ت الماد
ّ

وقد نص

16: »في الأعمال 

المحظورة« من قانون 

الإنتخاب )2017/44( 

على أنه لا يجوز لرئيس 

وأعضاء الهيئة القيام 

 عمل أو نشاط 
ّ
بأي

يتعارض مع مهام 

الهيئة وحيادها.

لكن، ماذا لو كانت لدى 

أحد أعضاء الهيئة أو أحد 

رؤساء أقلام الاقتراع 

وظيفة ثانية في 

شركة تعود ملكيتها 

لأحد المرشحين الى 

؟
ً
الانتخابات مثلا

وظيفة ثانية 

في الأقلام؟



السبت  14  أيار  2022

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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